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سنال 


نابعت بتؤوت اتبيه 


أ 6 ةا 
:بس سان .سنت 


أخجاز ونمّذه 


اوضرعتي 


أستَاذياسةبيزوت اميه 


للا 


طبغ ف دارالاحكد (البحيدي اخوانا بوت 


(إيرفتراء 


إلى روح الأستاذ أحمد أمين. 
وإلى عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين , أطال 
الل بقاءء , 
كان كلاهما يعجب بابن أي عتيق الناقد الأديب» ويود؛ لو 
أتيح له الوقت” ليكتب عله دراسة خاصة , 
فإليها أهدي في تواضع هذا البحث . 

عبد العزيز عتيق 


آثار (مارس) سثة يروو 


ابن أبي عتيق ا يي او 
أبي بكر الصديق . حجازي” من أهل المدينة » قفى الشطر الأكبر من 

في عضر 7و ع سوس ل 
والحدّئين باسم «ابن أبي عتيق ». 

و'يستدل من أقوال القدماء عنه ومن ن أخباره التي انتبت إلينا » أنه 
كان من ثبلاء قريش ؛ فجده الثاني هو خليفة رسول الله الأول” أبو بكر 
الصديق . هذا عن تسبه , 


وإلى جانب ذلك كان مشهودا له بالفضل والشسك والصلاح والعفاف 
والشرف » كا كان مشبوراً بالظُرقف والداعاية وحلاوة الفكاهة » والمبل 
إلى اللبو والمزاح والفزّل ! 

وأكثر اهجام القدماء به كا يبدو كان من تاحية إعجابهم بفكاهته 
ويتظرفه الذي يقال عنه إئه بن به ظرفاء الحجاز عامة . وقاما اهتموا 
بأخباره من جبة ها فيها من كنم تقدئة تنصل بأدب معاصريه من 
شعراء الحجاز . 


أما الحدثون » نمع إعجابهم كذلك بحلاوة فكامته وظرفه © فإننا 
نرام قد التفتوا أكثر ما التضيوا إلى ما في أخباره عن آراء له في النقد 
الأدبي” تدل على ذوق ملم » ونظر #قب » وبَصّر بالشعر» وبا فيه من 
مواطن القوة والضعف . 

فالآستاذ أحمد أمين على سبيل المثشال يقول في معرض الحديث عن 


؟” 


نقاد الحجاز في العصر الأموي : « أما النقاد أنفسهم غير الشعراء» فخير 
تمن يمثلهم في ذلك العصر ابن أبي عتيق والسيدة اسكيتنة » وكلاهما يمثل 


نزعة أهل الحجاز فَهم » فكلاهما له منزلة دينية عالية » ومع هذا 
'يمى بالأدب وتقده .. 


بق . ويقول عله المبرد : « إنه 2 اناك 
و'شهر بها » . وكان من الرواة 
الموثوق بهم في الرواية » يذكره ا حدئون فيوتّقونه » وهو مع كل هذا 
يقول عن انفسها:. وأنا بالمشسئن عام نظتار”» . كا وضفه عمر بن ألي 
اربيعة بقوله : 

ودعاني ما قال فيها عتيق” وهو بالحلسْن عال” ننظار” 

« وقد ملا الحجاز في عصره نقداً ظريفا لكثير من الشعراء » فتعقّب 
نر برد وكان يفضّه على مماصريه . وكتاب الأغاني لوم بنقد 
ان أني غتيق لشم عبر 19م 

5 سمعت الأستاذ أحمد أمين ‏ رحمه الله يذكر ابن أبي 
عتيق » ويبدي إعجايه به كناقد» ويتمنى لو أتبح له الوقت ليضع كتابا 
عن حباته وأخباره وتقده . 

وفيا كتبه الأستاذ الدكتور طه حسين عن شعراء الحجاز في العصر 
الأموي نراه يشير إلى ابن أبي عتيق مرتين . 

مرة في حديثه عن الشاعر « "» والتعليل للبوه وجونه بفمل 
السياسة الأموية التي ضيفت على أبناء الصحابة والخلفاء الراشدين » وحالت 
بينهم وبين العمل الجاد » وأسامتهم إلى اليأس والغنى والقراغ . 
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عن ذلك يقول الأستاذ الدكتور طه حسين : «.. 
وحمر وعؤان وزهرة الشباب الحاثمي” مضطرين إلى أن يحيو'! في ضياعهم. 
فأما أكثرم فانصرف إلى اللهو والمجون » وأما فانصرف إلى الدين 
والتقى » ووقف فريق بين بين » يحتفظ بمكانته الدينية » ويأخذ يحظه من 
متاع الحياة . ولملك تع أن هذا الماجن الذي ازدات به الحجاز حينا » 
وهو ابن أبي عتيق * كات من ملالة أي بككر» وأن المَراجبِي” الذي أريده 
أن أحدثك عنه اليوم كان من سلالة عثان 10 , 


ومرة أخرى أثار إلى مسماه في طلاق « عق تلض إلى 
صاحبها الشاعر قيس بن ذاريح » ثم يستطرد فيقول : « ولا بد من أن 
تخصطص في يدم من الأيام فصلا لابن أبي عتيق 990 ,. 


عع* 


أما 'صحبتي شخصيا لابن أبي عتيق فهي صحبة قديمة ترجع إلى عبد 
الدرامة والطلب . كنت في هذا العبد ألتقي به من حين إلى آخر في 
دبوان عمر بن ألي رببعة » وفي الأصول الأدبية والتاريخية الكبرى فأعجب 
فه ونقده. وظل هذا الإعجاب متصلا ينمو ويزداد على مر" الأيام . 


وفي محاضراتي يجامعة بيروت العربية عن تاريخ النقد الأدبي عند العرب. 
في العصر الأموي التقيت به لقاء الدارس الذي بريد أن يتعرف منبجه 
وآراءه التقدية التي أمهم بها في توسيع مال النقد العربي » ثم 'يعرافة بها . 

وقد وجدت' للرجل في هذ الباب الثي' الكثير مما لا تتسم له 
محاضرات نحددة الزمن . ولعل ذلك هو ما دا بي إلى التفككير في القيام 
بدراسة موسّعة مستقلة عن ظريف الحجاز وتاقده ... 


(1) حديث الأربباء دج حاص 046 . 
(؟) الرجع السابق ناج حاص 06 . 


عع 


ولكن أبن هي أخبار ابن أبي عتيق ؟ أجل »© أبن أخباره الو 
علا الباحث في الحل الأؤل© ويبعي .متا .ما يتطلية البعت ا مادةا» 
إن عمد بن النديم صاحب القَجْرسْت يحدثنا أن كلا من أبي الحسن 
علي بن عمد المدائني''' ووم١1و1؟‏ ه.» وسليان ''؟ بن أيوب المديني قد جمع 
أخباره في كتاب أسماه « كثاب ابن أبي عتيق » . ولكن أبن هذان 
الكتابان ؟ لقد ضاعا فيا ضاع عر العصور والأجيال من تراثنا العربي !! 


كان علي إذن أن أبحث” عن أخباره وأن أتنبعها في جميع تمظائها 
من قي الآافب والطبقات والتاريخ » وأن أجمع منها ما أستطيع جه 
للاشاع' يهاي الم 


م يكن ذلك أمراً سبلا » ققد استغرق وقتا طويلاً » ولكني استطعث 
في النهاية أن أجمع له ون خيراً. حقا إن ما جممته ليس هو كل" 
واو أتيحت اللباحثين جميشها لان من متك الخروج متهن بصورة وقح 
وأشثمل لحياته ونقده . 


على أية حال إن ما جمعناه من أ. 
وعن طبيعة نقده واتجاهه وآرائه | 


ه يكفي لأن يعطينا عن حياته » 
ية صورة” أوضح وأثمل مما هو 
ممزروقف عنه .حمق الآ : 

ثم إن الجبد الذي 'بذل في جمع ما جمعناه من أخباره » هو في حد 
ذاته عمل عمي . فلأول مرة يجد الدارس أو الباحث جموعة من أخبار 
ابن ألي عتيق بين يديه » توفتر عليه الكثير من العناء والوقت »© إذا ما راح 
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وبل كغى الب أآقزة سموية من عملية جمع الأخبار كان عليئا أن 
نواجبه يصدد هذا البحث . 
إن ابن أبيعتيق ينتمي بنسبه إلى أبي بكر الصديق » وآل” أبي بكر 
تنشابه أسماؤم إلى حد كبير» وهذا التثابه قد أنى بدوره إلى شيو 
من الخلط والاضطراب في أخبارم . 
فعلى على مبيل الثال » هناك من آل أبي بكر : عبدالل بن أبي بكر » 
وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر » وعبدالل بن مد بن أبي بكر » وعبدالل 
ابن عمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر : 
١‏ وهناك عبد الرحن ين ألي بكر » وعبد الرحمن بن عبدالك بن جمد 
أبن عبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الرحمن بن القاسم بن عمد بن أبي بكر » 
ا وعبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ألي بكر ! 
أ ثم هناك عمد بن أبي بككره ومد بن عبد الرحمن بن أبي بكر» وماد 
أ ابن عبدالله بن مد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 1 
والرواة واللؤرخون وأصحاب الطبقات كثيراً ما كانوا يختصرون أسماء 
هؤلاء الرجال في معررض الحديث عنهم » فيقولون مثلا : عبداه بن أبي بكر» 
أو عمد بن أبي بكر » أو عبد الرحمن بن ألي بكر » وم يقصدون في الواقع 
واحداً من ولد هؤلاء . 
واختصار أسمائهم على هذا النحو له خطورته © فهو بن ي في كثير 
من الأحيان إلى اختلاط أخبارم يعضها ببعش . وهمذا من ثأنه أن 
يصيب الباحث في تاريخ هذه الشخصيات بالحيرة » وأن بوقعه في الزلل » 
فينسب إلى هذا أو ذلك من الأخبار ما ليس له. 
من أجل ذلك اقتضاني البحث في كل ما يتصل بإبن ألي عتيق أن 
أترجم لآل أبي بكر الصديق بالقدر الذي يحول دون الخلط والاضطراب 
في أخبارم . 


عد 


وكان ابن أبي عتيق بالغناء محبا له » يتشتى مجالسه » ويقز أيا 
اهتزاز لسماعه » بل كان هو نقسه يعني أحيانا ! 


وكصاحبه عبد الله بن جعفر كان يشجم على الغناء » ويتعهد الموهوبين 
فيه » ويعطف على رباته وأربابه » ويقف في وجه كل من يحاول أن يضيئق 
عليهم » أو يؤذي أحداً منهم . 
قد نبض نهضة قوية في الحجاز» وأثر تأثيراً شديداً 
اجتاعيا » وكات ابن أبي من شاركوا في ازدهار 
فقد رأينا أن تتحرى حقيقة هذه النبضة الغنائية 
والعوامل” التي ساعدت عليهاء 

وتحقيقً لذلك استأداة الأمر أن نبحث في « الفلاء العربي » بحثا 
تاريخبا برينا نشأته ومدى تطوره حق نهاية العصر الأموي . 


000 


وأصدقائه شخصية” لها قيمة أدببة » هي 


ومن معاصري ابن أبي 
شخصية أبي السائب الخزومي”. 

كان الرجلان يلتقيان في صفات كثيرة . فكلاهما كان من أشراف 
المديئة ومن أهل النتُسْك والفضل في الحجاز » وكلاهما كان يحب الغناء 
ويغشى بجاله ‏ وكلاهما كان من أصحاب الفكاهة والح والنوادر» وكلاهما 
كان يتذوق الشعر» وشعر القّزل خاصة » وكلاهما كان ندا للآخر في 
ظرفه » وإن اختلفت طبيعة هذا التطرف عند كل منها . 

ومن محاسن الصدف أثناء جمعنا أخبار” ابن أبي عتيق أننا عثرئا لمعاصره 
وصديقه أبي السائب الحزومي” على +م خبراً . وهذه الأخبار وإن كانت 
في جلتها تعليقات عجيبة على ما استحسن أو لم يستحسن من الشعر » 


1 


فإنها مثل إلى حدة ما صورة” من صور نقد الشعر الحجازي” في عصره. 

وقد رأينا جمع هذه الأخبار أيضا لقيمتها الأدبية والنقدية . فبي من 
ناحبة صالحة” للمقا, . .مت الوجبة النقدية » 
وهى من ناحية أخرى تعدا نواة لمن تحداثه نفسه مستقبلاً بدراسة شخصية 
أبي السائب انخزومي” > هذه الشخصية النادرة الفريدة 


+ع 


من كل ما تقدم يتضح لنا الآن أبعاد” هذا البحث ومنهاجئه الذي تضمُن 

فالكتاب الأول منها يضم تراجم لأبي بكر وآله » والكتاب الثاني 
يبحث في الفناء العربي من حيث نشأنئه وتطواره حتى نباية العصر الأموي» 
والكتاب الثالث يشتمل على ترجمة حياة لابن أبي عتيق تتلوها أخباره 
الني جمعناها » والكتاب الرابع خاص بأخبار أبي السائب امحزومي” مع 
ترجمة له » أما الكتاب الخامس والأخير من البحث فيحتوي على أربعة 
فصول : الأول عن النقد في العصر الجاهلي" “ والثاني عن النقد في صدر 
الإسلام والثالث عن عصر ابن أبي عتيق » والرابع عن نقده ومدى ما 
أسهم به في تطوير التقد العربي وفتح فاق جد 0 

والآن ...ل ببق أمامي إلا أن أخلئي” بين القارىء والبحث. وال 
أسأل أن يحد فيه من الفائدة 


٠‏ أبوبَكرالضِدِيقَ 
« عائكَّة أْمّالؤينين 
« أسمّاءدّات النطاقين 
١أمتخائم‏ 


الف ص لالأوكت 


أبوبَكرالضِديقَ 


هو أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة عفان بن عامر التيمي” القرشي". كان 
اسمه في الجاهلية « عبد الكمبة » وعندما أسل ماه رسول الل ِل و عبدالل » 
ولفكبه «عتيقا» , 

واختلف العلهاء في ممنى هذا اللقب وسيب التلقيب به . قال الليث 
ابن سعد وجماعة ممه : إنما قبل له «عتيق » ماله وعّتاقة وجبه . 

وقال 'مصعب الزبيري وطائفة من أهل النسب : إبما “سمي أبو بكر 
وعنيداء 23 / يكن" فيهيد حي يناب بها 

وقيل: إنما 'سمتي «عتيقا » لما أثر عن رسول الل مله من أنه قال 
عنه : « إنه عتيق من النار » . ويلعزى هذا الخبر إلى عائثة أمّ المؤمنين » 
فقد “روي عنها أنها قالت : كان رسول الله علق بفناء البيت إذ جاء 
أبو بكر » فقال الني عه : من أسرءه أن ينظر إلى عتيق من الثار » 
فللينظر إلى أبي بكر » » فغلب عليه اسم «عتيق 23 

كذلك "سمي أبو بكر « صدايقا » . قبل : لتصديقه الرسول في خبر 
الإسراء » وقيل : لبادرته إلى تصديق رسول الله في كل ما جاء به . 


هذا عن اسمه ولقبه . أما عن نسبه فهو أبو بكر بن أني قحافة عؤان 
بن عامر بن حمرو بن كعب بن سعد بن تلم بن أمرةة بن كمب بن لوي 
)١(‏ الإصابة لان تحجر داج ع ص +م م وعم . 
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2222-7-22 


ان غالب بن فير بن مالك . وينسب إلى قم قريش » فيال له: 
الع ارو 
أمه أم” الخير » واسمها سامى بت صخر بن عامر بن كعب بن سعد 


بن تم بن أمركة 

ووالده أبو قحافة عؤان تأخر إسلامه : فل 'يسم إلا يرم فتح مكة . 

قيل إنه أتي به إلى رسول الله في ذلك اليوم فقال : ألا أقررتم الشيخ 

| حق كنا نأتيه تكرمة” لأني بكر ؟ ''' وقد في ذلك اليوم 

ظ وأق المديئة وبقي فيها حتى مات في خلافة عمر بن الخطاب ملة أربع” 
ْ 


عشرة"» وله من العمر سبع وتسعون سنة" . 


الله وقال له: يا رسول الله هذه أمّي فآدع' ها وآدعبا إلى الإسلام » 
فدعا لها الرسول ودعاها فأسامت . وقد عاش والداه بعده » وتوفيت أمه 
قل بيد 10 . 

وكان لأبي بكر" أختان : وأ فروة. أما 'قرببة فكانت عند 
سعد بن قيس بن عبادة » وأما أم؛ فر وجها رجل من الأسّد فولدت 
له جارية » ثم تزوجها تم الداري” » ثم خلف عليبا من بمده الأشعث 
بن قيس . 

وكان مولد أبي بكر بعد عام الفيل بثلاث سنوات '*' وروي عن 
عائشة أن رمول الله وأبا بكر تذاكرا مبلادتما علدفاء فكان 
الني علق أكبر . 


١‏ وقد أسامث أم أي بكر يمد إسلامه . قيل أنه أحضرها إلى رسول 


)١(‏ الطببي دج ع ص م4اء 

(؟) الإصابة لان حجر دج ؟ ص +40 . 
(>) الطبري دج ع ع لكلا 

(؛) الإصاية ب ع ص و4 , 

(ه) مروج الذهب لفسمودي :ج ؟ ص 504 . 
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في أثيا أسبق إلى الإسلام : أبو بككر أم علية بن أبي 
طالب ؟ قال ابن إسحاق : أول تمن اتبع رسول الله وآمن به علي" 
طالب » وهو ابن تسع منين * ثم زيد بن حارثة » ثم أبو بكر » ثم أسم 
رهط من المامين: منهم عؤان بن عفان > والز, بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف 4 وسمد بن أني وقتّاص © وطلحة بن عبيد الله . 

واروي بسند إلى معاذة بذت عبد الله العدر أنها قالت : سمعت عليه 
ابن أبي طالب على منبر البصرة وهو يقول : أنا الصديق الأكبر. آمنت 
قبل أن يؤمن أبر بكر » وأسلدت قبل 'يسلل أبو بكر . 

وحداث الجلرثيري أنه ممع أبا نضرة يقول : قال أبو بكر في الخلافة: 
ومن أحتق بها مني؟ أو لست أول من أسل؟ 

والصحيح الذي انعقد عليه الأجماع أن أبا بكر هو أول القوم إسلاما. 
روى الشمبي أن ابن عباس سئل : أي الناس كان أول إملاما ؟ فقال : 
أما “معت قول حسان : 


إذا تذكرت” 7 


جنواً من أخي ثقة 
فآذكر أخاك أ بكر با فبلا 
النالي اللاي الحمود مشبد” 
وآارلة الناس 'طثراً صدكقة الراملا 
غير' البركية أتقاها وأرأفها 
. بعد الني” وأوفاها يما تجلا ب 0 
وروى صاحب ججبرة أشعار العرب يسند إلى عبد الله بن مسعود قال: 
بلغ الني عليه أن قوما لوا أ بكر بألسنتهم , فصمد امثير » فحمد الل 
وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! ليس أحد” متم أمرء علي في ذات يده 
ونفسه من أي بكر . 


)١(‏ دان حسان رص 6و1 


٠. 1‏ فلو كنت 
. ثم التفت إلى حسان فقال : هات 


في أبي بكر . فقال حسا. يا رسول الله .... ثم أنشد 
القصيدة التي منها الأبيات الابقة . فقال يع : صدقت يا حسان . 
دعوا لي صاحبي ! قالها ثلاث مرات 5 . 


وفي الصحبح عن عمرو بن العاص أنه قال : قلت يا رسول الله: أي“ 
الناس أحب” اليك ؟ قال : عائشة . قلت : من الرجال ؟ قال : أبرها . 


وقال ابن إسحاق في السيرة الكبرى : كان أبو بكر رجلا مؤلفا لقرمه 
حب سبلا » وكان أنسب قريش لقريش »2 وأعلم قريش بها » وبما كان 
فيها من خير وشر . وكان رجلا تاجراً ذا 'خلق ومعروف » وكانوا يألفونه 
لفير واحد من الأمر » لعلمه وتجاريه وحسن مجالسته . فجمل يدعو إلى 
الإسلام تمن وثتى به من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه » فأسم على يديه 
عؤان بن عفان وطلحة بن عبيدالله والزبير بن المّوام وسمد بن ألي وقنّاص » 
وعبد الرحمن بن عوف . ومن مناقبه أيضا أنه أعتق سبعة كلثهم 'يعذئب 
في الله ؛ منهم بلال وعامر بن فبّْيرة . ولقد 'بعث اله 
أربعون ألفا فكان يعتتتى منها ويَمُول الماهين » حق 
آلاف 4 وكان يفمل فيها كذلك 9". 


وروى أبو بكر كثيراً عن الني يِل » وعنه روى كل" من عمر وعفان 
وعلي” » وعبد الرحمن بن عوف » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس » 
مان مو وال عرتيزة © و ور عسه للللاروج: كثلك روعروصه اأولادة: 
عبد الرحمن وعائشة وجمد وغير'م من جلنّة الصحابة وكبار التايمين 0؟. 


. + جمبرة أشمار المرب للفرشي : ع‎ )١( 
, (؟) الإصابة وج ؟ ص 4م ء وتاريخ الطيبي : ج ؟ ص لاع‎ 


(ع) الإصابة لان حجر :اج »اص ++ . 
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عع 


وقد صحب أبو بكر الني قبل البعثة » وكان أسبق” القوم إلى الإيمان 
به » واستمر معه كوال إقامته بمكة » ورافقه في الحجرة وفي الغار » 
وشهبد معه أكثر الغزوات » وكانت الراية معه يوم تتبلوك » وحج بالناس 
في حياة الرسول سنة تسع © فأرى المادين مناسكتهم . 

وبعد أن لت الرسول بالرفيق الأعلى "بويع لأبي بكر بالخلافة » واستقر 
غُ ” في الأرض من بعد الرسول » ولقبّه المسلدون « خليفة“رسول الل ». 

وعلى إثر البيعة العامة له خطب الناس في مسجد الرسول خطبة قصيرة 
جامعة بسط فيها دستوره أو سياسته التي عزم على انتهاجها قال : 

«أما بعد أيها الناس » فإن قد 'ولثيت” عليم ولست بخيرم . فإن 
أحسلت في » وإن أسأت فقو"موني : الصدق أمانة » والككذب خيانة » 
والضعيف فيكم قوي" عندي حتى آخد الح له إن شاء ال » والقوي” فيك 
ضعيف علدي حق آخذ الحق منه إن شاء الل . 

لا يدع أحد متم الجباد في مبيل' اش » فإنه لا يدعه قوم إِلَآا ضرهم 
أن بالذل : ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاه. أطيعوني 
ما أطعت الله ورموله » فإذا عصّيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليم. 
قوموا إلى صلاتع رجتم الث "3 , 

وكان أبوبكر قبل أن يشتفل بأمور المسلمين تاجراً وكان منزله بالسشئع!؟1 م 
ثم تحول إلى المدينة . وقد روى كثيرون عن عائثة أنها قالت : كان منزل 
أبي بالسشئح عند زوجته حبيبة ابنة خارجة بن زيد بن أي زهير من بني 


)١(‏ الطببي بج مص برو 

(؟) الشح ؛ إدى ال اللديئة » كان بها منزل أبي بكر حين توج 
أن زيد الأتصاري » وهي في طرف عن أطراف اللدينة ٠‏ ويينها وبين منزل الني .ميا 
في ذلك معجم البلدان لياقرت دج > ص 28 . 


لق 


ا ا يي يي 0 


الحارث بن الخززج. وكان قد حجر عليه 'حجرة من سَعّف » تما زاد 
على ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدينة . 

فأقام هنالك بعدما بويع له ستة أشهرء يغدو على رجليه إلى 
الأئة© نررعا ركب عبل قوى 2 #روظت. إزاز وردان يك لالم 


فيوافي المديئة فصي الصلوات بالناس» فإذا صلّى المشاء رجع إلى أهله 
بالشتح . فكان إذا حضر صلى بالناس » وإذا لل يحضر صلّى بهم عمر 
ابن الخطاب . 

وكان يقم يوم الجمة صدر النبار بالسُتح يصبغ رأسه ولحيته » ثم 


يروح لقَدّر المعة فيْجمْع بالناس . وكان رجلا ناجراً » فكان يغدو كل 
يوم إلى السوق » فيبيع ويبتاع » وكانت له قطعة غنم تروح عليه » وربا 
خرج هو بنفسه فيها » وربا كلفيتها فترعيّت' له. 

وكاف يحللب للحي" أغنامهم » قلما بويع له بالخلافة قالت جارية من 
لحي" : الآن لا تحلب لنا منائح ''' دار . فمعها أبو بكر فقال: بلى 
لعمري لأحلبَنها لم » وإني لأرجو ألآ يغيرني ها دخات فيه عن خلللق 
كنت عليه » فكان يحلب لهم » قريمنا قال للجارية من الحي : ياجارية » 
أتحبين أن أرعى لك أو أصرتح 9 ؟ فربها قالت : ارع » وربما قالت: 
صر'ح » فأي* ذلك قالته فمل ! 

فكث كذلك بالشئح ستة أشهر » ثم نزل إلى المديئة فأقام بها » 
ونظر في أمره » فقال : لا والله ما 'تصلح أمور الناس التجارة' » وما 
أيصلحوم إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم © ولا يد لعيالي ما ايصلحيم. 

فترك التجارة » واستنفق من مال المادين ما يصلحه ويصلح عياله 
يوم بيوم » ويحج ويعتمر. وكان الذي فرضوا له في كل سئة آلاف 


() دداء ممششق : أي ممزكق . 
(؟) المنائح : جمع منيحة » والأصل فى المنيحة أن يجمل الرجل لبن شاته أر ناقته لآخر” سنة" . 
(>) أصرئح ؛ أحلئب 5 


يفا 


درهم » فاما حضرته الوفاة » قال : ردّوا ما عتدنا من مال المادين » فإني 
لا أصيب من هذا المال شيئا » وإنة أرضي التي بمكان كذا وكذا للساين 
با أصبت من أموالهم » قدافع ذلك إلى عبر ولقوح "٠١‏ وعبداً صيْقة 259 
وقطيفة” ما تساوي خسة دراهم » فقال عمر : لقد أتعب من بعده . 


عع 


زآقير اوبكر في جميع مواقفه بالشجاعة والثبات في الخطوب » 
والانتصار للح . 

بلفه عن أبي سفيان بن حرب أمر » فاحضره وأقبل يْصيح عليه » 
وأبو سفيا يتملقه ويتذلل له. وأقبل أبو قحافة فسمع صياح أبي بكر . 
فقال لقائده : على من يصيح ابني ؟ فقال له : على أي سفبان. فدنا من 
ألي بكر وقال له : أَعلى أبي سفيان ترفع صوتك ياعتيق الل » وقد كان 
بالأمسن سبد قريش في الجاهلية ؟ لقد تمديت طورك و'جزت مقدارك 1 
فتسم أبو بكر ومن حضره من المهاجرين والأنصار» وقال له يا أبت إن 
الله قد رفع بالإسلام قوم وأذل" به. آخرين 40 


وم يكد ينبض بأعباء الخلافة حتى ارتدت العرب عن الإسلام ومنعث 
الزكاة إلا أهل المدينة ومكة والطائف فجرتد عليهم الجبوش حتى تمعهم 
وأعادهم إلى الإملام » وساقهم قر إلى فتح ممالك كسرى وقيصر » وما 
مات إلا وجيوشه تهزم جيوش الفرس والروم » وتستولي على حصونهم 
ومدائنهم وتنشر الإملام في ربوعها . 
كذلك اشتهر بالتواضع والزهد مقتديا في ذلك برسول الل يِه » حى 
كان إذا 'مدرح يقول : « الهم أنت أعلم بي من نفسي » وأنا أعلم بنشي 
)١(‏ اللقوح : الناقة الحلوب ,. (؟) الصيقل : شمّاذ السيوف رتجتلازها . 
(؟) الطبري دج مص 4*١‏ - م45 . (4) مروج الذهب للسعردي : ج ما ص 5م . 
قدا 
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اللهم أجملني خيراً مما يظنتون » وآغفر لي ما لا يمون * ولا 


في بما يقولون » . 


وقدم اليه زعماء العرب وملوك اليمن وعليهم الحللل والحآد وأبرود 
الوثي المثقل بالذهب والتيجان 6 فلما شاهدوا ما عليه من اللباس والزهد 
والتواضع والثك » وها هو عليه من الوقار والمحهيبة ذهبوا مذهيه » 
ونزعوا ما كان عليهم ! 


وكان ممن وفد عليه من ملوك اليمن دو الكلاع ملك حير » ومعه 
ألف' عبد دون ن كان معه من عشيرته» وعليه التاج واللل الموشاة » 
فلما شاهد هيئة أبي بكر وحالته » ألقى ما كان عليه وتزيى بزايه » حقى 
إنه ثرثي بوم في سوق من أسواق المدينة وعلى كتفيه جلد ففزعت 
عشيرته لذلك وقالوا له: قد فضحتنا بين المهاجرين والأنصار ! فقال : 
أفأردتم مني أن أكون ملكا جباراً في الجاهلية جباراً في الإسلام ؟ لا بها 
اث » لا تكون طاعة الرب” إلا بالتواضع له والزهد في هذه الدنيا '". 


وكان أبو بكر كريم اليد كثير البذل حتى لقد أنفق كل ثروته على 
رسول الله وفي سبيل الله . قال رسول الله : وها نقمي مال كا تفعني 
مال أبي بكر » . 

وكان 'يسشى الأواه ارأفته وشدة مراقبته لنفسه » كذلك كان معروفا 
بين الصحابة العم » والتفقتُه في الدين » والفصاحة »2 وأصالة الرأي » 
وصداق الفراسة » ودقة القهم » وذكرت عائشة أنه لم يقل بيت شعر في 
الإسلام حق مات © وأنه كان قد حرم لخر في الجاهلية هو وعؤان . 


تؤا 


هذه لحة عن عله وأخللقه وسجاباه . أما عن صفاته الخلقبّة فيروي 
شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن 


(1) مروج القع بج وص و.م. 
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عائثة رضي الله تعالى عنها أنها نظرت إلى رجل من العرب كمر* وهي 
في هودجها فقالت : ما رأيت رجلا أشبه بأبي بكر من هذا » ققلنا لها 


.صفي أب بكر . فقالت: رجل أبيض نميف خفيف العارضين» أمنْتا ٠"‏ 
لا يستمسك إزاره » يسترخي عن تحقئُويه !"41 معروق الوجه '" » غائر 
العيلين » ناتي* الجبية » عاري الأشاجع 19 . 


وحداث علي بن مد المدائني عن صفاته الجسمية أيضا فقال: إنه كان 
أببض يخالطه صفرة» حسن” القامة أجتأ » رقيقا عتيقا » أقنى!*» 
معروق الوجه » غائر العينين » تمش "١‏ الساقين » ممحوص '"' الفخذين » 
غضب !14 بإلتاء والكم 111 


ععد 


وقد ظل أبو بكر منذ إسلامه وفي خلافته يجاهداً في سبيل الله 
داخل الجزيرة وخارجها » عاملا على توحيد كلة العرب » وإعلاء شان 
الإملام ؛ وإرسال الجبوش تلو الجبوش من المسلبين لفتح امالك والأمصار 
ونشر رمالة التوحيد فيها » ول 'يقمباه عن كل ذلك إلا مرضله الأخير. 


وقد اختللف في سبب هذا المرض الذي اثتهى بوفاته . حلاث علي' 
ابن حمد المدائني من حداث عنهم أنهم قالوا : وكان سبب وفاته ‏ أبي 


(4) الأ ١‏ عروق ظفر لكف . 


بكر أن اليبود ك>منه في أرازة » ويقال في “جذيذة 0 * وتناول 
بعة: فريك ب كلئذة ب وكاثة ,بيات متها » ثم كف وقال لأبي بكر: 
أكات طعاما مسموماً سم” امنة . أنات بعد سئنة + وعمرزض خسة عشر 
بوم » فقيل له و انملك إن قلييكا إقان و بن 108 6 
قال لك؟ قال : إني أفعل ما أشاء. 1 


وقال آخررن : كان أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل يرم 
الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة » منة ثلاث عشرة» وكان يوم 
بإرداً فحُم" خسة عير يوما لا يخرج إلى الصلاة » وكان يأمر عمر بن 
الخطاب أن يصلي بالناس » ويدخل الناس يعودونه » وهو يثقلل'"' كل" 
يوم » وهو نازل في داره التي قطع له رسول الل يلع .وتجاه دار عؤان 
ابن عفان » وكان عثان ألزههم له في مرضه'"" . 

وعقيّد أبو بكر في مرضته التي توني فيها لعمر بن الخطاب عفد الخلافة 
من بعده . وذكر أنه لما أراد المَّقنْد له دعا عبد الرحمن بن عوف » فقال : 
: : يا خليفة رسول ال » هو وال أفضل من رأيك 
فيه من رجل » ولكن فيه غلظة , ” 


فقال أبو بكر : ذلك الأنه يداني 0 1ق أشي الآمر اليه ا 


على الرجل في الشي: أرائي االرشل عتد؟ ., إذا ليت بلدا ار[ 
لا تذكر يا أيا جمد مما قلت شيئا . قال : نعم . 


لها 


ثم دعا عفان بن عفان » قال : يا أبا عبدال » أخيرني عن عمر . قال : 
أنت أخبر به . فقال أبو بكر : عليه ذاك يا أباعيداط ! قال : اليم إن 
علمي به أن سريرته خير من علانيته » وأنه ليس قينا مثه . 


لم ا 
لك شيئا » قال : أفمل » فقال أبو بكر : لو تركتله ما عنَّدوتّك . و, 
أدرى لعل تاركه » والخيرة' له آلآ يلي من من أمورم شين » ولوردت 5 
كنت طاو مواأفورك» وألّ كنتا فين عفى بن ملتع ا جاالإعيداقة 
لا تذكرنة مما قلت لك ا 


318 » موشومة” البدين © وهو يقؤلةا 
فإ لله ها ألتوات"1"' من عبد الزأي: » ولا ولّيت ذا قرابة ل قد 
استخلفت حمر بن الخطاب فاسمموا له وأطيعوا . فقالوا : “معنا وأطمنا؟. 


وحداث عبدالل التيمي عن مد بن عبد العزيز أن أبا بكر الصديق حين 
حضرته الوفاة كتب عبده وبعث به مع عؤان بن عفان ورجل من الأنصار 
لبقرآه على الناس . . فاما اجتمع الناس قاما فقالا: هذا عبد أبي بكر فإن 
اي وختراكاراة #تكرة رسثه . فقا : يسم الله الرحمن الرحم . 
هذا عهد أني بكر بن افة عند آخر عبده بالدئيا خارجا منها » 


وأول عبده بالآخرة 0 فيبا » حيث يؤمن الكافر » ويّتقي الفاجر» 
ويصدق الكاذب . إن أمّرت علي عمر بن الخطاب » فإن عدل واتقتى 
فذلك ظني به ورجائي فيه » وإن بدأل وغتَير فالخير أردت » ولا يعم 
الغيبة إلا الله 14, 


سرد 0 


ينا 


وحدث القامم بن مد بن أبي بكر عن أسماء ابنة 'عمَيْس قالت : دخل 
طلحة بن عبيد الله على أبي بكر » فقال : استخلفتت على الناس عمر » وقد 
رأيت ما يلقى الناس' منه وأنت ممه » فكيف به إذا خلا بهم ! وأنت 
لاقف ريك فائك عن رعبتك ماقا الك ووم ا 
أجلسوني > فأجلسوه * فقال لطلحة : أالله تفرئقنى ‏ أو أبال تخوافني ؟ ‏ 
إذا لقيت' الله ربي فساءلني » قلت : استخلفت على أهلك غير أملك7. 


وحدث يونس بن عبد الأعلى بسند إلى عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أببه » أنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مرضه 
الذي تثوني فيه » فاصابه مرتما» فقال له عبد الرحن : أصبحت 
لاط يرق 7 


فقال له أبو بكر رضي الل عنه ؛ أتراه ؟ قال : نعم . قال : إني كيت" 
أمتم خيدم في نفسي » فكلع تررم أنثه من ذلك ؛ يريد أن يكون 
الأمر' له دونه » ورأيتم الدئيا قد أقبلت ولا تقبل » وهي مقبة حق 
اتتخذوا ستور الحرير ونضائد ''' الديباج » وتأللوا الاضطجاع على الصوف 
الأذري *' 6 كا يألم أحدم أن ينام “على حسّك 149 , 


وال لأن' 'يقدتم أحدم فتضرتب عنقه في غير تحد » خير” له من أن 
يخوض في ثمرة الدنيا وأنتم أول ضال بالناس غداً » قتصدونهم عن الطريق 
بمينا وثمالاً . ياهادي” الطريق ؛ إنما هو الفجر أو الجثر 5 , 


1+ الطيري دج عاص‎ )١( 
(؟) نضائد الديباج ؛ واحدتها نضيدة #بم اف‎ 


الآمر العظم > وقوله : « إنا هو الفجر أو البجر » مثال ضربه لغمرات الدثيا 
وتحبير أعلها . 


1 


ظ 
| 


قٍ جلين : إما رجل رأى ها رأيت” فهو معك ؛ وإما 
رجل خالفك فهو مثير” عليك وصاحبلك م تحب . ولا نملك أردت 
إلا الخير : ولم تزل صالخا مصلحا » وأنك لا تأسى على شي” من الدنيا . 


قال أبو بكر رضي الله عنه : أجل » إن لا آسي على ني من الدنيا 
إلا على ثلاث فعلتهن” ووددت أفي تر كتبن” » وثلاث تركتهن” ودردت أني 
فعلتين” » وثلاث وددت أني مألت عون رسول الل يلل . 


فأما الثلاث” اللاتي وددت أني تركتون » فوددت أني ل( أكشف بيت 
فاطمة عن شي' » وإن كنوا قد غلّقوه على الحرب 2٠7‏ » وودردت 
أكن حرقت الفجاءة'"' اللي » وأني كنت قتلته سريحا*"" أو خلك: 
حيس كا وتوددت أفي بوم مقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في 
طق اأتسه الرجلين ‏ يريد عمر وأبا عبيدة ‏ فكان أحدهما أميرا » 
وكنت وزيراً. 


ربين فاطمة عندما طالبته هي والعباس بميرائهها من رسول الله 
. فقسد قال لما أبر يككر : « أما إثني ممت رسول الله 
إنا يا كل آل عمد في هذا امال . وإني والل لا أدع. 

أمراً رأيت رسول الله يصتعه إلا صنمته » . فبجرته فاطمة فلم تكاله في ذلك حتى مانت » 

فدفنها علي" ليلد ٠‏ دام يؤذزن بها أب! يكر. ( انظر في ذلك ريخ الطبري :ج م ص0١‏ ؟). 
() الفجاءة السثامي : هو إياس بن عبدا بن من بني 'سلم . جاء إلى أبي بكر مدعيا 

الإسلام وطلب منه أن يعيثه بالسلاج ويأمر, أهل الركدة ٠‏ فأعطاه بلاحاً وأمره 
: ثم اتتهى إلى أني بكر من يقين الخبر أن عدر الله قد استعرض الناس : السلم والمرئد 
أمواهم ٠‏ ديقتل من خالفه منهم . ولا يلغ ذلك أب بكر أرسل إلى 'طرتيفة بن حاجز 
يأمره أن يجمع له ريسير اليه ففمل » ولا اقتتل الجمان هرب الفجاءة فلحقه 'طريفة فاسره 
وقدم به عل أبي بكر فقال: اخرج به إلى هذا البقيع فحراقه فيه بالثار» قخرج به طريفة 
إلى المصلى فأوقد له نار فقذقه فيبا ص ككعد على 


1 


وأما اللاتي تركنين» قوددت أني يوم أتيت بالأشعث ٠١‏ بن قيس أسيرا 
كلت شريت عله » فإنه خيل إل أنه لا يرى قرا إلا أغان عليه.. 
ووددت حين سرت خالد بن الوليد إلى أهل الر"دة كنت أققت بذي" 
إلتعئة ©افإن طفى المنموة ظفرا »ارق 'هزموا كنت بصدد لقاه أو 
مده . ووددت أفي كنت إذ وجبت خالد بن الوليد إلى الشام كنك 
وجبت حمر بن الخطاب إلى العراق » فكت قد بسطت يدي كلتيها في 
سبيل الله - ومد يديه -. 

ووددت أني كنت سألت رسول الله يِل : لمن هذا الأمر ؟ فلا 'بنازعله 
أحد . ووددت أني كنت سألته : هل الأنصار في هذا الأمر نصيب ؟ 
ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والمّمّة » فإن في نفسي 
متها طن" 


فأبو بكر الأمين' مع نفسه ولدينه لا يفوته وهو في مرضه الأخير أن 
يراجع صحيفة أعماله وأن يعترف في أسى” كي 
تركها » وأمور تركها وكان يتمنى لو قعلها. وأمور و لو سأل 
الرسول عنها ! 


5 
وروى القامم بن عمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها دخلت 


)١(‏ هو الأ: بن ممد يكرب الككندي * تزوج الرسول أخته 'قتيلة بلت قيس ٠‏ رترفي 
عنها قبل أن يدخل بها فارتدت عن الإسلام مع أخيها الأشعث ٠+‏ ركان له في حررب الردة 
السادين ٠‏ وذا أي به أميرا إلى أني بكر قال له : ماذا تراني أصنع بك » 

ني من الحديد وتؤوجني أختك أم فروة » 
فملت وزوجه أخته التي كان قد خطبها عند 


لدي ا 0 


على أبيها في مرضه الذي مات فيه » فقالت له: يا أت اعبد إلى خاصتتك » 
وأنفذ رأيك في عامّتك » وانقلل دار جبازك إلى دار 'مقامك . 

إنك محضور ٠١‏ ومتصل بقلبي لوعتك » وأرى تخاذل أطرافك وانتقاع 
لونك » فإلى الله تعزيتي عنك » ولديه ثواب” صبري عليك» أرقا فلا 
آرها 6 وأشكر هد أت . 


فرفع رأسه فقال : يا 'بنية » هذا يرم يخي لي فيه عن غطاني » 
وأتامد جزاني » إن' فرحا فدائم » وإن" ترحا تمقم . إني اضطلعت بإمامة 
هؤلاء القوم حين كان النتكوص إضاعة » والذر 
ما كان بقلي إلا إياه » فتبئفت بصّحفتهم!؟' » وتملات” بدرر”ة 
وأقت صلاي”* معهم» لا عختالاً أأشراً » ولا مكابراً بطرام 1 أغند؟ ليه 
الجتوئعة » وقورية”/17 العورة » من طوى” مفص'"" تيفو مه الأحشاء » 
وتجب **ا له الأمعاء » واضطررت إلى ذلك اضطرار الجتررض * إلى الماء 
المعيف ٠١١‏ الآجن . 


فإذا أنا مت فردتي صحفتهم وعبدتم ولقحتهم ورحاهم وردثارة” ما 
فوقي اتقيت بها أذى البرد » ووثارة” ما تحت اتقيت بها أذى الأرض» 
كان حشواها قلطم السمّف . 


١ (‏ ) المحضور : الذي دن أجد . 
ولاه 


) 


لفن 


وجاء في « العقد الفريد » أن عائثة قالت وأبوها 'يِعَمّضٍ : 


وأبيض' 'يستسقى الغهام' بوجبه 0 ربيع' اليتامى عصمة” للأرامل. 

فنظر اليها كالغضبان » وقال: ذلك رمول الل يلق ثم أغمي 
عليه » فقالت : 

لعمرلك ما يفني الثثّراء عن الفق 
إذا شرجت” .يوم .وضّاق بها الصدر” 

فنظر اليها كالغضبان » وقال : قولي : « وجاءت سكرة' الموت بالحق 
ذلك ما كنت منه تحيد » ثم قال : انظروا 'ملاءق" فاغلوها وكفنوني 
فيها » فإن الحي“ أحوج إلى الجديد من الميت ! 

ودخل عليه حمر فقال :يا خليفة رسول الل يلت » لقد كفت القوم 
بعدك تمبا» ووليتهم نصّبا. فهيبات من شق" غبارك » فكيف 
باللحاق بك 53909 , 


وقثل أبو بكر في مرضه الذي توفي فيه بقول عتبيد بن الأبرص : 
وكل“ ذي إبل. موروث” وكل* ذي َكب مساوب' 
وك ذي غيبة يوب 2 وغائب الموت لا يلوب" 
ه ومن مأثور كلماته قوله لخالد بن الوليد : « احرص على الموت 'توهب 
لك الحياة 9 الى 
وكان آخر دعائه في خطبته : اللبم اجمل خير زماني آخبره » وخير 
عملي خوامته » وخيرة أيامي يرم لقائك 4. 
)١(‏ المقد الفريد دج + ص 22 . 
(؟) الطبري بج + ص +45 . 


(+) رسائل الجاحظ داج ؟ اص #ا0ام. 
(4) العقد الفريد : ج + ص 555 . 


0 


٠‏ وكان آخر' ما تكل به : رب ل 
ه وحينا نمي إلى والده أبي قحافة في مكة قال : 


عع 


وقد “دفن كا أوصى إلى جنب النبي في اليلة التي توقي فيبا » وجيل 
على السرير الذي سمل عليه رسول الل يِه وصلتى عليه عمر في مسجد 
الرسول » ودخل قبره عمر” » وعثان » وطلحة » وعبد الرحمن بن أبي بكر '"" , 


ولا 'قيض ارتحّت المدينة بالبكاء عليه » ودّهش القوم كيوم قلبض 
رسول الله » وجاء علي بن أني طالب باكيا مسرعا مسترجما حق وقف 
بالباب وهو يقول ؛ رحمك الله أبا بكر . كنت والله أوّل القوم إسلاما » 
وأخلصهم إيانا » وأشدكم يقينا » وأعظموم اها راد ل 07 
الك يلقم » وأحرتهم *4" على الإسلام » وأحنام على أهله » وأسْبيهم برسول 
اث يَلَِمِ » 'خللقا وفضلا ومدا'يا وتمئتا » فجزاك ال عن الإسلام وعن 
رسول الله وعن المالين خيرا . 


صداقت رمول الله حين كنابه الناس » وواميثّه حين يخلوا » وقت 
معه حين قعدوا » ماك الله في كتابه صنايقا فقال : « والذي جاء 
بالصدق وصلاق به » بريد حمداً ويريدك . 


: الطيري‎ )١( 

(؟) الرجع الا 

() امرجم السايق : ص ٠؟»‏ - 425 . 

(4) أحرهم عل الاملام : أي أشنم غضيا للإملام ٠‏ من "حب الرجل يحرتب أخرتيا : 
اشتد غضيه , 


يها 


كنت وال للإسلام حصنا » وعلى الكافرين عذابا * ولم تضعف يصيرتك » 
ول تحين نفك . كنت كلجبل لا تحركه العواصف ولا 'تزيله القواصف * 
كنت كا قال رسول الله في بدنك » قوياً في أمر الل » متواضما 
في نفك »© عظيماً عند الل ؛ قليلآ على الأرض » كثيراً عند المابين . 

م يكن لأحد عندك مطمع » ولا لأحد عندك هوادة » فالقوي” عندك 
ضعيف حت تأخذ الى منه » والضعيف عندك قوي” حت تأخذ الحق له. 
فلا حرمنا الله أجرك » ولا أضكّنا بمدك 99 , 


وكان وداع عائشة له مؤثراً حقا » فقد وقفت على قبره حين دفنه 
ترئيه بهذه الكة التي أجملت رأيها فيه عن حتى وصدق . 

قالت : نضر الل وجبك يا أبت » وشكر لك صالح سميك © فلقد 
كنت للدنيا 'مذلاً بإدبارك عنها » وللآخرة معزءًا بإقبالك عليها . 

ولك كات أجل الحوادث بعد رسول الل يلق 'رز'ؤك » وأعظم 
المصائب بمده فقد'ك » فإن كتاب الله لَسَمِد بحسن الصبر عئنك سن" 
الموّض منك . وأنا استنجز موعوه الله فيك » وأستقضيه بالاستغفار لك . 


أما لثن كانوا قاموا بآمر الدنيا» لقد قدت بأمر الدين لا ومّى 9" 


شعبه » وتفاقم '؟' صدعه » ورجفت !4! جوائيه . 


فمليك ملام الله تودييع غير قالية * لحياتك» ولا ز 


القضاء فيك 9 , 


أ قاد 
(؟) مَّى شمبه : تفرق شمه . 

() تقاقم صدعه : اتسع كسرء . 

)د نبه : أضطريت . 

0 
(5) ذادية 

(0) زمر الآغاب دج رص وى 


آنا 


وى تمرو بن عفان عن عائثة أنه بلغها أن أناس] يتناولون من أبيها » 
فارعات اليم > فلما حضروا قالت : إت أني والل لا تعطوه الأيدي > 
8 ؟ ممدود » أغيح إذ أ 
اللواد إذا استولى على الأمد ٠"‏ . 


افق قريش ناشئا » وكبفلها 47 كبلا » يفلكة عانيها » و 
واب مسفياة» وباتيا مكنا . نا وك تعيهم 
» حق اتخضذ بفنائه مسجداً 'يحبي فيه ما أمات المبطلون . وكان 
توقيذ الجوائح '"' > غزير الدتمعة » شجي” النشيج , 


00-7 


في ذات الله 


وأصفقت'*' اليه نسوان” مكة وولدائها يسخرون منه ويستهزئون به » 
وال يستبزى؛ بهم ودام في 'طفيانهم يَمْمسّهون » وأكبرت ذلك رجالات 
قريش 2 نما فدُوا له صفاة" » ولا قصفوا قناة"» حتى ضرب التق؛ يحران!18م 
الس بر كك 6031 ورت أزيامه : 


فاها قبض الله نيه ضرب الشيطان” 'رواقه » ومد" 'طنلبه » ونصب 
حبائه » وأجلب ورجل ‏ فقام الصد'يق حاسراً مشمراً. فرد” 


الإملام على غراه » وأقام أوتده بثقافه» فأيذعر“٠٠٠‏ النفاق بوطله» 
وأنتاش ١١‏ الناس بمدله » حت أراح المق على أهل » وحقّن الدماء 
في أشي 09 


1 أ أي اصلزر اتيف عو 


(ه ) يريش علا ١‏ لمن 0 
(؛ ) وقيد الجوائح: أي عزون القلب. ( م ) أصفقت 
ثبت الحق واستقر . )١١( ١‏ البرك من البمير : صدره . 
تيده . (15) اثتاش الناس : اتتشليم رأنيضهم . 
بكل هذه عن ارتداد بعنض العرب عن الإسلام عقب وفاة الني » 
وعارية أبي بكر لأهل الردة حتى أعادم إلى الإسلام . 


0 


ثم أتته ميته » فسد ثليه 3 في المرحمة » وشقيقئه في المعدلة » 
ذلك ابن الخطاب . الله كدرث أمء' *' حقلت له » ودّركت' عليه . قفتح الفتوح » 
وشرد الشر'ك 6 ود 100 الأرض » فقاءت" ٠١‏ أكثلَها » ولفظت" جناها » 
ترأمه ويأبإها » وتريده ويصدف عنما » ثم تركها كا صحيّها . 


فارثوني ها ترتابون ؟ وأي” رمي" أبي تتقموت إقامته إذ عدلة 
فبع» أم يوم ظمْنه ''' إذ نظر *؟' لك ؟ أقول قولي هذا واستغفر الله 
لي ولع" 

ووعيرة الفيكين 
بثلها بعد الني يله . 

وكان عبد الملك بن مروان يقول : « أنصفونا يا معشر الرعيّة ! تريدون 
هنا سيرة أبي بككر وعمر © ولا تسيرون فينا ولا في أنفك بسيرة أبي بكر 


وعمر ! نسأل الله أن يمين كلا على ككل" 229, 


أبي بكر وعمر كان 'يضرب الثل » إذ لا عمد 


عه 


سام أي يكن واولا 
حداث علي" بن عمد المدائني عمّن حدآث قال : 

ه تزوج أبو بكر في الجاهلية « فَْشَْلة » ابنة عبد العْزئى بن عبد بن أسعد 
ابن جابر بن مالك بن سل بن عامر بن لوي" فولدت له عبدالل» وأسماء. 


(1) بم 

()ة 

1 اواقتمده م وحيه عن لني . 

(4) أرادت عائشة بنظره هم : عبدة» بالخلافة إلى عبر , 
ل جا ص كحو عوك 


(1) مار القاوب في الضاف والتوب الثعالي : ص ٠م‏ . 
لها 


ه وتزوج أيضاً في الجا 
بن 'دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة » فولدت له عبد الرحمن 


« أم' رومان » 0 بنت عامر بن 


وعائثة . 
فكل هؤلاء الأربعة من أولاده » ولدوا من زوجتيه اللتين سميئاهما 
في الجاهلية . 


ه وتزوج - أبو بككر ل في الإسلام أسماة بنت "عمس © وكانت قبله 
عند جعفر بن أبي طالب. وهي أسماء بنت 'عميس بن معد التبمئّة » 
فولدت له عمد بن أبي بكر . 

« وتزوج أيضاً في الإسلام ت خارجة بن زيد بن أبي زهير » من 
بني الحارث بن الخزرج » وكانت نسشأ ١"‏ حين توفي أبو بكر » فولدت 
له بعد وفاته جارية "ميت" « أم” كلثوم 90٠‏ 


وعلى هذا فأولاد أبي بكر الصديق ثلاث إناث هن" عائثة » وأعماء » 
وأم كلثوم » وثلاثة ذكور هم : عبدالل » وحمد » وعبد الرحمن 


وفيا يلي تراجم لآل أبي بكر هؤلاء : بادئين بترججة أم" المؤمنين » 
عالقة بلت أي بكر الصديق .:. 


)١(‏ كانت أم رومان تحت عبدالله بنالحارث بن سخثيرة» فولدت له الطفتيئل بن عبدالله بنالحارث» 
وا ماث زوجبا عبدالله تزوجها أبو بكر ٠‏ فكان الطفيل أخا عائشة وعبدالرحمن لأمهها 
وقسد أسافث أم رومات وبيعت وهاجرت وتوفيت منة ست ( الإصابة لابن حجر : ج 4 
ضعع). 

(؟) النىه : الرأة. بها الجل : وقيل : التي ظير حملها . 

0( انظر تاريخ الطبري في نساء أتي بكر وأولانه نج علص وعد 


يفا 


الفصّلالكان 


عائكَّة أمَ الؤينين 


هي الصدايقة' بنت الصديق > العتيقة” بذت العتيق» البريئة' المبر“أة في 
كتاب الله » حبدبة” حبيب. الله » وزوجة” رسول الل © عائغة” أم المؤمنين 
رضي اله عنها . 

والدها أبو بكر الصديق » وهو تمن هر إملاما وإيائا » وفقها وعلنا» 
توزهد؟ وتواضعا » وصداق” صحبة. لرسول الله . 

وأمْها « أم” رومان» التي أثر عن الرسول قولله فيها حين 2 
ومن سره أن يرى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم" رومان117» 

قبل : إن رسول ال تزوج عائشة بجكة قبل الهجرة بثلاث سنين بعد 
يتى بها بعد أن هاجر 
أ قبل : بسبعة أشهر » في شوال » ثم توفي علها 
وهي ابنة ثمان عشرة » ولم يتنوج ا ا 6 بكرا غيرتها , 

ودوى عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : تزوجني رسول الل يله 
في شوال ‏ وبنى بي في شوال » فأي” نساء رسول الله كانت أحظى عنده 
مني ! وكانت عائثة تستحب أن 'يدخّل بالناء في شوال'". 


وحداث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة أنها قالت : لما 
توفيت خديجة » قالت خولة بنت حكم بن أمية بن الأوقص » امرأة” 
(5) الإصاية 
(؟) الطيري 


ضع 
وص موعد .م ء والطيني بج ع ص 34 . 


م 


اقالت: م ااا 2 ت بك واتبعتك على ما أنت عليه 


قال: فاذهي فاذكرها علي”. فجاءت فدخلت بيت أي بكر» فوجدت 
أ رومان » أم” عائثة » فقالت : ماذا أدخل الله علي من الخير والبركة ! 
قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رمول الله أخطب عليه عالشة , 


قالت : وددت ! انتظري أب بكر 0 آت » فجاء أبو بكر » 
: يا أب بكر » ماذا أدخل الل عليك عن اطق والبركة ! أرسلني 
قال: وهل تصلم له8 إفا هي ابنة أخيه! 


عم امه مقو د 
5 2 في الإسلام » وأنا أخوك © وابنتك تصلح لي 
محاي لصي و : انتظريني حق أرجع . 
فقالت أم رومان : إن الحُطعم ئن عدي" كان ذكرها عائشة ‏ على 
ابنه » ولا والل ما وعد شيا قط" فأخلف. 
فدخل أبو بكر على 'مطعم © وعنده امرأته أم' ابنه الذي كان ذكرها 
عليه . فقالت السجوز : : ياابن أبي قحافة » لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن 
نك الذي أنت عليه ! فأقبل - أبو بككر- على 
وجا للظم © افقال : : ما تقول هذه ؟ فقال : إنها تقول ذاك . 


قال : فخرج أبو يتكر» وقد أذهب الله العد 
عدته التي وعدها إباه » وقال لخولة : 
فأتكحة © وهي 0 


ة التي كانت في نفسه من 


0 


اترده عن ديئه . 


قالت عائثة : فقدمنا المدينة فنزل أبو بككر اشح في بني الحارث 
ابن الخزرج > ق فجاء رسول الله فدخل بيتنا » فاجتمع البه رجال 
من الأنضار ونساء أي وأنا في أرجوحة 206 
بي » فأنزلتني وقد وفت 'جمّيمة '' كانت لي » ومسحت وجبي شيء من 
ماء » ثم أقبلت تقودني » حتى إذا كنت عند الباب وقفت بي حتى ذهب 
بعض نفتسي > ثم أدخلت ورسول الله جالس على سرير في بيتنا. 

قالت : فأجلستني في حجره » فقالت : هؤلاء أهلك » فبارك الل لك 
فيين » وبارك لحن فيك ! ووثب القوم والنساء » فبنى بي رسول الله في 
بيني » ما أنحرت تجزور”» ولا 'ذيحت شاة» وأنا يومئذ ابئة تسم سئين» 
حق أرسل الينا سعد بن عباد: 


وحب” الرسول لزوجته أمر متواتر 'عمْمّع عليه . فهي كروي 
أنها كانت أحظى نسائه عنده » وعمرو بن العاص يسأل رسول الله عن 
أحب الناس اليه » فيقول : عائشة . والزئهري يروي عن أنس قوله : 
أول” لحبة كان في الإسلام 'حب؛ الني 1 لعائشة , 

وروى الزبير عن عائشة أنها قالت : قلت يا رسول الله : كيف ”حبك لي ؟ 
قال : « كمُقئدة الححَبْل »» فكنت أقول : كيف عقدة الحبل يا رسول 
الل ؟ فبقول : و هي على حاها » . 


وروى الزبير عنها أيضا أنها قالت : كان رمول الله “يخاصف”20 
نملته وكنت أغزل . قالت فنظرت إلى رسول الله فجمل جبينه يُعرق 
وجعل عرقثه يتوند نوراً » قالت : بيت“ . قالت : فنظر إلى" فقال : 
وما لك 'بهبت” ؟ فقلت : يا رسول الله » نظرت اليك فجمل جبينك 


. وهو أيضا : النخلة عند أهل الحجاز‎ ٠ المّذق : كل غصن له 'شمب‎ )١( 
ة : تصغير المّة » وهي مجتمع شعر الرأس * وقيل : ما سقط من شمر الرأس على‎ 
, 15-558 الطيري دج عاص‎ )>(  . الحيمة : كثر شمرها‎ 
. يخصف النمل : يشم بعضتها على بمض ويخرزها‎ )4( 
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كنت أحب” ناء رسول الله يكت » ولم يككن رسول الله يلت يحب 
إلا طب قالت : أيضا ؟ قال : هلكت“ قلادتك بالأبواء فأصبح رسول 
الل يِل بلتقطها » فم يحدوا ماء * فأنزل الث عز" وجل « فَتَيِسْمُوا 
صعيداً تلبّيا » . فكان ذلك يسببك وبركتك ما أنزل الله تمالى لهذه 


مطح ما كان فأنزل الله تعالى بر 

سماواته » فليس مسجد 'يذكتر الل فبه إِلَا وثأنك 'يتلتى فيه 

وأطراف النبار , 
قات يا ابن عبامر 


تعئني منك ومن تزكيتك . فوالل لوددات' 


ذكر الدائني عن سفيان بن عيّيْئة عن هشام بن عروة أن عائثة 

ِ مئة ثمان وين لسع 
عشرة ليلة خلت من رمضان » وها من العمر ست ومتون سئة . ودفنت 
كا أرادت - بالبقيع ليل فل ثثرت لية” أكثر ناسا منها » وصلى عليها 
لشي »روك اننامة ١‏ عا وعروة ابد 
ابن أبي بكر » وعبدالل بن عبد الرحمن بن أبي بككر» وعبدالله بن 
سخ كبن 


اتوفيت سلة سبع وا 


بنت الصديق » العتيقة. بفت العتيق » و المبرأة في كتاب 


حبيب الله » وزوجة رمول الله . رضي الل عنبا"" . 


)١(‏ برجع في كثير من الأخبار الواردة في هذه الترجمة 
حجر : ج 4 ص ++ » وكتاب الامتتيعا. 
هامش الإصاء 
والنجوم إلزاعر 


كتاب الإصابة في تيز الصحابة لابن 
أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطي على 
أولياء للحافظ الأصبباني : ج ؟ ص م4 ٠»‏ 


ص م4 وكتاب 


واعو عوواء 


النصم ل الغاليث 


أممّاءدّات التطاقين 


هي أسماء بنت أبي بكر الصديق » 'ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين 
سنة © وأمّها هي وأخيها عبدالله بن أبي بكر لتيل" بذت عبد الملزكى 
العامرية” القرشية . 


أسات أسماء قدا بمكة بعد إسلام سبعة عير إنسانا » وتزوجها 
الزبير بن العوام بمكة » ثم هاجرت إلى المدينة وهي حامل بولده عبدالل 
فوضعته بقثباء » وطلقها الزبير بن العوام, بعد أن ولدت له عدة أ 
وظلت بعد طلاقها مقيمة” بمكة مع ابنها عبداث حى قلثل. 

ورى عنها ابنبا أنا قإلت : « توجني الزبير وما لد في 
الأرض مال ولا ماوك غير فترسه » فكدت أعلف فرسّه وأكفيه مؤوئئه 
وَأْسُومة .... حت أرسل إلى" أبو بكر بعد ذلك خادما فكتفّتَني 11 
اسياسة الفرس + . 

وكانت أسماء تُسَمى « ذات النتطاقين » . وسبب هذه التسمية أن 
رسول الل يِه لما أراد الخروج والهجرة إلى المدينة صنعت أسماء 
'مفثرته ''' في بيت أبي بكر فقال ها أبوها: معلاقا ؟" لسلفر 
رسول الله وعصاما لقبربته » فقالت : ما أجد إِلَّا نطاق > فقا : هاتيه » 


اصرف عني . 

الأصل + طعام يتخذه المسافر » ثم أطلق ممازاً على جد مستدير يحمل فيه هذا 
الطمام » وتطلق أيضاً عى ما يبسط ليؤكل عليه . 

(؟) العلاق : ما ليعلق به الإثه أو الوعاء . 
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فثقكته نصفين » فجعل أبرها أحدحما معلاقاً للسفرة » والآخر عصام)""' 
لقربة الماء . لذلك سماها رسول الل « ذات النتطاقين » . 


وقال الزبير إن الرسول لما رأى ذلك منها قال لها : « أبدلك الله 
عن وجل" بنطاقك هذا نطاقين في الجنة » . فقيل لها : د ذات النطاقين ». 
ولا بلغ ابن لزيد / أن الحجاج 'يمَدّره بذات النطاقين أنشد قول 
أبي ذؤيب الملني" 7 
وَعيّرهاا الواشوك ألفي. أحكبا 
وتلك شكاة” ظاهر” عنك عائرها؟' 
قزة مزه اعد تركتنضيه 
وإن" تمتذر" “ر'دد' عليها اعتذارها ©" 
وترتوى عاد بن عبدالل بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء أنها قالت : 
لما خرج رسول الله وخرج أبو يكر معه احتمل أبو بكر ماله كلّه معه » 
خسة آلاف أو ستة آف درم » فاتطلق بها معه . 


قالت : فدخل عل" تجدي أبر قحافة - وقد ذهب بصره - فقال : 
وات إن لأراه قد فجمم ماله مع نفه ! قالت : كلا وال با أَبَتٍ ! 
إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً . قالت : فأخذت ألسبارا الإضشرا: قا 
كلو في البيت كان أبي يضع فيبا مالتّه » ثم وضعت عليها ثوبا » ثم 
أخذت” بد : ضع يدك يا أبي على هذا امال . قال : فوضع يده 
فقال : لا بأس . إن كان قد ترك لي كل" هذا فقد أحسن #إفني هذا 
لع بلاغ . قالت : ولا ولله ما ترك لنا شيثا » ولكني أردت د 
أسَكئن الشيخ بذلك . 


(5) العسام : عصاء القرية : حبل أو ما أشبيه تلختدة ية 

() ظاهر عنك : أي لا يملق بك . 

(؟) يقول : إن اعتذر من حبها وأقل” : ما بيني وبينها شيء » فإني 'مكذتب ٠‏ وإن تعتذر 
هي تشكلتيا . 
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وحدائت أسماء قالت : لما خرج رمول الله وأبو بكر أنا ثفر من 
قريش فبهم أبو جبل بن هشاء» فوقفوا على باب أبي بكر» فخرجت اليم 
فقالوا : أبن أبوك يا ابنة أبي بكر ؟ قلت : : لا أدري والل أ أبي ٠‏ فرفع 
أب جبل يده - وكان فاحشا حبيثا ل فلطم خدي لطمة خر” منبا 
قرطي » ثم انصرفوا 137 

وكأختبا عائشة م المؤمنين روت أسماء عن غيرها واروي عنها . 
روت" عن رسول الله عدة أحاديث وردت في الصحبحين والسان . 


وروى عنها ابناها عبداث وعلروة » وأحفادها : عبّاد بن عبدالل » 
وعبدال بن عروة » وفاطمة بنت المنذر بن الزبير » وعبّاد بن حمزة ب 
ابن بير » ومولاها عبدالل بن كيسان © واب ابن عباس © وصفية بلت شيبة » 
وابن ألي 'ملتيلكة » وغيرم . 

وحدث هشام بن عروة عن أبيه قال : دخلت أنا وعبدالل بن الزبير 
على أسماء قبل فقتل ن الزبير بعشر ليال وإنها َوجمّة”. فقال عبداش : 
كيف تجدينك ؟ قالت : َجِمّة”. قال إن في الموت لعافية '. قالت : 

لملك تشتهي موقي » فلذلك تتمناه . فلا تفمل . 

فالتفت إل" عبدا فضحكت"* فقالت : وال ما أشتبي أن أمرت 
حق يأتي علي أحد طرفيك : إما أن فاحتسبك » وإما أن تظفر 
فتقر" عيني عليك. وإياك أن تعرض خطة لا توافق > فتقبلتها كراهية” اموت . 

ودخل عليها عبد الله بعد أن خذله أنصاره مستيئسين من النصر على 
الحجاج فقال لما : يا أماه ! ما تر بن ؟ قد خذاني الئاس * وشذاني أهل 
بيت ! فقالت: لا يلمَين" بك صبيان بني أمية. عش كريا أو مت كريا. 
فخرج فأستد ظبره إلى الكعبة وممه نفر يسير » فجمل يقاتل في شجاعة 
جيش الحجاج . 


(1) الطببي دج ع ص علوم نوم 
(؟) إنا نتى إن الزبيد ببذه الكدة أن ثيقتكل فيحزتجا ذلك . 
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وما ناداه الحجاج ليقبل الأمان ويدخل في طاعة أمير اللؤمنين » دخل 
على أمه أسماء فقال 
يا نيه > لا ترشن الذش” 
بي . قالت: إن الكبش إذا 'ذبح ل يأمن السلخ . عندئذ خرج 
فقاتل قتالا بإملا حتى 'قتل ! 


وأقبل عليه الحجاج وهو مثخن بالجراحات لا يستطيع النبوض * فدعا 
بالندّطع '٠'‏ فحز رأسه هو بنفه في داخل مسجد الكعبة » ثم بعث برأسه 
إلى عبد الملك بن مروان » وصلبه متكا ,. 


وعظم الأمر على أمه أسماء ‏ وكان قد ذهب بصرها ‏ فخرجت إلى 
الحجاج تقتادها بعض جواريها » فاما دخلت عليه قالت له: أما آن لهذا 
الراكب أن ينزل ؟ فقال الحجاج : المنافق ؟ فقالت : لا والله ما كارن 
منافقا » وَإِنما كان صواما قواماً . قا 
فقالت : لا وال ما خرفت. »فت رول الله يقول: « يخرج في ثقيف 
كذاب ومبير . فأما الكذاب فقد رأيناه "© وأما اللبير فأنت هو ! 


ثم جاء كتاب عبد الملك بن مروان بإنزال ابنها من الخشبة ودفئعه إلى 
أهل » ففسثلته أمه أسماء وطيّبته وحتّطته » ثم دفئته ! 


وكانت وفاتها بعد ذلك بأيام سنة ثلاث وسبعين » وقد بلغت مائة 


سئة ‏ يسقط ها سن ول 'ينكتر لها عقل ...401 


. أي الجاك المدبوغ‎ ٠ التتطع : بساط من الأدم‎ )١( 

(؟) “خرفت : فسد عقلك من الكير . 

(+) الراد بإلكذاب هنا : اتشتار الثقفي . انظر مروج الذهب : ج + ص 15 . 

(؛) ارجع في ترجمة أسماء إلى كتاب « الإصابة» لابن حجر : ج ؛ ص 584 * وإلى كتاب 
« الاستبعاب » لابن عبدالله القرطبي عل هامش الإصاية : ج ‏ ص 88* ٠‏ وإلى كتاب «حلية 
الأرليات» للحاقظ الأصبباني : ج ؟ ص ٠‏ » وإلى المقد الفريد : ج 4 ص 14غ--59١4.‏ 
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الفصّلارابع 


أ كات 


هي صغرى بنات أبي بكر الصديق » تابعية . وأمها حبيبة ب 
الخزرجية » وضعتها بعد وفاة أبيها . 

روت عن أختها عائثة أم' المؤمنين » وروى عنهبا جابر بن عبدالل 
الأنصاري الصحابي » وجابر بن حبيب » وطلحة بن يحيى » والمفميرة 
ابن حكم وغيرم . 

خطبها عمر بن الخطاب وهي صغيرة » وأرسل في ذلك إلى عائشة » 
فقالت له : الأمر اليك ويا ذلك عائشة” لأم كلثوم قالت : 
لا حاجة لي فيه . 


نت اخارجة 


فقالت عائشة : أترغبين عن أمير المؤمنين ؟. قال َم 
العيش شديد” على النساء . فأرسلت عائشة إلى المغيرة بن 'شممْبة وقبل إلى 
مر بن العاص فأخبرته » فقال لها: أنا أكفيك . 


فأ عمر فقال : يا أمير المؤمنين » بلفني عنك أمر أعبذك بال منه . 
: بلنني أنك + أم كلثوم بنت ألي بكر * 
ع انين 

قال : لا واحدة منها » ولكنها تحداثتة نثأت تحت كتف خليفة 
رسول الل » وقيل تحت كنف أم المؤمنين'٠'‏ في لين ورفئق © وفيك 


() الطببي بج وص حفرت ننور 
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غلظة » ونحن باك »© وما تقدر أن نردك عن 'خلثق من أخلاقك » 
فكيف يها إن خالفتك ني شيء فسّطوات بها ! كنت قد غلفت أب بكر 
في ولده يقي ما مق علي 


فقال : فكيف لي بعائثة وقد كلمتثها ؟ قال : أن لك بها » وأدك 
على خير لك منها ؛ أم” كلثوم بنت علي" بن أبي طالب » من فاطمة بنت 
رسول الله » تتعلق منها يسبب من رسول الله كلق 2٠١‏ 

وكان علي قد عدرل '" بناته لولد جعفر بن أبي طالب © فلقيه عمر 
فقال : با أبا الحسن» أنكئني ابنتك أم” كلثوم بنتة فاطمة بنت رسول 
اذ عَم . 

قال : قد حَبّسْتئها لان جعفر . قال : إنه والله ما على الأرض أحد 
يرضيك من 'حسئن صحبتها بما أرضيك به » فأتكدئني يا أبا الحسّن. قال : 
قد أنكحّتككها يا أمير المؤمنين ٠‏ 

فأقبل عمر فجلس في الروضة بين القبر والمدبر » واجتمع إليه المهاجرون 
والأنصار » فقال زفتُوني . قالوا يا أمير المؤمئين ؟ قال : بام كلثوم » 
فإني سمعت رمول الل يِه يقول : كل سبب ونستب ينقطع يوم القيامة 
إلا سبي ونسَبِي » وقد تقدتمت' لي صحبة فأحببت أن يكون لي معها 


0 


سبب 


وإذا كانت أم كلثوم بنت بج ور السبى إكبة أبعت عن بزداع 
أمير المؤمنين عمر لخشونة هشه وشدته على النساء » فإنها تزوجت من 
ابن عمها طلحة بن 'عبيد الله بن عفان القرشي” التيمي" » والذي لقنّبه رسول 
الله « بطلحة الفيّاض » لكثرة ما بذل في 


() الطيري بجع ص حقرت نكم 
(؟) عزل بناته : حيسهن" 
(>) العقد الفريد ا 35 


0 


وطلحة بن 'عبيد الله هذا هو أحد العشيرة الذين سبقوا إلى الإسلام » 


#«أبكت 57 اند السنانة النين لامر االزسوله 
:امون ©#ووتى. لي بنفسه > واتثقى التَبْل 
طلحة يعمل للإملام ويجاهد في 
, في موقعة الجل » وكان مقته على يد 
مروان إن الحم منة ست وثلاثين » وله أربع وستون سنة 190 

وقد ولدت أم كلثوم لطلحة : ابنه زكريا وابنته عائشة المعروفة 
بعائثة الصغرى والتي « كانت تشبّه بمائشة أم المؤمنين خالتباء''', 
وخلف عليها بعد مقتل طلحة عبد الرحن بن ألي ربيعة أخو عمر 


ابن أبي ربيعة ٠,‏ 


واشتبرت ابنتها عائثة امال الفائق في عصرها. مرت ذات بوم في 
المسجد وعليها _ملحفّة تريد عائشة أم المؤمنين فرآها أبو هريرة فقال : 
سبحان ال ! كأنها من الحور المين ! ووصفها المسمّر فقال: لم يكن لا 
شبه في زمانها 'حسنا ودماثة وجالاً وهيئة ومتانة وعفة "'. 


وكانت عائثة بنت طلحة خمالها مصدر إلحام لبعض شعراء عصرها 
من أبناء القرشيين . تغزل بها عمر بن أبي ربيعة »© وعبيد الله بن قيس 
الرقيات * والحارث بن خالد الذي كان بواها وأخثر الصلاة في موسم 
الحج من أجلها حتى فرغت من طوافها» الأمر الذي أغضب أهل الموسم» 
ودعا عبد الملك بن مروان إلى عزله من الولاية على مكة (4) . 


وكان لها معابثات مع بعض الشعراء. قال ابن قتيبة في كتاب الشعراء: 


() الإصاية لابن حجر دج ؟ ص 020 - 559 . 
(؟) الأغاقي دج رخص عهرء 

() الرجع السايق .من ٠ه‏ - عم1. 

(؛) الأغافي بج علص 5.00, 


عه 


ل9-©آق23 99999 و10100192125111929999ا1ا1011ا1ا1ا1ا1010ا1ا10101اا1/1/1/10202020[[( 


بعثت عائشة بتت طلحة بن عبيد الله إلى كير : يا ابن أبي ججمعة ما الذي 
يدعوك إلى ما تقول من الشعر في كزءة وليست على ما تصف من المال؟ 
لو ششتة صرفت ذلك إلى تمن هي أولى به منها: أ أو مثلي . وإنما 
أرادت تجربته بذلك . فقال : 


إذا وصلتنا كي 'تزيلها 

أبَيْنا وقلنا : الحاجبيٌة أوكل” 10 
ها مبّل” لا 'يستطاع ,دراكه 

وسابقة” » 
توليك 'عر'فا إن أردت وصالنا 

ونحن لتلك الحاجبيّة أو'صّل” 


ان 


لالج رف قن ملتي توا م1 أنا لك » وعرضت" علي 
روضالك وما أريد | هله 1 


لو كان في قلي كتدر الامة 
وتنك يراه رسائلي '؟" 


ورآها ابن أبي رببعة في طوافه وهي تريد الر'كنّ تستفه » فيْهتة 
لا رآها ورأته » وعامت أنها وقعت في تفسه » فبعثت اليه يجارية للها 
وقالت : قولي له : اتتى الل ولا تقل 'هجئراً » فإن هذا تقام لا 'بدة 


. الذكر والأنثى رالواحد والمع في ذلك سراه‎ ٠ الخاتة : بشم الخاء : الصديق‎ )١( 
. (؟) المجّل : التقدم في الشرف والقضل » وملحب : من الحب‎ 
(؟) بارغ الآرب للأثر.‎ 


بج + ص ويك 


04 


فبه مما رأيت . فقال للجارية : أ ثيها السلام » وقولي لها : ابن" عنك لا 
يقول إلا” خيراً . ثم قال فيها شعرا منه : 
قنايعة الم اقنيمية قتي 
حمى ني القلب ما 'يرعى حمّاتها 
يذكترني ابئة” التيمي” ظي” 
ترود بروضة سبل 
أظل؛ إذا أكمها كاني 
أكثم حبّة” غليّت' “رقتاما 
وتنابمت فيها أشعاره » تمشى إلبه ولد أبي بكر وولد طلحة بن 
عبيد الله وسألوه ألا" يعرض لها في شمره » فقال لهم : والل لا أذكرها 
في شعر أبداً . ثم قال بعد ذلك فيها » وكنى عن اسمبا . 
ولقيها مرة بمكة وهي تسير على بفلة لها » فقال لها: قفي حتى 
أسممّك ما قلت” فيك . قلت : أو قد قلت يا فاسى ؟ قال: نعم ! 
فوقفت فأنشدها قصيدة منها : 
يا ربئة” البغة الشبباء هل الم .. 
في عاشق نف لا ترلهقي تحرتجّال9' 
قالت : بدائك 'مت" أو عش' 'تماللل” 
فانرى لك فيا عندط رجا 
قد كنت جر“عتني غيظا أعالك” 
فإن تتقدني فقد عت احججاا 


فقلت': لا والذي حج الحتجيج” ل” 
ما تم حبك عن قلي ولا 


() أي لا تحمائليه أكثر من طافته . (؟) إن تلهداني : إن تقتصة مني . 
(؟) الأغافي نج ١ص‏ وح - 5.؟ . ومح الحب ونج : أخثلق وبللية ٠,‏ 


هه 


وتزوجت عائثة ثلاثة من أقاريها : تزوجت أولاً عبد الل ابن خالها 
عبد الرحمن ن الزبير » وهو ابن خالتها 
أسماء ذاجر قلاعم بعلت علببارق كطده الوارعة جاه كل موق 
عبيد الله بن معمر بن عؤان القرشي التيمية » أحد أجواد قريش. وقد 
أقامت ممه كان ستوات »© ثم هات عنها منة اثنتين وثانين » فتأيّت' 
بعده » تقم بمكة سنة وبلمدينة منة » ومن حين لآخر تخرج إلى مال لها 
بالطائف عظم » وإلى قصر لها هناك » فتتنزه وتجلس فيه بالعشيّات فتناضل 
بين الرأماة 2١7‏ . وكانت وفاتها سنة ثلاث وعشرين وماثة 9 , 


20 


150 


ولمل خير ما 'ننيي به ترجمة بئات أني بكر الصديق تلك الكامة 
الدالة على قوة شخصيّتهن بالقباس إلى شخصية إخوتهن . قال الثعالي" : 
«كان يقال : لو كان أبناء أبي بكر كبناته لَمَر على عمر” نيل” الخلافة » 
لآن عائشة” صاحبة” يوم الجل » وأسماة هي التي حضّت" ابنها عبد الله بن 
الزبير على صدى القتال وابلذ في الكانة والتحصُن بالكمبة . ولما قال 
'محاصرة الحجاج إياه: يا أم 4 إفي 
لا أخاف اموت © ولكني تعر لكذكودمات” ا الشاة 
المتوعةاءلا كانه للع فسار افولا مفلاءن. 90 


لها عبد الله وقد اشتد به الأمر في 


ونحن نضيف إلى ذلك شجاعة أم' كلثوم وصراحتها حين أبت الزواج 
من عمر بن الخطاب » لا لشيء الا" لأنه في نظرها تخشن” العيش » شديد” 
على النساء ! 


هو عبدالل بن' أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثانة بن عامر القرشي” 
التيمي” » شقيق' أسماة ذات النطاقين» وأمها قلتية ابئة عبد العزتى القرشية. 


وعبدال صحابي” ثبت" ذكره في قصة الحجرة عن عائثة » إذ' قالت : 
وكان عبدالله بن أبي بكر يأتيها ‏ الرسول وأبا بكر بأخبار قريش » وهو 
غلام شاب فطين » فكان: يبتت عندها ثم يخرج من السكصّر 6 فبلصيع 
مع قريش . 


وذكر الطبري في تريخه أن عبدالث بن أريْقط » الذي كان دليل البي 
لل رجع إلى مكة بعد وصول الني إلى المديئة » أخبر عبدالل بن أبي بكر 
الصديق بوصول أبيه إلى المدينة » فخرج عبداللٌ بعيال أبي بكر ومعوم 
طلحة بن عبيد الله حتقى قدموا المدينة , 

وشهد عبدالل فتح مكة وَحْتَيْنا والطائف. وذكر أصحاب المفازي 0 
أرمي بسهم فجلرح © ارماء به أبو عتجن الثقفي فيا ذكر الراقدي » 
اندمل جرحه » ثم انتقض به مات في خلافة أيبه سئة إحدى عشرة » 
وبعد وفاة رسول الله يأربعين ليلة. وقد صلى عليه أبوه » ونزل في قبره 
عمر وطلحة وعبد الرحمن بكر » وكان 'ُِمَّدبُ من شهداء الطائف » 
وخلتف سبعة دتانير فاستكثرها أبوه . هذا ولا عقب لعبداش 0, 


(1) مروج الثعب لللسموفي وج 8 ص .+ . 


ا 


وإئعللمٌ7 ا ا ا ا اا ا 000 


وقد أورد أبو الفرج الأصبباني خبر زواج عبدالل من عاتكة | 
مَر'وريآ عن بعض الرواة فقال : 
بكر الصديق من عاتكة بنت زيد بن مرو 
» وكانت امرأة” لها جمال وكال وتمام في عقلها ومنظرها 
ةق رأها. 
وكانت قد غلبتثه على رأيه » فر أبو بكر أبوه وهو في علئيّة 1 
يناغيها "١‏ في يوم جمعة وأبو بكر "متوجئه” إلى الجمعة » ثم رجع وهو 
يناغيها فقال : يا عبدالله 1 >" ؟ قال : أتوصاتى الناس ؟ قال : نعم! 
قال : وقد كانت" شفلثه عن سوق وتجارة كان فبها » فقال له 
أبو بكر : قد شفلتك عاتكة” عن اللمعاش والتجارة » وقد ألْبَتلك عن 
فرائض الصلاة . كللّقئها . فطلّقَها تطليقة” وتحولت' إلى ناحية . 
فبينا أبر بكر يصلّي على سطح له في الليل إذ سمه وهو يقول : 
أعاتنك” لا أناك ما ذر” شارق” 
وما ناج قلمْري” الحام_ المطسئوق/ 41 
أعاتك' قلي كل يوم وليل 
لديك ها تلفي النفوس” 'مسشقه 
ل ل نذا 
ولا مثتبا في هي حبرم القطفقه 
فسمع أبو بكر قوله فأشرف عليه وقد ترق" له فقال : 
ياعبدال راجع' عاتكة” . فقال : أَشلبيداك أني قد راجمتئها . 


ج عبدال بن أ 


وجزا 


وأشرف على غلامه أعن . فقال له : يا أين؛ » أنتة حثر* لوجه الله تعاق. 
أشهد'ك أني قد راجعت” عات 


ثم خرج اليها يجري إلى مؤخّر الدار وهو يقول: 
أعاتك” قد 'طلفت في غير ر 
وارويجتت. الأمر. الذي. هو عاق* 


كذلك أمر” الله غاد ورائم” 

على الناس فيه أللفقة” 
وما زال قلي للتفثرق طائر 

وقلي لما قد قرب الل" ساكن' 
بيك أفي لا أرى فيك ستخطتة” 

وأنك قد تمت" عليك الحاسن1 
فإنك من زين الل" وجني 


وليس اورجه زاته الله شان 13 


قال : وأعطاها حديقة” له حين راجعها على ألا تتزئوج بعده . فلها 
مات من السهم الذي أصابه بالطائف' أنشأت' تقول : 
فللته عيلتا 5-5 رأى مثله فتتى 
أكره وأتجى في اياج وبر 
إذا شرعّت" فبه الآسنة خاضها 
إلى الموت حت 'يقرك” الرمح” أجبرًا 
عليكة ولا ينفلك جؤدية اغبا 
مددى الدهر ما * حمامة' أيكة. 
أ وما طره الليل' الصباح” المتوكرا 
)١(‏ لا أرى فيك سخطة : لا أرى فيك ما “يككترء' أو 'يغضّب منه . 
(؟) شاي ؛ عائب . 


فأقسمت” 


وه 


٠‏ يتن جرت رجيززرزي:زئنَ © اس2555 


فخطبها مر بن الخطاب * فقالت : قد كان - عبد الله بن' أبي بكر أعطاني 
حلايقة” على أت لا 1 قال + امت 
أبي طالب تتيتبد » فقال 

فدعا عمر عدةة” من أصحاب رسول الله فيهم علي" بن' أبي طالب لا 
ك١‏ يها . فقال له علي" : إن لي إلى عاتكة” حاجة” أريد أن" أذكتسرها 
اما » فقل لها تستتر حتى أكلمَها . 

فقال لها عمر : استقري يا عاتكة * فإن ابن أبي طالب يريد أن يكلْسّك » 


فأخذت" عليها _مثرطها ٠"!‏ فل يظبر منها إلا ها بدا من براجبا 99 » 
فقال ياعاتكة + 


عليك ولا ينفك؛ جلدي أغبرا 
فقال له عمر : وما أردت إلى هذا؟ فقال: وما أرادت' إلى أن 
تقول ما لا تفمل » وقد قال اث تمالى ؛ « كتبلرت قتا علد الل أن' 
تتقئوالوا ما لا” تَفْمّلوان ؟ ». وهدا غيء كا 0 
أن يخرج , فقال حمر : ما حسّن الله" فهو حسّن”". 
قلما 'قتتل عمر قالت عاتكة ترثيه : 


تي أعبيتة والله 


لين" لجودي بعر وانحيب 

لا قتي على الإمام اللشجيب 
يكنا الخزدة االدارس لكف 

سل بم المشياج والتتثبيبر 4 
قل" لأهل الشكرتاء والبؤس_ موقا 


هذ تيت اعركة كابر لشي 17 


(1) بنى بها + دخل بها وزافكت" اليه ٠‏ (؟) الميرط : كل ثوب غير عميط . 
اصل الأصابع ٠‏ جمع 'برجمة » راكراد هنا الأصابع . 
" السلاح والنشكر القتال . 


+ وجيت للنية شمويا نبا تتنتتب + أي تفرعف ا 


0 


بادنة” . فقالت : يا ابن العوام » أتريد أن" أدع لعَبئريك 'مصَلنّى صائيْت” 
مع رسول الله وأبي بكر وعمر فيه ؟ قال : فإني لا أمنعك . 


فنا سمع النداء لصلاة الصبح ترضأ وخرج » فقام لما في سقيفة بني 
ساعدة » فلما تمركت" ضرب بيده على عجيزتها » فقالت : مالك ؟ قطع 
الل يدك ! ورجعت . 

فلئا رجع من المجد قال : يا عاتكة » مالي م أرك في 'مصلا"ك ؟ 
قالت : برحمك الله أبا عبد الله '2. فسد الئاس بعدك ! الصلاة” اليوم في 
القتيلطون ''' أفضل منها في البيت » وفي البيت أفضل منها في الحجرة ! 
وفي رواية أخرى أنها قالت : كنت أخرج والناس ناس» وقد قسد 
الناس » قبيتي أوسع . 

فلا 'قتل عنها الزبير بوادي السباع ترتتث” فقالت : 


غدار" ابن" لجراموز بفاررس اليم 
وم اللا وكاكف غيرة 'متركى 4 


ا مرو لو هته .... اواج 
لا طائش) رعش اللسان ولا اليترٍ 


ياذفة : أي مثلئه عظيمة البطن حمينة اللسم . 

(؟) تعني مر بن الخطاب ء وكان 'يتكتى بابنه عبدالل بن مر . 

(؟) القيطون : اشدع . 

(4) ان أجرموز : هو عمرو بن 'جرموز 
حوارية الرسول ٠‏ وان “مته صفية 


تم » قثل الزبير بن العوام غندراً . والزبير هو 
عبد الطلب » وأحد العشيرة الشبود لهم بالبنة » 
+ الشجاع ٠‏ وهو في الأصل مصدر اوه 
هذا يقال : فارس' لبيمة » أي فارس” شجاع . وامعرد: رمن عرتهة الرجل عن .قرله » إذا 
أحجم عنه ونكل ٠‏ والتعريد : الفبرار . 


5 


1 أبي طالب » فكانت 
أولة من رقم تخداه من القراب » ومن قاتله والراضي” به يوم 'قدل» 
وقالت ترثيه : 


يت" ١؟'‏ بعده . فتكان عبد الرحمن بن عمر يقول : من أراد الشهادة 
بعاتكة ... ! ويقال إن مروان خطبها بعد الحسين بتضتدد 
فامتئمت عليه وقالت : ما كنت لأتخذ ما بعد رسول اش طلخم 14, 


000 


وحلاك عبد ن للآه"عن أبته قال بيناافتية ان قريشن .ببطّن 


عير .يتناشدون الأشعار إذ أقبل 'طتويس 
وليه لي اترمي* 07 وتمترة“1قت'٠ااتقي‏ ينا ره اغلير 1 قي 


)١(‏ هلتك أمك : أي تكنتثك . إن" قتلت لها : إنك قتلت مسلا , وهذا شاهد في النحو 
عل 'ندرة وشلوذ أن يلي « إن" » اشففة من الثقيلة فمل عاض غير سخ ٠‏ لآن الأكثر في هده 
فمل ماض نامخ تو «دوإن" كانت لكبيرة » ٠‏ وتلزم لام الابنداء بعد إن 


(؟) أقصدقه أ 
ل) الأغاقي: جخداصه 
) القلومية 


(ه) طن غتشر. + هو واي الزدلفة . 
بة إلى قوهستان . 


اضرب من الثياب 


فقال القوم يا أيا عبدالله غتنثنا شعراً مليحا له حديث ظريف ففتثام 
يشر .حااكة بتر زيد ري عرب المطايه: 
'مشم الرقاد فماد عبتي عيده 
ا ا قلي المعمود' 7 
يا ليه" تحييست عي نجوامها 


والشامتؤة1 فصي 


قد لاق يلسورق يسذاتزق مزة> 

اليو تسق لمي سيالا 
اذى "مير الوكين وانرفف» 

للزائزين صفائح” وصعيك” 
يا 'طتويس ؟ قال لأجمل تخلئق الله 
هذه ؟ قال : هي والل تن لا 'يجيّل 
9 أن لاز ني أ اث » قم 


عل ما ومنف © قثومثوا ينا لا 'يدثزف عجلساً خومشيا: ا 
إن شُؤسّها قد مات معها . قالوا أنت وال أعلم منا"" . 


. القلب المعمود : القلب الوجيع الحزين . وعيد : ما اعتاد من مرض أر حزن أو تحره‎ )١( 
(؟) الأغاقي دج محص وه داع5,‎ 


3 


ردي الحديقة على أهله و7 


أبي طالب يتيده » فقال : 
فدعا عمر عدةة” من أصحاب رول الله فيهم 


اباس ا 00000 
فأخذت' عليها _مْرطها '"' فلم يظبر منها إلا ما بدا من براجها'"» 
فقال يا عاتكة 

فاقسمت” لا تنفك؛ ا 0 
عليكة ولا ينفك؛ لدي أغبرا 

فقال له عمر : وما أردت إلى هذا؟ فقال: وما أرادت' إلى أن 
تقول ما لا تفمل » وقد قال الله تعالى : « كتبثرت تمقلتا عشد الله أن' 
تتولوا ما لا” تتفمّلوانة ؟ ». وهذا شيء كان في نفسي أحببت” والله 
أن يخرج , نّ الا قبو حسّن”, 

فنا 'قتل عمر قالت عاتكة ترثيه : 


تين لجودوي بعبلراق. واغحيير 

ألا نكي كل الاسام الللفيير 
إفيكا" التوذة بالثارس. السك 

لم يرم اياج والثئبيب 14 
قل" الأفل:العشر اق ولبوس_ تنووا 


قد. تاقث" انون" كاس” ستوب 


(؟) اليرط + كل ثوب غير عغيط . 


(1) بنى بها ه دخل بها د 
» والراد هنا الأصايع . 


() الاجم > مفاصل الأسايع 


فاما انقضت” عداتنا خطبها الزبير بن اعنام فتزوتستها» فلما ملتكبا 
قال : يا عاتكة © لا تخرجي إلى المسجد » وكانت امرأة" عجرا 1 
بادنة” , فقالت : يا ابن العوام » أتريد أن" أدع” لفيئرقك 'مصلتّى صلّيْت” 
مع رسول الله وأبي بكر وعمر فيه ؟ قال : فإني لا أمنمك . 

فاما سمع النداء لصلاة الصبح توضأ وخرج » فقام لها في سقيفة بني 
ساعدة » فاما مركت" ضرب بيده على عجيزتا » فقالت : مالك ؟ قطع 


الله يدك ! ورجعت . 


فلما رجع من المسجد قال : يا عاتكة » مالي لم أرك في 'مصلائك ؟ 
برحمك الله أبا عبد الله ''' . فسد الناس بعدك ! الصلاة' اليوم في 
القتبلطون '5' أفضل منها في البيت © و أفضل منها في الحجرة ! 
وفي رواية أخرى أنها قالت : كنت أخرج والناس ناس» وقد فسد 
الناس © فبيتي أوسع . 

فما 'قتل عنها الزبير بوادي السباع أرثّت” فقالت : 


تغدارة ابن" الجراموزر بفاررس ايم 
بم القا 


ا عحمرو لو ته ... لوآ 
لا طائشا رَعِئن” اللساث .ولا 


وكات غير اممرئر 11 


(1) عجراء بإدنة : أي #تلثه عظيمة البطن تميثة الجسم . 
(؟) تعن مر بن الطاب + وكان يكن بابنه عبدا 
(©) القبطرن : القدع . 

(4) ابن 'جرموز : هو حمرو بن "جرموز من بني قم + قتل الزبير بن الموام غدراً . والزبير هو 
عبد المطلب » وأحد العششرة الشبود هم بالجئة » 
جاع » وهو في الأصل مصدر '/, 
والعر”د: من عركة. الرجل عن .قرف » إذا 


أحجم عنه ونكل ٠‏ والتعريد : القبرار . 
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هتشك أثك إن" قنلتة تشمنا 


فاما انقضت” عدامنا تزو“جت الحسينة بن علي" بن أبي طالب » فكانت 
أولة تمن رفم خدا. من القراب » ولَعَنّ قاتله والراضي به بوم 'قتل» 
وقالت ترثيه : 


نامزو" #لقتزوقة سرستة 
جادت المزان' في 'ذررى كرابلاء 
ثم تأئيّت" ١‏ بعده . فكان عبد الرحمن بن عمر يقول : من أراد الشهادة 
ج_ بعاتكة ... ! ويقال إن مروان خطبها بعد الحسين بنصد 
عليه وقالت : ما كنت لأتخذ جما بعد رسول الل طلخم 4 . 


يك 


وحداث عمد بن ملام عن أبيه قال + بينا فتية من قريش ببطن 
حشر '*1 يتذا كرون اخ ويتناشدون الأشمار إِذْ أقبل طويس 
وعليه تميص قلوهي 177 وتحبرة”7 "قد ارتدى بها » وهو “يخطراة) في 
() هبلتك أمك : أي تبتك . إن؛ قتلت لمسدا : إنك قتلت مسلا . وهذا شاهد في الندر 


اشففة من الثقيلة فمل عاض غير اسخ ٠‏ لآن الأكثر في هذه 
انت الكبيرة » » وتازم لأم الابتداء بعد إن 


بمده »أي أقامت يمد لأتازدج: 

(ه) بطن مشر : هو وادي الزدلفة . 

ض منسوية إلى قوهستان . 

تملوقية 'غطلتط ٠‏ (م) يقطير 
5 


فقال القوم يا أبا عبدالل غَننا شمراً مليحا له حديث ظريف ففنّام 


قالي تسا" لمينية التنبيا 
القن امير اللؤنعية رار 1 
للذائرين صفائح" وصعيدا 
فقال القوم : 0 هذه الأببات يا 'طتويس ؟ قال لأجل, تخلى الله 
وأشامهم . فقالرا : نا أنت هده قال و يا 
لباولا يدق 0 جك 
وكلا 
قالوا جميعاً : 'جملنا فداك . إن أمر هذه لمجيب ! 
هذه ؟ قال : عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَسْل . فقالوا : نعم ! هي 
على ها وصفتت » قنُومُوا ينا لا 'بد' 'رك جلسنا شؤمها . قال 'طويس 
إن شُومها قد مات معبا . قالوا أنت وال أعلم من" . 


أنت” من 


. القلب العمود : القلب الوجبع الحزين . وعنيد : ما اعتاد من مرض أو حزن أو نحره‎ )١( 
الأغاق بج فرص وم دعو‎ )5( 


ع 


الفصل التَارس 


هو أبو جمد» وقبل : أبر عؤان » وقيل : أبو عبدالك . وهو شقيق 
غائغة # وآميا أ 'رومانة « دعدا » بنت عامر الكنانية. كان اسمه في 
الجاهلية عبد المزئى » فسماه رسول الله عبد الرحمن . وكان - كا يقال 
أسّن" ولد أبيه 20, 

جاء في الأغاني أنه كان له صحبة بالني" مه » وأنه لم اجر مع 
أبيه ,صمّراً عن ذلك » فبقي” مكانته » ثم خرج قبل « الفح » مع فتية 
من قريش هباجراً إلى النبي في المدينة فأسهوا » وسماه رسول الله 
« عبد الرحمن .''٠‏ وقيل تآخر إسلامه إلى يوم الفتح منة ان قاسم 
وحن إملامة . 


وكات عبد الرحمن من أشجع رجال قريش وأرمام بسهم . ففي الجاملية 
شبد بدراً وأحلداً مع الشركين ؛ ودعا إلى المبارزة © ققام اليه أبره 
لببارزه » فقال له الرسول : و بك وى 

وني الإسلام شهد مع خالد بن الوليد حروبة الا ليامة فقتل 
سبعة” من أ كايرهم منهم 'حتكثم' اليامة . روى الز, بكار بإسناد 
إلى عمه مصعب أن اع كم اليامة وقف على ثللمّة فحاها فل يمر' 


(؟) الامتيماب على هامش الإصاية لابن حتجر اج + ص :وم . 
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عليه أحد فرماه عبد الرحمن بن أبي بكر فقته ‏ وكان أحل الرماة ‏ 
فدخل المامون من تلك الثثُللمَة 39. 


وبري 'عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب ليل بنت” الجاودي”" 
مَلِك دمشتى . وقصة عبد الرحمن مع بنت الجودي” هذه تككشف إلى حدا 
ما عن جانب من مزاجه وطبيعته الشعرية . 

وخلاصة القصة أنه قدم الشام في تجارة فرأى هناك ليلى بنت 
الجمودي” بن تحدي: لاني فل بر أجل" منها فأحبها وتشغيف بها وعمل 


وما لابنة الجودي” ليلى وماليًا؟ 

وأف* 'تماطي قله حارئثة” 
تل" ببلضرتي أو تمئل' الجتّواربيا؟ 

وكيف 'يلاقيها؟ بلى » ولملثها 
إذا البناس” َجِدُوا قابلا أن تثوا فيا 

ومنها : 

با ابنة” الجودي” قلي كئيب” 
0 ا عندها ما ايزيب” 

ولقد قالوا فقلت” : تداعوها 
إن' من تتثبوانة عله حبيب” 

إفا أبْلَى عظامي وجسمي 
'حبثباك» والحب” شيء عجيب' 
جاورّت" أخوالها حى”" 


بن اقنؤادي. العنيب” 


. الأغاني : ج ١د ص »هع . والشلمة : فُرجة اللكسور والبدوم‎ )١( 
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واذكر أن عر خاطبه بثأتها قائلا : ما لك ولما يا عبد الرحن؟ 
فقال : والل ما رأيتها قط 


يتان" » فإذا عثرت إحداهن 
إحداهلن” حلفت" يا ابنة اللودي” . 


: يا ابنة د © فإذا حلفت" 


فكتب عمر إلى صاحب الثغر الذي هي به : إذا فتح الل عليعم 
دمشق فقد غنّمت” عبد الرحمن بن أبي بكر ليى بنت الجودي" . فلبا 
فتح الله عليهم "غَتسمُوه إياها . 

وقد أفرط عبد الرحمن في حبها وإيثارها على نسائه . وكانت عائشة 
تكامه فيا يصنع بها » فيقول : يا » دعيني » فواله لكاني أرثشف 
من.الناياها .حب" اومان 1/ثم تملكبا وهاتت علنه + 


وسبب ذلك » كا يروي عروة بن الزبير » أن عبد الرحمن كاف إذا 
خرج من عندها » ثم رجع اليها رأى في عبنيها أثر البكاء » فبقول : ما 
'بسكيك ؟ اختاري خصلاً أيها شت فملت' بك: إما أن أعتيفتكٍ 
وأنكحتك » فتقول : لا أشتيبه © وإ راثك على مَك 
قالت : ولا أريد » وإن' أَْبَبْت رردَئتئك على المامين» قالت : لا 
أريد . قال: فأخبريني ما 'يبكيك؟ قالت : أبي الملك من يرم البؤس . 


وقد شكته ليلى إلى عائشة فقالت له : يا عبد الرحمن لقد أحببت” ليل 
فافرطت » وأيفضت” ليلى فأفرطت ! فإما أن 'تنصفّها » وإما أن 
تتجَيْزها إلى أهلها » فجِبْزتها إلى أهلها. ومع ذلك ظل متملقا بها 
موصوك الحنين البها كا يدل على ذلك الآبيات التالية : 

فإما تصبحي بعد اقترابٍ 

.يتئم أو ثنيّات الداع 3 
ة ٠‏ وحصن بوادي مومى قرب بيت الكقدس . وثقيات الوماع : 
إلى مكة 


(1) ملع : موضع يقرب للد 
موضع وداع المساقرين من المده 


يه 


فم ألفظلك من شبّع ولكن 

لأقفيّ حاجة النفس الشتُماع "٠‏ 
كان" جوائح الأضلاع مينئي 

'تكيله الت الطتضةة قزرو 
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وكان عبد الرحمن من الصحابة الرواة : روى عن الني وعن أبيه 
أبي بكر » وتركوى عنه : ولداه عبدالله وحفصة”4 وابن' أخيه القاسم 
ابن مد بن أبي بكر » وعمرو بن أوس الثقفي * وأبو عؤان اللتّبدي” » وموسى 
ابن وردان » وعبدالرحمن بن أبي ليلى » وعبدالل بن أبي 'ملتتكة وغيرام , 
وقال عنه الزبير بن بكار : كان امراً صالخا وكانت فيه 'دعابة . 5 
الزبير 6 بإسناد إلى ابن اليب أن. عبد الرحن ( 'يحركب" 


ولعاوية بن أبي سفيان رأي خاص فيه بشأن التطلثع إلى الخلافة» 
أورده في وصيته الأخيرة لابنه يزيد ففي هذه الوصية يقول معاوية ليزيد : 

«ولست” أخاف عليك إلا أربعة” رجال.: الحسن 
ابن عمر » وعبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الله بن الزبيد ٠‏ 

فاما الحسين' بن؛ علي فأحب أن أهل العراق غير' تار كيه حى 
'يخرجوه © فإن فمل به فاصفح عنه . وأما عبدالله بن عمر 
فإنه رجل قد وقتّذتثه' وليس بطالب للخلافة إلا أن تأتيّه 


علي » وعبدالله 


. النفس الشماع ؛ النفس التفرقة‎ )١( 

(؟) الأغاني دج سح ص دوع - ودع . واتظر كذلك الأغاني طبمة مكتبة الحياة : ج 5١‏ 
08 

(+) تجذيب التبتيب لان حتجتر 

(4) وقذته العبادة : أنبكته وغَبِ 


فقطئمه إربا رجولب تلام لديو يه فإن' فمل فاقبل' منه » 
قومك يبدك » وكلف" عاديتهم بنوالك » وتَقَمُدام 


واحقن دماء 
ينك ,0 

وإذا كان عبد الرحمن لم يسع إلى الخلافة » فإنه قد عارض معاوية 
في اتجاهه نحو تحويل خلافة المامين إلى 'مللك عضود 
يتوارثه آل بيته من بعده . 

وتفصيل ذلك أن مروان بن الم عامل معاوية على الحجاز عندما 
قام بدعو الناس إلى ببعة يزيد » ويخيرهم أن أمير المؤمنين معاوية قد 
اختار هم باستخلاف من بعده» - وأن هذه أسنة أبي بكر وعمرت 
م يلق معارضة" إلا" من عبد الرحمن بن أي بكر . 

فقد خاطبه عبد الرحمن قائلا: كذيث والله يا مروان' » و كذب معاوية! 
ها الخبادر أرداتا لأمة عمد » ا يني أن م .0 1 


ممارشة: شد 


يها الناس » هذا الذي قال اوالديه 
"١‏ وقد خلت القرون" عن قبلي » وما 
د رنتله آمن" إنة وعد الله حتق”» فبقول” ما هذا إلا" أساطير” 
الأوكلين عام 


آف5 لكنا 


. 555 الأخبار الطوال لأبي حنيفة الديتتوري : ص‎ )١( 


(©) سورة الأحقاف : 10. 
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بت وال » ما هو 
تلكا وك مطل ولكن' أشبد أن" 


رسول الله يِل لمن أباك وأنت في صلبه ؛ فأنت قضّض” ١‏ من 
لعنة ال 2190 


وقد أورد ابن” الأثير رد عائشة” على مروانة يعبارة أخرى فقال : 
فسمعت” عائشة مقالته - مروان ‏ » فقامت من وراء الحجاب وقالت : 
يا مروان ! يا مروان ! فأنصت" الناس” » وأقبل مروان” برجبه » فقالت : 
أذت القائل لعبد الرحمن إنه نزل فيه القرآن ؟ كذبت والل» ما هو به» 
ولكنه فلان' بن فلان. ولكتك * من لعنة نبي الل . وقام الحسين 
ابن علي فانكر ذلك » وفمل مثله ابن' حمر وابن' الزبير '" 
أولاده : 

ذكر المسعودي أن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق له عقب كثير 
بدو" وتحضّر ني ناحية الحجاز مما بلي الجادة من طريق العراق في الموضع 
المعروف بالمِْفَْئيسّات والمح 14. 


وأولاد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مم : عبد الله » ومد » وميمونة » 
وقثركيبة » وأم حكم * وأم كلثوم » وحفصة الكيرى . 


تزوجت ميمونة هشام بن عبد الملك ثم طلقها» وتزوجت أختها قدر, 
القاسم” بن مد بن أبي بكر » فولدت عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المشهور . 


00 أنت فتَضّض” من لمتة الله : أي قطعة من لمئة الله . 
(؟) الأغاني :ج ٠١‏ ص ماهم » والإصاية 


ل ار 0 
غمل وزروع وأهل كثير» وهي طريق الزبيدية يعدل البها الحساج؛ إذا 
لوا . وغفية د 'سفيئة» يسلكيا ماج المراق» وهي عصيرة . 
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وتزوجت أم حكم مومى بن عبيدال بن عنان التيمي” » فولدت له : 
عمداً ويحيى » وعائشة التي تزوجت عبد الملك بن مرواتن » وولدث له 
بكثار "٠7‏ بن عبدالللك . 


وتزوجت أم كلثوم طلحة بن عبيدالله بن مسافع التيمي "١‏ » ويقال : 
هو الذي أنزل فيه : «وما كات لي أن تؤذوا رسو الله ولا أن" 
تنكرحوا أزواجه من بعده أبدا » وذلك لأنه قال: لن مات رسول 
اله يلت لأتروجَن” عائثة '" , 


أما حفصة الكبرى فتزوجت في أنول أمرها الحسن بن علا » 
وكان المنذار بن الزبير عواها » فبلغ الحسن عنبها شية فطلّقها » فخطبها 
المنذر فأبت أن تتزوجه وقالت : شَجُمَرنٍ ! وخطبها عاصم بن جمر 
ابن الخطاب فتزوجبا ‏ فترقتى '' المنذثر عنها شيئا فطثقها » وخطبها 
المنذثر فقيل لها : تزوجيه ليع الناس أنه كان يِسْضَبْك*'» فتزوجته 031 
فعلم الناس أنه كذب عليها » فقال الحسّن'" لعاصم 
فندخل اليها فنتحد”ث عندها » فاستأذناه » قشاور أخاه عب 
فقال : دَعيُ)ا يدخلان . فدخلا فكانت' إلى عاصم أكثر نتظراً منها إلى 
الحسّن » وكان أبسط للحديث . فقال الحسّن” للنذر : خن' بيد امرأتك . 
وقام الحسن' وعاصم” فخرجا. وكان الحسن” يواها» وإما طثقها للا 
ترقتى اليها المنذر؛"“. هذا عن بنات عبد الرحمن بن أبي بكر . 


, جمبرة أنساب العرب لان حزم داص 5+ دروم(‎ )١( 
. (؟) جمبرة أنساب قريش وأخبارها : ص مم4‎ 


كص امرس عور 


عع 
أما ابه عبدالل فهو شقيق أ : حكم » وأمها قلرّيئية 9 الضغرى 


بنت” أبي أمية بن الغيرة الخزومي © وخالتثها أم؛ * سلتمة” بنت” أبي أمبة 
زوج" النبي للع » وعتئهها عائشة” الكبرى م المؤمنين . 


وعبد الله بن عبد الرحمن بن أي بكر الصّديق هو زوج” عائشة 
طلحة” المعروفة بمائشة الصفرق ) واهي. لإنةاعبته [7 كلثم بنك د 
بكر الصديق > وكان عبد' الله ها 'عببًا . 


وحدث أن أصارمّتئه وخرجت" من دارها عَضكَى فمكثت' عند 

عائشة” أربعة” أشبر » وكان عبد الله قد آلى منها فأرسلت البه عائشة : 

إن أخاف عليك الإيلاء ''' » فضَّمْها اليه . وقد قبل له عندما كارن 
"مولي منها : "طللتئها » فقال : 
0 


ول تلد عائشة وان د 
. ولدت له : عمرانة وبه كانت 'تكتنى » 


)0 هذه تزوجبا أولا عمر بن الخطاب في الجاهلية » ثم فارقها في اهدنة فتزوجها بعده 
عبد الرحمن بن أني بكر الصديق ( الطيري : ؛ ص ١55‏ ). 

() الإيلاء : اليمين» وهو في الشرع أن 'يقسم الزوج ألا" يقرب" امرأنه ٠‏ وحكه أن يترص 
بالإيلام أربمة أشبر ثم يرقف ٠‏ فإما أن يطلق بعد ذلك او برجع . 

() الأقافيج ررض حمر 
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وعبد الرحمن » وأبا بككر » وطلحة » ونفيسة” زوجة” الوليد بن عبد الملك» 
وأم فروة . ولكل هؤلاء عقب . ومن أولاده أيضا « أم” أبيها » زوجة” افثر 
أبي عتيق > وأمها هي «مرم”» بنت” عبد الله بن عقال للقي 13 


وعن أولاد عبد الله يقول ابن حزم الآندا « وأبو بكر بن عبدالل 
ابن عبد الرحن بن أبي بكر كر بالسثوس زمانة مروانة بن جمد » وابنثه 
هائم' بن' أبي بكر ولي قضاء مصر ومات بها وله بقية بالكوفة . وعمران" 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن له عقب يسير » منهم انه عمر » وأخوه 
عبد الرحمن بن عبد الله لا عقب له. وأولاد' طلحة” بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر لهم بنجد عقب" عظم يحاربون انين والجعفربين 
ن » وقد انحدروا في وقتنا هذا القرن الخامس الهجري ‏ 
إلى أعبال مصر 9" 


وذكر ابن قتيبة أيض أن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر له عقب" كثيرون ينزلون بالقرب من المدينة " , 


ومن أولاد طلحة ابنته « 'عتيئبة'» وهي أم؛ ألي بكر بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » والد الزبير بن بكار صاحبٍ 
«جمهرة نسب قريش وأخبارها © . 


ن أبي بكر الصّديق معدود من 
فقال : 


وطلعة بن حَبد الله بن عبد الزرخعن 
أجواد قريش . مدحه أبو بَصير البّكتا 
وإن" فى تيم بن أمركة لاكد. 
المائثة الصغرى ولابن أبي بكر 


: جمبرة أنساب العرب لابن حزم : ص 064-15 + والطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
جص وكرء‎ 

(؟) جميرة أنساب العرب لابن حزم : ص ١5‏ مم1 » والطيري + ©/ 419 . 

(؟) كتاب المعاوف لابن : 


ين الدتيلية 0١‏ قال 


قك” يا طلح أ 


مخانو” قعقق” كف 1ر81 
قدا 86 .شاك بي ريه 
ولك #اقكنة وقنفى ناا 
وك القن مسنتق. اتشطلقن 
1 وماك مع السطت. حيت انان 18 
والشعلة يققة وب و 
إذا تفسية الثائنة عرة لوتارب3ا 


ومن المواقف الدالة على جوده ما حد“ث به الزبير بن بكار بإسناده 
إلى سليان بن عئاش السعدي” قال : 
« قم النظثار *؟ الأصغر' الأسدية > ثم الفتَقممسي؛ » المدينة » فاعتمد 
د أصابته » فلم يصنع به أحد شيئا 


: بكر الصديق في داره دار 
مشدبتةا. وما لقتشقرية الذانية » وفي دار طلحة” يومئذ 


عور' اقهر) 


رسيت قارا مون اواعدعنا حرها نى تر سرض اطيل العثور 
يسيب شيورها 
(؟) قرله  :‏ ابوك الذي صدق الصطفى ٠»‏ إفسا أراد : « تجداك » ٠‏ يمني أبا بكر الصديق 


ب ت وهي غزيرة الدر؟ » جره ولداها 
من تحتبا » فيلجمّل تحت أخرى أو 'يذبّح » وججع الخلية « الخلا » . 


74 


ولاتذام قومي فقال : خلاياك أولاء . قال : فبن” لك . قال : فقال النظتار + 


'دورام” بابا قبايا 
قخير” الدأور دارا أبي يسار 

بها رين مرا قمر مطحي 

'هين” كرائم” الككوم المشار 17 
لصبايى التي" أبوه بع بع 

وأمك بنت” تجار البهعار"' 
هما اجتمما عليكة فجئت” خرقا 
تثباري الريح من كترم النمجَار *"" 


000 


ومن أولاد عبد الرحمن بن أبي بكر بالإضافة إلى من ذكرة وفصلنا 
القول عتهم ابئه عمد . 

وهو أبو عتيق_حمد' بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة 
القرثي" التيمي” » أدرك النبي” ملق هو و[ أبو قحافة 
أربعتهم » وليست هذه المثقبة لفيرم . 


وجداه وأبو جلا 


(1) الضرحية الشرري؛ الكريم , والكوم : جع كرامَاء وهي الناقة الظيمة الستنام 
يله , ار من الإبل : الحديئة العبد بالنتاج وأحسن' ما تككون الآبل رأنفسلها عند 

٠. عشاراً‎ 

خ. » بالتنوين » وبع بع + وتان عق دشي ةالماةا» يعلد 

رغد دارا ني 


7 


عن جمد بن عبدالله 


ذكر البخاري” قال : حدثني عبد الرحمن بن 
ابن عبد الرحمن بن القا.م قال : قال موءى بنعقبة : ما نمم أحداً في 
الإسلام أدركوا م وأبناؤم الني” عل أربمة” إِلّا هؤلاء الأربعة : أبو قحافة » 
وابئه أبو بكر » وابئه عبد الرحمن بنأبي بكر » وابنه أبو 
ابن أبي بكر بن أبي قحافة ,إقالاصند الرععىبيق شيية وام ,أو صبى عياةة, 


وقد اختثلف في سبب تلقيبه « بأبي عتيق ». قابن قتيبة يذكر أن 
بن عبد الرحمن يقال لهم : آل عتيق » من بين ولد أبي بككر. 
وذلك أن عدّةة من ولد أبي بكر تفاضلوا » فقال أحدهم: أن ابن 
الصديق » وقال الآخر : أن ابن #ني اثنين» وقال غيره : أن ابن صاحب 
الغار . وقال عمد بن عبد الرحمن : أن ابن أني عتيق فتسب إلى ذلك 
هو وولده الى اليوم 19 . 


أيفيم مما أورده البلاذري” في هذا الشأن أن ابنه عبد الل هو الذي 
لقّبه بهذا اللقب . قال البلاذري : وإنما قيل له لعبد الله « ابن' 
أبي عتيق » لأنه كان يرمي ذات يرم فانتمى إلى أبي قحافة » فقال : « أنا 
بي عت عتيق » فغلب ذلك الاسم على أببه »99 . 


حك فشن جمد بن عبد الرحن "رميئئتة” بنتة المارثش بزر 
- بن مالك بن ربيعة بن أعنبًا بن مالك بن علقمة بن فراس من 
بني كنانة 4" » فأولدها ابنه عبد الله الممروفة « بابن ماله 
سنقرجم له في الكتاب الخاص بأخباره . 


وروى أبو عتيق_حمدة أكثر ما روى عن عمته عائشة أم" المؤمنين'*" 


, الامتيماب على هامش الاصاية نج م ض مم‎ )١( 
(؟) المعارف لابن‎ 
. 451-45٠١ ص‎ ١ أنساب الأشراف البلاثري :اج‎ )»( 

(4): جيزة تناب النزب لان حزم برغ 0+1 »:والطبفات قتكيرى لان سعد وج .«دص و1 
(ه) الامتيعاب على هامش الإصابة لابن حجر 


وصعالء 
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عع 


هؤلاء مم ولدث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأعقااهم . ومن أدب 
أبيه له ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أببه دع قال 
مر أبو بكر الصديق بابنه عبد الرحمن افع د جاراً له فقال : لا 
'قائط جارك فإن هذا يبقى ويذهب الناس ١‏ 


ومن كاماته المأثورة: من أحب البقاء - ولا بقاء- وطن" نفسه 
على المصائب 227 


ومن مواقفه الدالة على كرمه وأريحيته ما رواه الأصمعي” قال : 
أعراببة من هوازن على عبد الرحمن ترس ل وي اشكسدل نيا 
فقالت : 0 أقدث” .من أرهن 'شاسمة » هابطة وترفعني رافمة » 
في ترام برين” حمى » ورهضلن عظمى © وكركلتني والهة” قد ضاق لي 
البد » بعد الأهل والولد» وكثرة العدد . لا قتراية” 'تؤ'ويني » ولا عشيرة” 
تحميني » فسألت” أحباء العر. الملرنتحتى سيلبئه » المأمون”' غ: 
الكثير” نه » التكنيي' سائلله » ,فد'للثت” عليك . وأ ١‏ 
هوازن فَقنّدات' الولدة والوالد » قاصتم في أمري واحدة" من ثلاث : 


إما أن" 'تحلسن صَفَّدِي ''' »2 وإمًا أن' 'تقم أوكدي 24 وما أن" 
كرئداني إلى بلدي . قال : بل أجمعلبئن” لك ففمل ذلك بها أجع "1. 


وما يدل على ثبات عقيدته وعدم المقايضة عليها بأي" تن » ما "روي 
من أن معاوية بعث له » عقب موقفه الصريح الجريء من البيمة لابه 


(1) الكاق.ه ج 6ص 44 + وكتاب حياة قصخابة الكاتدماري اج عاض و 00 
ينازع » والياظة النازعة واتخاسمة مع طول اللازمة . 
(؟) العقد الفريد ب ع ص وبع , 


(4) الأركه وج 1وإقاة :تاي هن لشلام غي لتقم من لاق . 
(ه) العقد الفريد تج ع ص و مودعم . 


يا 


يزيد" » اثة ألف درهم فردها عبد الرحمن وقال : لا أببع ديني بدنياي!". 

وكانت وفاة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق منة ثلاث وخسين » 
وقيل خنين: وجب قيل خر: ن. لأينة. ته 
» على عشيرة 


حك لون 


ولا بلغ أختته عائشة أم” المؤمن 
على قبره وبككت" عليه » وتَثثّلت" بقول متمْم_ بن نوير في أخيه مالك: 


موك غبربيت: ساكل افؤاظاق؟ 


وكلنًا كتداماتي" تجنية” حقيةة 

من الدهر حق قيل : لن يتصداعا 
فنتا كني ومالك 

لطول اجتاع. م تبت" ليلة مما ! 


اما 


أما والله لوحضر' تك لدفنتك حيث مت“ ولوحضرتلك ما بككيتلك!". 


. 4٠0 الإصابة لان حجر دج ؟ ص‎ )١( 
(؟) ارجع في أخبار عبد الرمن أبي يكر أيضاً إلى كتاب الإصابة في قبيز الصحابة لابن حجر:‎ 
ج ؟ ص ديهم » والى حكتاب الاستيماب في أسماء الأصحاب لان عبد البر القرطي عل‎ 


هامش الإصاية : ج ؟ ص 1و . 
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كانت أسماة تحت جعفر بن أبي طالب » وهاجرت معه الى الحيشة » 
فولدت له هناك عبد الل بن جعفر الجواد » ثم "قتيل عنها يوم 'مؤئةة 
فخلف عليها أب بكر الصديق © فأولدها مدا عام حجة الوداع » ثم مات 
عنها وعمر' عمد ثلاث” اسنين» فخلف. غليها عليء بن أبي طالب » تقولدت 
له يحيى وعمداً الأصغر على حد قول هشام بن عمد » أو يحيبى وحوان 
على حد قول الواقدي” 9 , 

وكات عند بن أي يكن رتيبة علي” ين أي طالب وترهته » وجاري 
عنده تجركى أولاده ؛ رضع الولاء وا نذ زمن الصبا » فنشأ عليه » 
فم يكن تعررف له أبا غير عل > ولا يعتقد لأحد فضيلة” غيره » حق 


بن 


قال علي" كرم الل وجبه : جحمد” ابني من 'شَلب أي بكر" 


وشبد عمد مع علي" بن أبي طالب يدم الل سنة ست وثلاثين وكان 
على الرتجالة » ثم ولام مصر,. 


الفزوات بين المسادين والروم * وكانت 
في جمادى الأولى سنة ثان » وفبها قتل جمفر بن أبي طالب . انظر تاريخ الي الفداء : 


7 


/ حق لا يطمع المظاء في تبتك 1 
ا ا الضعفا: من عدلك عليهم » فإن الله يبائلع معشر 
عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة » والظاهرة والمستورة » فإن 


'بعناب' فانم أظم » وإن يَعف' فبو أكرم ... 

وآحذروا عباد الله الموت” وقريّه » وأعداوا له 'علاتته » فإنه يأني 
يمر عظم © .ونعطب ليل © عخيزر لا يكون .همه شرة أبد]» أو هر لا 
يكون معه خير” أبداً . 

من أقرب' إلى الجئة 
وأنتم 'طركداة الموت ؛ ! 
وهو ألزم اليم من ظلكع . 

الموت” معقود بتواصيم » والدنيا 'تطوتى من خلفي » فاحذروا نار 
قتعرها بعيد » وتحرأها شديد » وعذابها جديد ؛ دار” ليس فيما رحمة » 
ولا 'تسمّع فيها دعوة » ولا 'تفرتج فيها كثربة , 

وإن استطعتم أن يشتد خوافم من الل 4 وأن يسان طشم به 
فاججعوا بينه] » فإن العبد إنما يكون ” لنه بر اقدر خوف 
من ربّه » وإن أحسن الناس ظتً) بالله أ. 

وأعلم - يا عمد بن أبي بكر أني قد واتَينتكة أعظم أجنادي في 
نفسي أهل” مصر » فأنت عحقوق أن تخالف '''على نفسك » وأن تنافح'؟" 
عن دينك » ولو لم يكن لك إلة ساعة” من الدهر . ولا 'تسخط الله 


.من عاملها ؟ وتمن أقرب' إلى النار من عاملها ؟ 
أقم له أخذم »2 وإن فررتم منه أدر كم » 


. حيفك هم : أي ظلفك لأجليم‎ )١( 
, (؟) تخالف عل نفك ؛ أي تخائف شبوة تفسك‎ 
. النافحة : الدافعة والمجادلة‎ )+( 
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برضّى أحد من تخلقه » فإنة في الله خلَفَا "١‏ من غيره » وليس من 
اك تخلتف” في غيره .. 


وإنه لا سواة » إمام” الممدى وإمام' الردى » وولي 
النية . ولقد قال رمول الل مك : « إني لا أخاف على 
مشركا ؛ أما المؤمن فبمئعه الله" بإيانه » وأما المشيرك قبقيعه''' الله 
بشركه . ولكني أخاف علي كل" منافيق_ الجتنات 9 » عايم اللسان 19م 
يقول ما تعرفون » ويفمل ما تنكرون 

ولككن” ولايةة مد بن أبي بكر الصديق صر م تتصلف' له ول يطلل" 
أمّداها فقد 'قتل بها ؛ قته معاوية بن ديج وألقاء في جيفة حار 
وأحرقه بالثارء ودخل حمرو بن العاص مصر وبايع أهللها لماوية » وكان 
ذلك سنة ثان وثلاثين 150, 


ونا بلغ علي" بن أبي طالب نبأ مقتل عمد بن أبي بكر جزع عليه 
وقال : «... إن حزننا عليه على قدر سرورم به » إلا" أنهم نقصوا 
* وتقمننا بي 619 


ثم كتب إلى عبد الله بن عباس عقب" مقتل جمد كتابا يدل على شدة 
تأئره ويأسه من رجاله معا. قال علي كرتم الله وجهه : « أما بمد فإن 
مصر قد أفتتحت' » وحمدة بن ألي بكر رحه الل قد أستلشهد » 
فمند الله تحتسبه ولداً ناصح) » وعاملاً كادحا » وسيفا قاطما » وتر كنا داقمً. 


., الخلف : الموآض‎ )١( 

(1) يقممه : يقيره . 

(>) مناقق الجتنان + تمن أسر" النفا في قليه . 

(4) عام اللسان : من يقول قولاً يعرفه الؤمتون ويغمل «تكراً ينكرونه . 


وجي تدحت" لننازه على تفاقه © وأمرهم بغياثه قبل" الوقعة » 
4 نهم الآتي كارها » ومنهم 


اشمتل* نيا وهنم القاعد” خاذلاً . 
انال لشاماق له يل ني ممم قرا عاك لمر لرلا طمّعي 
عند لقاء عدا 
م 
ولا يلغ خائعة. أ ؟ الإمنين مقثثتّل' أخيها عمد جزءت' علي » 
وقَتتّت' في “بر كل" صلاة تدعو على معاوية وعمرو بن العاص » وضمّت' 
عيالة أخيبا عمد إليها "9 . 
وفي حديث عائشة : أنها لما 'قتل أخوها حمد بن أبي بكر » أرسلت 
عبد الرحمن أخاها فجاء بان القامم رلته .من مص ر © اها بحساه يآ 
أختّد”تها عائثة ف ها إلى أن استقلا" '؟' ثم دعت عبد الرحمن فقالت: 
ياعبد الرحمن لا “تجبد''4' في نفك من أخلذ بني أخيك دونك » لأنهم 
كانوا صبيانا فخشيت' أن' تتافئفة هم ناؤك » فكنت' ألطفة بهم 
وأضية ليهو فخدم اليك 6 وكن لهم كا قال حبتية” بن' 


لبني أخبه "سمدان '*' » وأنشدته الأ 


2 1 فشن ولا التق 2 أبدا 


تلوم على مالر ف 
إليك فَلُومي ما بدا لك وأغضبٍ 


(؟) كريغ أبي النداء ناج و ص ره 
(4) لا تمد في تفسك : أي لا تغضب' في نفسك مثني. 


ب والهجران ٠‏ راللوم والاحتجاب : وكل ذلك ملها في مسال 
شفاني موضعه الذي وضعته فيه ٠‏ ثم أقبل عليها مستييناً .ها وبفملبا ٠‏ فقال : اليك 
فلثومي ما بدا لك . 


4 


رأيت' الليتامى لا تلد فلقلوركم 

هديا لحم في كل قتعلب 'مشمب 
فقلت” المَدايئنا أريحا علييم” 

ماجمل بيت مثشل آخَر 'مئرب 2 
عيالي أحتق* أن ينالوا “خصاصة” 

وأن يشربوا رَنْعا إلى حين تمكسي "١‏ 
ذكرت' بهم عظام من لو أتيتله 

حريبا لآماني لدى كل" مركب "4١‏ 


"يبلك وإن' تغضب” الى السيف يغضب 1*١‏ 
32-3 


وجاء في جمبرة أنساب العرب أن من أبناء جمد بن أبي بكر أيضا 
أبنه عبد الله » وأن أمه هي الخزاعية 5 » وقد روى عبد الله 
هذا عن عمته عائشة” أ. م المإمنين » “ها روتى عنه : سام بن عبد الله بن 


(1) يعني باليتامى أولاد أخيه المتوق يريد : 
أو هدابا تحمل نحرمم في قعاب مشمر: 
بأولاد أخيه عند حد إرمال اليم , 

(؟) فقلت لعبدينا : يمني راعبيه اللذين أمرمما بسوق الإبل الردودة من المراعي الى ثناء 
أولاد أ 

(>) العنى ٠:‏ إن عتال رقم تفنب مشي عق مؤازة: افهن زا ليث الى أن كنيب ما قعوة 
به حاهم إلى ما ألفوه من الخصب والستمّة , 

(4) المعنى : تذكرت يهؤلاء الأولاد أبعم الذي لو أثرنه حزينا مسلويا لشملني _برثه عل كل حال ؛ 

لأن /١‏ ص2 توي زيل ماقيس ريز :زلا منت 


رأيتهم لا تسد مفاقرمم ولا تقي ممتل" أمررم 'تنف 
٠‏ وفي ذلك إزراء بست امرأته » من الرقوف في اليبر' 


() ججيرة أنساب العرب : ص 0+5 ٠‏ والطبقات الكبرى لان سعد :جه ص 6و١‏ 
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عمر » وناقع مولى بن عمر. وقال عنه النسالي : ثقة . وقئتل يوم الحترة 3" 
اسنة ثلاث وستين ٠‏ 

أما القاسم بن جمد بن أبي بكر قأمنه أم” ولد» يقال لحا: مو" 
وهو أحد فقباء المديئة السبعة الذين انتهى اليهم علم المدينة » وقد أسئد 
اليه أته قال : كانت عائشة تحلق رؤوسنا عشية” عرفة”» ثم 'تحلئقنا 
وتبعث بنا إلى المجد » ثم تلضحى عندنا من الغد . 

وأولاد القاسم بن عمد هم : عبد الرحمن » وأم فروة » وأم حكم » 
وكبدة » وأمهم ات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق '"" , 

وعبد الرحمن بن القاسم معدود من فضلاه قريش »© وله من الأبناء: 
إسماعيل » وعبد الله » وعبد الرحمن الذي ولي قضاء المدينة للحسن بن 
زيد. ومن ولده عمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق » كَل قضاء المدينة للمأمون . 

وأم فروة بنت القامم تزوجها الباقر محمد بن علي فأولدها جمفراً 
ا واليه أثار الر أب الحسن يقوله : 


واقم» إحدى حر"قي الدينة ٠‏ وهي الشرة كانت وقمة الحرة الشبورة في 
أيام يزيد بن معاوية في منة + » وكانت ب مقتل الحسين ٠‏ وري الكعبة بالنجنيق من 
أشلع شيء جرى في أيام يزيد . 

أت الكبرى لابن سعد ص واد 

ا أنساب العري لابن حرم : ص م٠ ٠‏ والطبقات الكيرى : ج هص ١4‏ 

(4) شرح نيج البلاغة تمقيى أبي القضل , ج + ض 4ه » والبياع . للبايعة . 
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وكاث القاسم بن محمد يحداث بالحديث © ولا يفسّر القرآن » وما كان 
يحيب إلا" ني الشيء الظاهر . 'رري أنه قال في شيء: أرى » ولا 
أقول إنه التى , 

ومن كلاته المأثورة قوله لقوم يذكرون الفتدّر: 'كفلوا عما كفة 
ال عنه . ومن كاماته أيضاً ل يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم ما 
افترض الل" عليه خير” من أن يقول ما لا يعلم . 


ومن وصيئته عندما حضره الموت : كفّثوني في ثيابي التي كدت أصللي 
فيها : تقيصي وإزاري وردائي . فقال ابنه : يا أبت »© ألا تريد ثوبين؟ 
فقال : يا 'بني" » هكذا كفن أبو بكر في آنا » واه أحوج 
الى الجديد من الميت ! كذلك أوصى ألا" 'يثتى على قبره . 


وكانت وفاته بقدَيْد ١١7‏ منة ثمان وماثة » وله من العمر سبعون » 
وقبل اثئتان وسبعون سنة . 


الانابالشاين 


القَاءالمسبربي 
نشأت وتطوّرتحتى نهتاية الع رالأموي 


الغسَاءالمسَبربي 


عرف العرب الفثاه أول ما عرفوه 'حدّاة كان العربي؛ في الجاهلية 
تكد" ويكداّح طلبا للرزق 6 ومن أجل البقاء كان عليه أن يقضي” ممظا 
حياته ظاعنا غير 'مقم » إن أقام في مكان جنا فرطم ماورسل هيده 
إما فراراً من عدو أو التاما للمرعى أو الماء أو نحو ذلك . 


وكان في تنقلاته ورحلاته على ناقته في مسالك الصحراء الموحشة لا يجد 
غير الغناء لببوكنة على نفسه مشاق” الطريق 
ووعثاء السفر » لسري عن لاقنه اللاغبة » ويستحيثتها على 
المسير ٠‏ لشاف | إل تفلي اللثداة بويا عن أنفسيم بابلسم في 
مسالك الصحراء وشمابها » كان الفتيان في فضاء خاواتهم 'يرجعون 
الأصوات ويترمون . 


وم بزل هذا شأنة العرب في بداوتهم وجاهليتهم » وإذا رحنا نلتمس 
أصل الغناء العربي فإتنا نجد أنه كان ظاهراً شائما في أمبات القرى التي 
كانت 'تعّدة يجامم أسواق العرب » وهي مكة والمدينة وخيبر ووادي 
القثرتى ودومة الجندل واليامة , 


وكان غناه العرب في الجاهلية على ثلاثة أوجه : النتْصْب والسناه 

والمترج . فأما « التّصُب » فتناء الرأكبان وغنا. 

أصل” الحنداء كلله » وأما «السناد» فهو النشناءة جب 

الكثير النغمات والتّبّرات » وهو على ست 'طرق : الثقيل” الأول” 
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وخفيفه » والثقيل' الثاني وخفيفله » والرمل' وخفيفه » وأما /٠‏ 
فالخقيف' الذي 'برقّص عليه وايشى بالداف" والمزمار » فبلطرب ويستخفا 
الحثلوم وأيثير 


عع 


ولا جاء الإسلام وتم لين ما تم من الفتوح الإسلامية » وكانوا 
ما زالوا على ما 'عر فوا به من البداوة » مع نضارة اللأين الجديد ودعوته 
إلى التخلي عن كل ما ليس بنافع في دين ولا معاش فإئهم هجروا الغناء 
ما استطاعوا ؛ وإث لم 'بففلوا أثر الصوت الجيل في الترنثم بالشعر الذي 
هو ديدم ومذهبهم » وفي تلاوة القرآن الكريم وترجيعه » وقي أذان 
الصلاة » فقد أثر عن رمول الله أنه طلب إلى بلال أن يؤذ'ن للصلاة 
لأنه كان ثدي” الصوت ٠‏ 


وظل الحال على ذلك في عبد الخلفاء الراشدين الذين انصرفوا إلى 
الجباد في سبيل إعلاء كلة الإملام . ويحدثئا أبو الفرج في كتابه الأغاني 
عن حالة الغناء في زمن عمر فيقوأ إن الغناء العربي” لم يكن 'بعرتف 
في زمان حمر بن الخطاب » إلا ها كانت العرب تستعمله من التُصب 
والحنداء » وذلك جار مجرى الإنشاد » إلا أنه يقع بتطريب وترجيع 
يسير ورفع. للصوت .1١7‏ 

ولا تسرب القرف إلى العرب وغلبت عليهم الرفاهية يما حصل لهم 
من غنائم الفتوح » صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية » واستحلاء الفراغ » 
والاستمتاع با يصاحبه عادة من الهو والغنام . 


وكان من جملة الغنائم كثير من رقي الفئرس والروم » ومن هؤلاء تمن 
عر فوا بالغناء فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي العرب » وَغَنُو'ا جميعا 


() الأقاقيب جو مود 


الفناة الجأ الؤلفة بالفارسية والرومية بالعيدان والطنابير والمعازف 
والمزاهر '"' 

وسمع العرب تلحين بعض موالي الفرس للأصوات فأخذوا 'بلحنون 
عليبا أشعارهم . وأول” من فمل” ذلك « سائب خائر » ''' مولي بني ليث » 
قبل : إن عبدالله بن جعفر اشترى ولاءه من مواليه » وقيل : بل اشتراه 


فأعتقه * وقيل : بل كان على ولائه / 
ابن جعفر فازمه وعثرف به . وكان يبع الطعام بالمدينة , 


قال ابن خرداذبة : كان عبدالله بن عامر اشترى إماة ناتحات 
المدينة » فكان لهن" يوم” في المعة يلعين فيه » وسمع الناس” منين” فأخذ'ن 
عنين" . ثم قدم رجل فارمي” يسمى ٠‏ بنشيط » ففنتى فأعجبة عبدالله 
ابن جعفر به » فقال له سائب خائر : أن أصنع لك مثل” غناء هذا الفارسي” 
باللغة العربية » ثم غدً! على عبدالل بن جعفر وقد صنع : 
لمن الديار' رسومها تقر .. 
تعبت" ب الأرواح” والقتطثر” 
وخلا ها من تمد 0-0 
حجم" مضّنينة : مان يه 
والزعفران” على 6 
شرق” به اللبّات” والنتحئر' ؟ 29 


قال ابن الككبي" : وهو أول صوت غنّي” به في الإسلام من الغناء 
العربي" القن الصنعة . قال : ثم اشترى عبدالله بن جمفر و نشيطا» بعد 


. بلوع الأرب للألوسي” داج داص مدع‎ )١( 

(0) الأغافي دج وص نووم ووع, 

جع تريبة » وهي موضع القلادة من الصدر . وشرق الجسد بلطيب : امتلا . 
لبّة » وهي وسط الصدر والمنصّر . 
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ذلك فأخذ عن « سائب خائر » الغناء العربي © كا أخذ عنه ابن" 'سريئج 
وعز"ة" المبثلاء وجيلة ومعبد وغيراسم . 

وكان سائب خائر 'يككتى أبا جعفر » وم يكن يضرب بالعود » وإنما 
كان يقرع بقضيب ويفني مرتجلا , 


ومع اتقطاعه لعبد الله بن جمفر فإنه كان يخالط روات الناس 
وأششرافهم لتظر'فه وحلاوته وحسن صوقه . وكان قد آى ألا يقني 
أحداً سوى عبد الله بن جعفر إِلَا أن يكون خليفة” أو ولي" عبد أو 
عدي عه عل لف يداد 'فتل يوم الحترة 2٠١‏ سنة ثلاث 


يدوه 0 من أهل الشام في ذلك اليوم فخرج اليوم 
: أن من ومن حالي وقصتي كيت وكيت » 
نين يزيدة وأباه - أي غتى الما فقالوا: فَعن 
قات شم لاجم لقن د اسل رط رمه 
بالسيف فقتله ! 
قال المدائني : وبلغ خبره إلى يزيد بن معاوية فقال : أو" بلغ القتل' 
إلى سائب خائر وطبقته ! ما أرى أنه بقي في المدينة أحد. ثم قال : 
فتحكم الل" يا أهل الشام ! تحدم صادفوه في حديقة أو حائط مستترا 
مهم فقتلو, 15 , 
ومن أخذ كذلك من غناء الفرس والروم وأدخله على الغناء العربيي 
ابن" رمسلحج وان" لتر _ذاء 


وابن' مسْحّج هو أبو عيسى معيد' بن مسلحج مولى بني امتح » 'مقا 
أسود' من فحول المفنين وأكابرهم » رحل إلى الشام وأخذ ألحان الروم » 


)١(‏ الحرة : هي حرة واقم شرق || انظر معجم البلدان ل ل 


واتقلب إلى فارس فأخذ بها غناء كثيراً وتعكّم الشرب » ثم قدم الحجاز 
وممع غناء "عمال الفرس ممن اجتلبهم ابن الزبير لبناء الككمبة بعد حثرقباء 
ثم اقتبس من كل ذلك حاسن ألخانها وألقى ما رآه منها خارجا عن غناء 
العرب من النبدات والنفم » وغتّى على هذا المذهب . وبذلك كان أولة 
امن أثبت ذلك وتكتنه وأول "من تقل غناء الفرس إلى غناء العرب من 
5-0-5 


ومن تلاميذه في الغناء ابن 'سريج والقترريض » وعاش حت لقبه معبدث 
وأخد عنه في أيام الوليد بن عبد الملك . 


فتيان قريش في أن 'ينفقوا عليك أموالهم » 
واكك رحد وكتب إلى عامل برد" ماله عليه وأن لا يعرض له بسوءا"ا. 


هذا عن ابن مسْحّج ... أما المفتي الآخر الذي نبج نجه في الاقتباس 
من غناء الفرس والروم فهو أبو الخطاب "مسْم بن مثرز هولى بني عبد الدار 
ابن 'قصّي” . كان أبوه من أمدانه '"' الكعبة » أصله من الفرس © وكان 
أصفر » أحدب الظهر » طويلا . 


(؟) تمدافة الكعبة + لخدامها » جمع سادق . 
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كان يتردتد' في “سكناه بين مكة والمدينة » فإذا أقى المدينة أقام بها 
ثلائة أشهر » يتعلم الضرب من عَزة الميلاء » ثم برجع إلى مكة فيقم بها 
ثلاثة أشهر يأخغذ عن ابن ثم يشخص إلى فارس فيتمم ألحان 
الفرس وغناءهم 6 ثم يصير إلى الشام فيتعل ألحان الروم ويأخذ غناءم أيضا. 

وكا بسلة أن عي ' منا عن أجن لياه انرسي ييل نتيا ما لا 
0 
التي صنعها في أشمار العرب * 

ا 0 ذلك ذ كثره » 
فا 'يذكتر منه إِلَّا غناؤه » وأخذت أكثر غنائه جارية' صديق. له من أهل 
مكة كانت تألفه » فأخذه الناس” عنها . 

وكان إذا “قم مكة با يصيبه دفسّه إلى صديقه ذاك فيلنفقه كيف 
شاء » لا يسأله عن ثي؛ منه» حق إذا كاد أن ينفّد » جِيّزه وأصلح 
من أمره » وقال له : إذا شئت فارحل » فيرحل ويعود » وم بزل كذلك 
حق امات + 
ابن 'حرز هو أول كن عَنتّى يزوج من الشعر » وعمبل ذلك بعده 
المفنون به . وكان يقول : الأفراد لا تتم بها الآلحان . و'ذكير أنه 
أولة ما أخذ الغناء أخذه عن ابن مسلحّج. 

وى ماد بن إسحاق الموصلِ'" عن أبيه قال : قال أبي : أول' من 
غتنتى الرمل” ابن” حررز » وما 'غنلي” قبلته » فقلت له : ولا بالفارسية ؟ 
قال : ولا بالفارسية 

وكان يقال له : نتاج' 1٠١‏ العرب لجودة غنائه » كا كان يقال لأعنى 
بكر : ناج العرب لجو 


50 
)١(‏ المتّنتج : صفيحة مدوكرة من النحاس "يشر ب با على أخرى مثلبا للطرب ٠‏ والمشج 
أيضا ما 'يحمّل في إطار النكفة من المتنات الدوترة . وأما المّنج ذو الأوثار الذي "يلعب 


به فختص بالعجم معرب . واللاعب يقال له + 
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على واضح. اللّيت زانة المقودا"'" 
ل ترك 90 
وكاججر أبصرت” فيه الفريدا"' 
» حينثئ : م أْملْتَ من العراق؟ قال: 
ألف” ديار . فقال له : هذه خحسياثة دينار فشلاها واتصرف . 


ولما شاع ما فمل » لامّه” أصحابئه عليه » فقال : وال لو دغل 
العراق لا كان لي معه فبه خبز” آكلله ؛ ولا طرحئت” ومقطت"' إلى 


آخر الدهر. 
وكان إسحاق الموصلي' يعداه من فحول الغناء » فقد كان يقول : الفحول: 
ابن أسرريج > ثم ابن حريز » ثم معبد ».ثم الفريض » ثم مالك . 


وسأل إسحاق يونس : من أحسن الناس غناء؟ قال 


كثيراً على اختلاف 
طبقاتهم وبيثاهم » وهذا تعددت' مراكزه وتنوعت مداارسه » وانتشرت 


الدر إذا لتم وفلمكل بفيره . 


كع 


دواره وبجالسله تلك التي كان الناس يغشونها للطرب والسماع . وكان أكثر 
المشتفلين والمشتغلات به من أصل فارسي . 

ولعل بيئة الحجاز إنإنة هذا العصر كانت أكثر البيئات العربية التي 
ازدهر فيها الغناه » ثم انطلق متها إلى مواطن أخرى . 

كان للغناء بمككة هدرمة” من رجاها : 
وا لبو 4900 واإتريش 20 ولق بسعب ١‏ 1 
وعبادل "4 بن عطية » وخليل بن عمرو 7 . ومن مغنياتها : سلامة القنس !*؟ 
وأختها ريا » وأخلتيئدة” المكية 2 واعقتية العقيقية وربيحة موليات 
ابن شماس © والمعروقات بالشماسيات !14 , 


وكان للغناء بالحجاز مدرمة أخرى المديئة من رجالها : سائب خاثرا؟ا2 
ومعيد بن وهب 4٠07‏ واين غالشة 617 وطويس 45590 ومالك 099 بن 
أبي السمح » وهيت » وطريف » وحبيب” تنوتمة” الضحى » وبرد الفؤاد » 
وابديئح 4" الليح © ونافم © و "اران صالحب! ري 25 
والنثلال!"٠‏ > والأيحر:*١‏ > والبر'دان!19 » وقَمْد » ورحمة » وهبة الله . 
1 : عزة الملاء'*؟1» وجميلة 41717 وتعبّابَة9977)» وبصطبتص 2159 


وفتراعة © وبلبلة » ولذة المَينش , 


(١)الأغلي‏ نج رصيف؟. )١(‏ الأغافي دج وص ومع . 
(ع)الأغالي بج وص روع. (؛) الأغاق اج م صامدء, 
(ه )الأغافي بج دصحو (5) الأغالي : ج ١ع‏ ص ١١١‏ طبمة الحياة , 


(؟)الأغاقي دج وص يمع,. 
( م ) انظر غليدة وبقية الشباسيات في الأغاني :ج ١١‏ ص 15٠١‏ . 


(و)الأغافي بج مصاوع )٠١(‏ الأغالي اج تدم 
(ذ) الأغافي دج وص ع50. )١١(‏ الأغافي د ج م ص لو 
(+) 4 (غذ) الأغالي دج فرص 4مر. 
)4 (دح) جع ص معد 

)١(‏ الأ زدد) الأغاقي بج ع ص وعم 
)ا (0) الأغاق وج برص ركدء 
(5؟) الأغاق بج م ص حمدء (؟؟) الأغافي : ج مدص ععدء 


() الأغاقي بج مراص مكى. 
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وكان في وادي القثرتى مدرسة #الثة من رجانها: تحكتم” ١‏ الوادي”» 
ويعقوب' الوادي” » ومليان » و'خلتيند بن بن ختنك »> وعر 151 الوادي الذي 
بالصوت وأنا غرتان” 7 


هذا عن أم مدارس . 
الأموي" . أما خارج الحجاز فلم 6 للغناء شأن ا إلا فى 
العراق والشام » ومع ذلك فلم يبلغ في هذين ال ا 
من شهرة واستفاضة وأصالة . 


ففي العراق أيام الأموبين ظبر في الغناء حنين”'؟' © وهو أبو كعب 
حنين” بن بَدُوع الحيري” » مختلف في نسبه » قبل : إنه من المبادئين 
من قم © وقبل 4 إنه من بني. الحارث ابن كعبت ... 

وكان حنين” شاعراً مغنيً فحلا من فحول الغناء » وله صلعة فاضلة 
متقدمة » وكان يسكن الحيرة و'يكيري لجال إلى الشام وغيرها » وكان 
تصرانياً .. وهو لقال يقت اميه بوبازان ياه 


أن تين ومنزلي 
وما نديمي إلا الفتى القصف' 9" 
أقرع” بالككئاس يل 3 
جّة ظرةة وأغترف' 
من قبوة باكر التتجارا ها 
بيت" عدر قرارثما الخترف” 
والعيش' غض” وملزلي - 


0301 


ولا اعئفه 


بصءم (ع)الأغافيرج وص رهم 
0 قريبة من الميرة . والقتصف : حليف 
البو واللمب . (») الباطية : زجاجة لشراب م 
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اال ا ابي وي 


وفي صباه كان حنين” يحمل الفاكبة والرياحين بالحيرة إلى بيوت الفتيان 

وأمساب الفبناة والتطئيت: إلى الخيزة.» فكاة يسمع. القناء. ونشتيية 

أ ويصفي اليه حتى شدا منه أصواتا قأسمعمها الناس - وكان مطبوعاً حسن 

الضوت - فألعنوا غتاءة وعشرته . اومشكعذا اشير بالعساء :وبر فيه » 

| ثم رحل إلى تحكتم الوادي" و'عمر” الوادي" في 

1 منىا» وغتّى لنفه في أشعار الئاس » فأجاد الصنعة 
وأحكبا » ول يكن بالعراق غير'ه فاستولى عليه في عصره . 


جماعة متهم أنس بهم » ثم أخذره إلى منزل أحدمم فاكلوا جميعا وشيربوا» 
ثم عّى هم من أراجيز معبد وغناء الفريض وخفائف ابن / وأهراج 
أ حكتم, الوادي” وأغانيه هو فم يتحرك من القوم أحد» وجماوا يقولون : 
لبت أبا 'متبّه قد جاءنا. ثم جاء أب 'ُمنَبّه فوثيوا جميما اليه وسابوا 
عليه وقدموا له الطعام والشراب » ثم أخذ العود واتدقع : 
طبرب البحر فاعيري با 

لا تتشقئي على رجال المدين"' 


فاقبل القوم, يصفتّقون ويطربون ويشربون . فقال حنين” في نفسه ؛ لأن 
أصبحت سالا لا أمسيت” في هذه البلدة . 


+ الفتيان : طائفة يديثون‎ )١( 

أ وأسرع إلى إطعام الطمام وه 
ا الفواكه والطمام . قإن ورد في ذلك اليرم مسافر عل الب أنزلره وكان ذلك اليم 6 
د إن اواو اجتممرا هم على طمامهم وشرابهم فأكلوا وغنوا ورقصوا وانصرفوا إلى 
صناعاتيم بالقذار ء وقد كان الخلتفة الناصر العباسي” المتوى سنة 6+ قد جمل نفسه رئيس 
هذه الطائفة ؟ وكتب منة .+ إلى ماولع الأطراف الذين يعترقون مخلافته أن يششربوا كأس. 
الفتوة ويليسلوا سراويلها وآن يتنسبوا اليه برمي البندق . 
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'برئوتى أن خالد بن عبد الله القسري” حرم الغناء بالعراق في أيامه » 
ان للناس يوم في الدخول عليه عامة » فدخل البه حنين” ومعه عوه 
تب أصلح الله الأمير » كانت لي صناعة أعود بها على 
عبالي فحرمها الآ أضر“ ذلك بي ويهم. فقال: وما صناعتنك؟ فكشف 
عن 'عوده وقال : هذا » فقال له خالد: غن” » فحّرتك أواره وغلنى : 
أها الشامت” الممثير' بالده 

أأعة لون ١‏ برحو 
أم لديكة العبدا' الوثيق من الأب 

عام + بل أأنك امل مفروزه 


امتريلة :ف إذ قبل ؟ ييل | 
قال إسحاق : وم يكن بالحيرة و في الغئاه سوى حئين إِلَّا نفراً 
من السداريئين يقال هم : عباديس »© وزيد التْطليْس * وزيد بن كعب» 
ومالك بن 'حممّة . وكانوا يغنون غناء الميرة بين الهج والنتْصُب'! وهو 
إلى النتُصُب أقرب © ول 'يدوئن منه شيء لسقوطه وأنه ليس من أغاني 
الفحول » وما 'سمع لأحد من هؤلاء خبر” إِلآ لمالك بن 'حمّمّة . 
وقاليإسحاق أيضا : قبل نين : أنت 
تركت كم مالاً ولا داراً ولا كقاراً إلا 


منذ خمسين سنة ما 
عليه ! فقال : بأبي 


أنهو علي أنفابي أَفنْسِمها بين الناس > أفتلثواموتني أنة أغلي” 
جنا تمن 


غتاةإيشيه الحثداء إلا أنه أرق . 


2 و5 


والغريض ومعبد إلى الحجاز فقَدِم وغتّى في 
منزل 'سكينة بنك الحسين قفازدحم اي السطح قا تحت 
الهدم » فقالت سكينة لقد كثثر علينا 'حتين” سرورة » انتظرناه مده 


واشتفلامه 


طويلة كأنا واث كنا نوقه إلى منيّته١'.‏ وكان عمره حين وفاته مائةة 
سنة وسبع” منين . 
000 


أما الشام فلم يظبر فيه مغنثون في العصر الآموي” اللهم إلا أب و كامل 
الفترئل النعتدي عولد اك م فقد كان مغنيا بحسنا وطيبا 
عضحكا : كان يفتي ات يوم نا لابن "سرتيئج 
قطرب” ادليه لم علبها دن فاق وي 'منامّبّة كانت على 
رأنت أكقاك [ر ملل يليا للا ريركت إلا رهن إل اعد رسيي 
بكه ويرفعها ويبي ويقول : إما أرفعها لأني أجد فيها ريح سيدي ‏ 
يعني الوليد . وللوليد في أبي كامل أشمار كثيرة منها : 
3 ا كاملل من الأصفر البابلي 
مث وكل" فتتى فاضل. 
ويفبرام اثلي 
ومن لامَني 4 سوى حاسد جاهل 29 
وما عدا ذلك من الغناء فقد كان كالشعر ‏ طارئاً على الشام من 
الخارج . فأهل' الغناء ‏ وأكثرم من الحجاز ‏ كانوا يرحلون إلى دمشق 
ويدخاون على بعض الخلفاء ظاهرين أو متنكرين متكسئبين ب كالشعراه - 
بعنائهم ٠.‏ 
ومن الخلفاء وأبناهم من كانوا يستقدمون إلى مجالسهم أهل الفناء » ومن 
يشترون الجواري” الغنيات ويستأئرون بين" لأنفسهم. 


ص دوع - موع. (؟) الأغاق وج لاص ره-4 
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ويؤرخ الجاحظ لموقف خلفاء الأمويين من الغناء فيقول : كان الخلفام 
الأوّل' يستممون في أوقات قراغبم لقصائد الشعراء » ول يليث الغناء أن 
حل" عحل” الشمر . فكان معاوية ومروان وعبد الملك والوليد وسلوان وهشام 
ومروان بن حمد لا يَظبرون الندماء والمفنين 6 بل كان بينهم حجاب » 
حتى لا طلم الندماء على ما يفعله الخليقة إذا ظررب . 


فقد تأخذ نشوة' الطرب بِلْبنّه فيقوم يجركات لا يطتلع عليها إلا 
خواص؛ جواريه . وإذا ارتفع من خلف الستارة صوت” أو حركة غريبة 
صاح صاحب الستار حبك ياجارية”! كلفتي! اننتهي! أقصري !»» 
مو هما النشدتماء أن الفاعل لتلك الحركات هو بعض' الجواري . 


وكان بعض خلفاء بني أمية تيظهرون للندماء والمفنين » ولا “يحفلون 
بإتبان حركات تثثيرها نشوة' الطثرب في نفوسهم . وكان يزيد بن عبد الملك 
يبالغ في اجون يحضرة الندماء » كا سَّوكى بين الطبقة المليا والسفق » 
وأذنة للندماء في الكلام والفحيك والهزل في مجله » فل يتور”عوا في 
الرد* عليه » وحذا أحذا ذلك الوليد' , 
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ومن غلفاء الأمويين الذين اشتهروا لبر والشراب وحب الغناء يزيد 
ابن معاوية» فقيد كان صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود 
ومنادمة على الشراب . ومما أثر عنه أنه جلس ذات يوم على شرابه » 
وعن يينه ابن' زياد » وذلك بعد قتل الحسين » فأقبل على ساقيه فقال ؛ 


مسقني شر'بة” 'ترآوتي ملشنا 
ثم مل" فاسلى_ مثلبا ابن زياد'"" 
صاحبة الشر" والآمانبة عثدي 
ولتسديد مَمْتْبِي وجبادي 


. 50-1١ كتاب التاج في أخلاق املك للجاحظ : ص‎ )١( 


(؟) امشاتي ؛ جرفي . 


ثم أمر المفنين ففنتّوا به ... وفي أيامه ظبر الغناء بمكة والمديئة 
واستثعملت اللاهي » وأظهر الناس "شرب الشراب"١2‏ 


ومنوم 3 بن عبد الملك » فبو بالإضافة إلى ها ذكره الجاحظ عنه 
ن ايل المدينة : ملامة القَس وتحبّابة » وكانتا 
. وكانت ملامة” أحستها غناء » وحبابة 
أحستهها وجما » وكانت سلامة” تقول الشعر » وحَبّابة” تتعاطاه فلا تحسنه . 


كات بيو 


وعلى منزل ملامة كان يتردد الشعراء من أمثال الأحوص 
ازنك ركلارء وكاب الخزومي وعبد الرحمن بن ألي عمار القتمر؛ » فكائرا 
ابنشدونها وتلنشدم : ويقولون فيها الشعر وتغنيه . 


وقد أبر عن عبني ما أوتيت من أمر الخلافة 
حى اشتري” سلامة” جارية" 'مصمّب بن سهيل الزأهري » وحّبابة” جارية 
آل لاحتق. المكبة » وتم" ليزيدت ما أراد فاثتراها » فلا اجتمعئا عنده 
قال : أن الآن كا قال الشاعر : 
فألقت عصاها واستقر” بها الى 
كا فر عينا بلإياب المسافر' 
ثم قال : ما شاء بعد من أمر الدنيا فليَفكمْني . 
وغلبت' حبابة على يزيد وشغلته يحبها وصوتها عن مؤولية الحكم 
وتيعات الخلافة . غنّته يرما : 
لساركة. إنني لأحب؛ مثما 
لرؤيتها ومن يجنوب ملع" 
تقر بقثرها عيني وإلي 
لأخثى أن تكون تريد فَحْمِي 


(1) مروج الذهب للفسعودي + 
(؟) ملع : جبل بسوق اللدينة » وقيل : موضع يقرب الديئة . 
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عض لانء 


وتية التمةة اهنا 

1 وأيدي السايجاتر غداة #تعر 
لآنت على التناني قاعانيه 

إلى من بَصّري و 
* تنفا شديداً » فقال لها : ما لك » أنت 1 
لان نشل الأنفلكة اليه اق كعات مرا حرط بعالت .رما 
أصنع به » ليس إياه أردت © إنما أردت صاحبّه » وربا قالت ساكنه . 


وعَنممْه مرة” وقد نال منه الشراب فأخذ من شدة الطرب وسادة” فصمّرها 
على رأسه وقام يدور في الدار ويرقص ويصيح : « السمك' الطري” أربعة” 
أرطال عند بيطار ينان 4٠‏ حت دار" الدار كنّها ثم رجع فجلس في مجلسه ! 

وكان من شدة تملثقه يها إذا غنتّته وطررب يقول لها : أتأذنين لي أن 
أطير ؟ فتقول له : وإلى من تدّع؛ الناس ؟ فيقول : إليك 1 

وقد عله أغوء ملة” بن' عبدالملك اعم" الناس من الظم والتوار» 
باحتجابه وإقباله على الشراب واللبو » ,وقال له : إنما مات حمر أمس 
- يعني عم بن عبد العزيز ‏ وقد كان من عدله ما علدت » فينبغي أن 
تنُظهر الئاس العدل » وترفض اللبو » فقد اقتدى بك عمّالك في سائر 
أعمالك وسيرتك » فارتدع” عما كان عليه » فأظير الإقلاع والندم » وأقام 
على ذلك مدة مديدة » قَمَلُظ ذلك على حبابة » فبمثت إلى الأحوص 


الشاعر ومعبدٍ | أنظرا ما أنها صائمان » ققال الأحوص في أبيات : 


ألا لا ثللئ”' اليوم أن' يتبكدا .. 

فقد غلب الحزونة أن' بلدا 
إذا كنت لم تعشتى ولم تدر ما المهوى 

فككن" حجتراً من بابس المثلئد تجاسّدًا 


(1) كلات بيذي بها . 


خ افيه أنو التكتام وفتكدا 


وإن 


معبد” » وأخناتثه حبابة . فاما دخل عليها يزيد قالت : يا أمير 
أسمع مني صوتا واحداً 6 ثم أفعل" ما بدا لك؛ وغنّتئه » فللا 
فرغت" منه جمل بردّد قولها : 

نما الميش إلا ما تلن" وتشتهي 


وإن' لام فيه ذو الشتان وفَسدًا 


ويضرب بخيزاراتته الأرض ويقول: “صدقت ! صدقت ! على مسلة 
لعنة”الل . ثم عاد إلى سيرته الأولى . 
واعتلّت' تحبابة' فأقام بزيد أياما لا يَظبر للناس * ثم ماتت" » فأقام 
أياما لا يدفنها جزعا عليها حتق - » فقيل له: إن الناس يتحدثون 
يرعك » وإن الخلا عن ذلك فدفنها وأقام على قبرها فقال: 
فإن تسْل” عنك النفس' أو تتدّع الهؤى 
فبالياس تسلو النفس؛ لا بالتجائد ! 
وكان ككباية” جو “برية” تخدامها فضنَسْها اليه » فتكانت تحدثة وتؤنسه » فبينا 
هو يرما يدور في قصره إذ قال لها : هذا الموضع الذي كنا فيه ! فد 
حفى حزن للباثم 


منازل تمن وى مسَطلة” قفرا 
فبكى حتى كاد يموت © ثم لم تزل تلك الج ويثرية' معه ينذكر بها 
تحبابة حتى مات سنة 1٠١6‏ للبجرة 53 , 
ووكرثة الوليد” أباه في الخلاعة وزاد عليه حتى كان ”/ 
«خليم' بني مروافة: ٠‏ ققد كان الوليد هذا صاحب شراب وهو وطرب 


+ انظر أخبار يزيد بن عبد الملك مع سلامة القتس” وتحبابة في : الأغاني :جم ص + مم‎ )١( 
. 906-500 اوج فنص ؟؟1 > ومررج الذعب للسعوفي د ج م ص‎ 
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وجماع, للغناء » وهو أول من حمل المفنين من البلدان اليه » وجالس الملبين» 
وأظبر الشراب والملافي والعزف. وفي أيامه كان 5 
ومعبد”» والفريض »© وان عائشة » وابن ترز » وطويس © وعطركد » 
ودحمان » وغليت عليه * أيامه » وعلى الخاص والعام » واتخذ 
القيان » وكان متبتكا ماجنا خليعا "29 

ذكر أبو الفرج الأصبهاني أن الوليد بن يزيد كان من فتيان بني أمية 
وظرفاعم وشعراهم وأجوادم وأشداهم » وكان فاسقا خليما مستبن 0 
.دينه ر'ميًا بالزندقة » وشاع ذلك من أمره وظهر حبق ل الناس 
فقتل . وله أشعار كثيرة تدل على 'خبثه وكفره . ومن الناس من ينفي 
ذلك عنه وينكره » ويقول : إنه 'نملته وألصق” اليه . والأغلب الأشهر 
م 


أد'وى أن الوليد بلغه عن شراعة بن زيد ” وحلاوة” 
جالة فبستا في إحضاره فنا أدذخل اله قال اا 
لأسالك عن كتاب ولا “سنئة » قال: ولست” من أهلبا , .قال : 
أسألك عن القبوة » قال: مل" عن أي" يا أمير 0 
قال : ها تقول في الشسراب ؟ قال : عن أله تأل ؟ قال: ما تقول في 
الماء ؟ قال ؛ بشار كني فبه البغل والجمار » قال فنبيذ الزبيب ؟ قال : 
'خار” وأذى” » قال : فنبيذ التمر؟ قال : 'ضراط” كشه » قال :'فالخر 8 
قال : شقيقة “ال 

قال : نما تقول في السُماع؟ قال: يبعث مع التأني على ذ كثر الأشجان» 
وايجداد اللبو على مواقم الأحزان » ويؤنس الخَل الرحيد» وا 
نا الفريد » ويبرد غليل” القلوب » وثيثير من خواطر الفمائر خطرة 

من الملاهي لغيره» 'يسرع كرفئيها في أجزاء الجسد » فتلبيج النفس”» 
٠ 0‏ قال : فأي” الجالى > أحب" اليك ؟ قال ما رأيت” فيه 


.» عريج الذهب دج + ص 558 . () الأغاني دج باص‎ )١( 


1 1 


005572986 


الساء من غير أن ينالني فيه أذى” . قال : نما تقول في الطعام ؟ قال : 
ليس لصاحب الطعام اختيار » ما وجلآه أكلّه » فاتخذه الوليد ندها 137. 


وروى شيخ من تتلوخ كان صاحب سر الوليد بن يزيد أنه رأى 


مرب ار 8 


مثل الكواكب في مطالمها 
بعد العشاء أطتفئنة بالبدر 


وخرجت” أننيي الأب" نشي 
فرجمت” موافلوراً من الورذار 
كفر وألحد وقال : يا غلام' أسقنا بالسياء 


قال ار تر 


أحسنت” والله يا أميري » أعد” 
فلان » أعد' يحق" فلان حق 
فأعاده . قاا 


ا كارا روهت اله لكر ؟ »رح عل بنة وقال: :أن 
ا وأنصرف' > فقد تركتني على مثل المفثلتى؟؟ من حزار: 
على _نساطه وأتصرق 149, 


ا وظل الوليد توالوعا بالغناء 
ا 0-00 


تحفيً به إلى آخر يوم من حياته » فقد 


الذعب دج + ص 515 . 
في الأصل : التفرق ٠‏ والراة بصبيحة الثفر هنا : صبيحة نزول الحجاج من م" . 
(+) القنلتى والمقلاة : هي ما ثيقلى عليها اللحم و'يشوتى - 


(1) مر 


كان معه من المغنين يوم مقتله عمر' الوادي” . قال : كنت 
حذبتتك نئئك أم رأيت” يواسطر 
ككس الظلام من الاب خيالا 


ما أقمت' الصوت حتى رأيت رأسّه قد فارق بدانه » ورأبته يتشحّط 
كني 
30-0 


والمق أن الغناء العربي: قد تطور كثيراً بمد الإملام بفمل ما أدخيل 

عليه من ألحان الفرس والروم * وكذلك يفمل العوامل الجديدة التي طرأت 
على الجتمع الحجازي” خاصة وأثّرت في نفوس أهله . 

وعندما شاع الغناء » وازداد الشغف به والإقبال على سماعه » أخذ 
الناس يتكامون ويتجادلون فيه من حيث الإباحة' والتحري » واختلفت في 
ذلك أقراهم » وتباعدت مذاهيهم » 

لهم من رأى إباحته وصتم على إباحته » ومنهم من رأى حكراهته 
وأنكر استاعه » واستدل على تحريمه م ومنهم من فر"ق بين أن يكون 
الغناة مجر”داً » أو أضيف إلبه آلة” كالمود والطئبور وغيرهما من الآلات 
ذوات الأوتار والدفوف والمعازف والقصب © فأباحه على اتفراده وكرهه 
إذا انضاف إلى غيره » وحركم سماع الآلات مطلقاً . وكان لكل فريق 
أدلة استدل بها على صحة دعواء . 

ففن حنْسّح من أجاز الغناء وأباحه أن أصله الشعر الذي أمر الني” ملقم به » 
وحّض” عليه » وندب أصحابه إليه » وتحتّد به على المشركين فقال 
الغارة على بني عبد مناف » فواله لتشعرك أشن عليهم من 
وقع الستبام في غلتس الظلام . 

وقالت عائثة : عللهوا أولادم الشمر تمناب' ألسنتثهم . وأردف 


اينت استدلالاتهم 8 


الني” ملت التشرريد * فاستنعده من شعر أميّة » فأتشده ماثة قافية وهو 
يقول : هيه ! استحاتا لها. 


إخذ القرآن والأذان بلحن, 
إذا كانت الألحان مكروهة » فالقرآن 
ن كانت غير" مكروهة فالشعر أحوج' إلا 
لإقامة الوزن واتراجد عن حد" الخير . وما الفرق بين أن 'ينشد الرجل 
أتعرف ر'سما كاتطراد المذاهبٍ 

ره نحشا غير موقفا راكب 
'مراتجلة ؟ وإنما تجعلت العرب" الشعر 
“. ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم 


تروف . يد الصرك اقيم رالا 
كالخين المنثور . 
واحتجوا في إباحة الغناء بقول الني لعائثة عندما زوجت ذات قرابة 
نا ررج3 من الأنصار + و أعديتم الفتاة إلى بَمْليا © 7 قالت :انعم , قال:؟ 
« وبعثتم معها »؟ قالت : لا . قال : « أوّمًا علهتم أن الأنصار 
يا ال ا 
أتنائل" أتناك' 
واولا الحمشة” السَّسْرا 


واحتجوا بحديث عبدالل بن أويْس ابن عم' مالك » وكان من أفضل 

رجال الزثهرية قال : تمر" لبي" يل يجارية في ظبل" فارع ٠١!‏ وهي تلمّنئي : 

هل علي" يكم 3 

فقال الني : لا تحرج إن شاء الل . 

وقال الني لأبي مومى الأشمري" لا أعجبه حسن' صوته: لقد أوتيتة 
مزماراً من مزاميريآل ذاود ‏ 


)١(‏ الدندئة في الأصل : صرت الذاب والنحل والزابير وغموها » وهي أيضا : النفسة والصون 
م الذي لايفيّم . (؟) قارع : حصن بالديئة . 


ليل 


واحتجوا كذلك بأقوال بعض الخلفاء والصحابة والتابمين. 'روي” أن 
حمر بن الخطاب قال للنابغة الجعدي” : أ بعض ما عفا الله لك عنه 


وقال سليان بن يسار : رأيت سعد بن أني وقنّاص في منزل بين مكة 
والمدينة قد ألفيً له مْصَلتَّى فاستلقى عليه ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى وهو يِتمَنّى . فقلت : سبحانة الله أبا إسحاق © أتفمل هذا 
أنت “تررم ؟ فقال يا ابن" أ تسمعني أقول” 'مجثر) ب ذذا 
وأنت ررم ؟ فقال يا ابن أخي » وهل تسممني أقول' 'مجئر) 9 10 

ولعل الجاحظ خير من دافع عن إباحة الغناء واحتج له» وذلك إذ يقول: 

« ول نزل القيارن عند الملوك من العرب والعجم على وجه الدهر . 
وكانت فارس تمد الغناء أدبا والروم” فلسفة”» 

وكانت في الجاهلية الجرادتان لعبد الله بن 'جدعان 197 . وكان لمبد الله 
ابن جعفر الطيار جوار يتغنّين » وغلام” يقال له ٠‏ 'بديْح » يتف » فعابه 
بذلك مروان بن الحم » فقال: وما علي" أن" د الجيْد من أشعار 
العرب وألقيته إلى الجواري فيترخن به وابشنارنته '" ملوقين” ونتسين"! 


ومع يزيد بن معاوية الغناء . واتخدذ يزيد بن عبد الملك حبّابة 
وسلامة » وأدخل الرجال عليين” الساع » فقال الشاعر في "حيّابة : 
إذا ها حن" مزمطرها الييا 
وحنّت' دونه أذنة الكراء' 4١‏ 
وأصمّا موه الآذانة حق 
كانهم؛ وما نموا نيام 
(1) انظر حجج من أجازوا الفناء في كتاي المقد الفريد : ج 5 ض + . 
(؟) ان 'جدعات : من سادة قربش الأجواد في الجاهلية » كان له جاريتان تتفنيان سيثاهها 
مرادق' عاد . الاغاني + م/799 . 
(؟) هومن قوهم : شنتر النظم : فد بالخرز وتحوء. (4) أذن الكرام : استمموا وأنصتوا. 
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مس او ويد 


وقال في علامة : 


وكان يسمع فإذا طبرب شق 'برده ثم يقول : أطير ! فتقول تحبّابة: 
لا تطير" فإن بنا اليك حاجة , 
ا ثم كان الوليد' بن يزيد المتقدام في اللبو والفزل » والملوك' بعد ذا 
يسلكون على هذا المنباج وعلى هذا السبيل الأول . 

وكان عمر بن عبد المزيز رضي الل عنه » قبل أن تنالته الخلافة' 
يتفى . فت 'يعركف من غنائه : 

ألا صاحبية تزثر' سعادا لقظرب تمزارها وآدتا البعادا 

وله : 

عار" ا#قلب” مادا “.افقلا البكرتف: لفيا 0 

ولا نرى بالغناء بأما إذا كان أصله _شمراً مكسوا نشّما: فيا كان 
منه صداقا فحن" وما كان منه كذيا فقبيح . 

وقال الني ننصتيد : ه إن من الشمر لحكة » . وقال عمر بن الختّطاب 
رضي الل عنه : «الشعر كلام”» فحّستله حسّن” © وقبيحه قبيح 2. 
ا ولا نرى وزنة الشعر أزال الكلام عن جبته » فقد يرجد ولا يذ 
ذلك » ولا 'بزيل منزلته من الحكة .٠‏ 


ا (1) قتا" الشي» يقاره ويقليه : أبد 
الخلفاء وأرلادهم » ويقاا 
ليا . الأغاني :11/6 . 


« فإذا وجب أن الكلام غير' بحرتم فإن وزنه وتقفيته لا يوجبان 
تحريما لملّة من الملل . وإن الترجبع له أيضا لا يخرج إلى حرام. وإن 
وزنة الشعر من جنس وزن الغناء » و كتاب العروض من كتاب الموسيقى...,. 
فلا وجه لتحريمه » ولا أصل لدذلك في كتاب الله ولا منة نيه تطد. 


فإن كان إنما 'يحر'مه لأنه 'يلبي عن ذكثر الل فقد نجد كثيراً من 
الأحاديث والمطاعم والمثارب والنظر الى الجنان اليل واقتناص 
الصيد » والتشاغل الماع وسائر اللذات » تصد واتلبي 3 
ونم أن" قتنطم الدهر بذكر الل لمَن أمكنه أفضل ؛ إلا أنه إذا أدتى 
الرجل' الفّرض فبذه الأمور كشها له مباحة » وإذا قضّر عنه إزمه المأثم. 


ولو أسلم من الهو عن ذكثر الله أحدة لَسسَلِم الأثبياء عليهم السلام. 
هذا سليان"' بن داودّ عليها السلام » أهاه عر'ض*” الخيل عن الصلاة حق 
غابت الشمس »© فمَّر'قمبها وقطع رقابيها » 1٠‏ . 


عع 


أما تمن كرهوا النناء. وقالوا. يتحرعه 'فقد استدلوا على النحريم بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابمين والأثمة من العلماء الملدين , 


فن الككتاب العزيز م بآياتر تنكل وله تعالى : « ومن الناس, تمن 


ابن عباس ٠‏ اللهو » في الآية الأولى بالغناء وأشباهه » وفسُر مجاهد” و الصوت » 
في الآية الثانية بصوت الغناء والمزامير . 


ومن السْنّة استدلوا بقول عائشة : إن الله عزة وجل" حرم القت 
بها وثمتتها وتعليسّها والاستاع إليها . 


(1) وسائل الجاسظ دج واس مو وجل 


ل 


وأما أقوال الصحابة والتابمين » فقد 'روري عن عفان بن عفان أنه 
قال : دما أ من الغئاء وفخّر بتركه . و'روي” عن 
أبن مسعود أنه قال : الغناء 'ينيت النفاق في القلب كا 'ينيت الماء البقل ٠,‏ 


واروي” أن ابن عر مر على قوم "بحر مين ومعهم رجل يغنئي فقال : 

ألا لا أسمع واشر لع ء ألا لا أسمم واشر لك ! وعن إسحاق بن عيسى 
قال : سألت مالك بن أنّس عا ترخص قيه بعض أهل المدينة من الغناء 
فقال : ما يفمه عند إلا الفسمّاق . 


وثروي” أن رجلا سأل القاسم بن مد بن أبي بكر الصديق : ما تقول 
في الغناء أحرام” هو؟ فأعاد عليه » فقال له في الثالثة : إذا كان يوم' القيامة 
فأتٍ بلحتى والباطل أبن يكون الغناء ؟ قال : مع الباطل . قال القاسم : 
فافئت نفسّك . 


وروي عن داو الثقفي” قال : كنا في حلقة ابن '” 


ج وهو يحدثنا » 


ين إذ مر" به 
'جرتيج فقال له : أحب” أن تسمعني » 
اه » وقال : لولا مكان" هؤلاء الثقلاء 
/ بج إلى أصحابه 
1 ورا لتتعرء تعدا الغيان 
: لا باس 


وعنده جماعة فيهم عبدالل بن المبارك وعدة” من العراقبين 


50 


وقال الضحّاك : الغناء مفسدة” للقلب مَسْشّطة” لارب". وقال بعضوم : 
الغناء رائد من “روتاد الفجور . وقال آخرون : 
زه العقول » ويستخف” الحلم » ويبعث على اللبو » يدض" على الطرب » 


, وابن جريج : هو عبدالله بن عبد العزيز القرشي" بالولاء لكي"‎ . ١60 ص‎ ٠ الأغاني :اج‎ )١( 
. كان أحد العلداء المشبورين ؛ ويقال : إنه أول من صنف الككتب في الإسلام‎ 


3 


وهو باطل في أصله . و 
كا كر يعضلهم الملاذة. 

وقال الوليد بن يزيد مع اشتهاره بما اشتهر به 
والغناة » فإنه ينقنص الحباة و يزيد في الشهوة وبهدم المروءة » وإنه لينوب 
عن المر ويفمل ما يفعك الشكثر . فإن كثم لاشك قاعلين » فجتكيره 
النساء » قإن الغناة ترقية” الزنا. وإني لأقول ذلك فيه على أنه أحب؛ إلي” 
عن كل لذة » وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي القلثّة الصادي » ولكر 
الحق* أبيوء أن يقال 103 

وأما أقوال الآمة فقد قال الإمام الشافعي” في كتاب أدب القضاة : 
الغثاء دو" مكروه” يشبه الباطل . وقال : من استكثر منه فهو سفيه 
زان شبافقه وصاحب' الجارية إذا جمع الئاس لسماعها فهو مقي" ترك 
شبادته . ثم غلّظ القول فيه وقال : هو ديّاثة”. 


.ه قوم الغناء على طريق الزهد في الدنيا ولذاتها » 


بني أمية » إيا 


وجمل أبو حنيفة سماع الفناء من الذنوب . وحداث ابراهم بن سعد 
الزاهري” قال : قال لي أبويوسف القافي : ما أعجبة أمرم يا أمل 
المدينة في هذه الأغاني ! ما متم من شريف ولا دني, يتحائى عنها ! 

قال : فغضبت وقلت : قاتلم الله يا أهل العراق ! ما أوضح” جبتم 
وأبعد عن السداد رأيكم ! مق رأيت أحداً سمع الغناء فظهر منه ما 
يظبر من سفبائكم هؤلاء الذين يشربون لكر » فيترك أحدام صلاته» 
ويطلئق امرأته » ويقذف الحصنة من جاراته » ويكفر بربه ؟ فآبن هذا 
من هذا الذي اختار شمراً جيداً ثم اختار له جرم '؟' حسنا فردده 
عليه » فأطربه وأيجه » فعا عن الجرائم » وأعطى الرغائب ؟ فقال 
أو يوسف : قطعتني > ول أيحر" جوايا 9 


تج 5 ض «١‏ . (؛) الجرم : الصوت . 
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وقال بعضهم عن حال سماعه : 


أتذكر* رزقتها .زقنسة. اجتمشا 

عل طليب. لياه إل السباع. 
ودارت" بينتنا كاس” الأغا 

فاسكرت النفوس بغي راحر 
فم كر فييم إلا نشاوى 

سروراً والسرور' هناك صاحر 
إذا لَبّى أخو اللذات فيه 

مثادي اللبو حي" على السماح. ٠١‏ 
ول غلك سوى المبّجات شي 
أرقناما لألحاظ ملاح" 


ع 


وقد ظر الكلام في إاحة الغناء وتمريه أكثر ما ظبر في العراقف 
والشام والحجاز. ولعل الحجاز كان أكثر من غيره ولع بالغناء » وإقبالاً 
عليه » وتائراً به » ورعاية” له. 

ففن الحجازيين على اختلاف طبقاتهم من كان 'يشفمّف بالغناء » ويغثتتى 
مجاله أو يصطنعه 6 ومنهم تن كان يعقد له المجالس الخاصة والعامة » 
ون كان يرعى ذوي المواهب فيه من الموالي والجواري . 

ولكن' كان منهم أيضاً تمن يعزف عن الغناء بعامل الدين أو عوامل 
أخرى » وحتى هؤلاء سرعان ما كان يزول تحراب 
الحسن فلا يملكون إِلَا أن يطربوا له و'جيزوه. وفي الأخبار التالية ها 
يؤيد كل ذلك . 


أجهم أهام سلطان الغثاء 


() حية على السياح : أي مَلَسُوا وأقبلوا اليه مسرعين . 
(؟) انظر حجح إباحة 


نناء وتحريه فى كتاي ناية الأرب الثويري : ج 4 ص 110-155 . 


نا 


ه كان في المديئة في الصدر الأول "مغن اسمه ينتمي. بالولاء 
إلى سعد بن أبي وقتّاص © وكاذت عائشة أمْ المؤمنين قه » فضربه 
سعد » فحلفت عائثة » لا تكدّمه حق يرضى عنه « قد »» فدخل 
عليه معد وهو جع" من ضربه » فاسرضاه » فضي عنه » و كلبته 
عائقة 1ل 


وكان عبد الله بن عمر يحب عبد الله بن جعفر حباً شديداً . فدغل 
عليه يوما 2 
أبا جعفر ؟ قال : وما تظن به يا أبا عبد الرحمن ؟ فإن أصاب 
له غات ٠.‏ قال : ها أراني لا قد أخذ'ها » هذا ميزان” 6 
فضحك فر وقال : 
والجارية' لك . ثم قال : هال ففنتت' : 
يا شوق إلى البك الآمين 
وتحي بين زمزم وا 
ثم قال : هل ترى بأسا ؟ قال عل كي عقا لم 01د 
ار جذل اواك 
وقال "جريئر” المدنية المفتي : مررت” بالأسلم المابد وهو في مسجد 
ملكي النتليد” عليه » فأومأ إل وأشار بالجلوس فجلست. 
ببدي وأثار الى "حلئقي > وقال: كيف هو؟ قلت”: 
اليني 6 و ميلك قال أن واه 3د آخلا بي و'جبك 
وأنك أسنتي : 1 1 
با تقومي للك 1 
ب تشثطوا وأنت” غير” لوم 


أصبح الرتبئع' من 7 ا 
غير" مَفْتى معارفا ورسُوم 


. هذا ميزان بوزن به الكلا. 
بو 4 


جود 


أخذ 
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قلت : إذا شئت . قال : في غير هذا الوقت إن شاء الل 5 . 


ولي الأرقص' الخزومي” قضاة ممحة » فا ري مثثه في العاف 
والشُّل . قميد ل ا ع له» إذ مر به سكران" 
يتفتى وحن" في غنائه . فأشرف المحزومي' عليه » فقال: ياهذا » 
شيربت” حراما » وأيقظتة نياما » وغتّيات” خطأ » 'خناء عتي » 
فاصلحه عليه 51, 


ه واختثلف في الغناء غند مد ن, ابراهم والي مكة » فأرسل إلى 
ابن ج ينج دإ عمرو 0 فأتياه اي ٠‏ فقال له ابن 'جرايئج: 


تئج الف د 0 : أنككت" 4 وإذا سكت"» 
/ يقل" له : أغن » وإذا كلتن ره عليه '" , 


وعّْى رجل في المجد الحرام » وهو 'مئتلق على قفاءه صوتا » 
ورجل” من قريش يصلّي في جواره» فسمعه 'خدةام' المسجد » فقالوا: 
يعدو الله » 0 الحرام ! ورقعوه إل ضام افبرطة» 
فتتجوكز” 4 القرثي' » ثم متم وتبعه » فقال لصاحب 
الشرطة 0 يقرأ . فقال : يا'فسّاق» 
أتأتونني برجل قرأ القرآن تزعمون أنه غنتى ! لوا سبيه. فاما 
تخلواء' » قال له القرشي” والله لولا أنك أحسنت” وأجّدا'ت” ما 


اشهدت” لك . اذهب" راشد] *, 


ذكره + وجمرو بن عبيد : من شيوخ العازلة 
من أجلاء الفقباء وتابمي مكة و'زمّادها, 


لحن 


وحداث حسين بن أدحمان الأثقر قال: كنت بالمدينة فخلا لي الطريق 
وسط النبار » فجمات أغتي : 
ما بإل' أهلك يا ترباب” 'خزار'٠'‏ كأنهم' غضاب”؟ 


قال : فإذا خواخة 
فقال : يا فاسق أسأت التأدية » ومنعت القائة » وأذعت الفاحشة » ثم 
اندفع يغنيه » فظئنت أن طويسا قد 'نشر بعينه » فقلت له: أصلحك 
لك هنذا الغناء؟ فقال : 
0 


"١‏ قد 'فتحت » وإذا وجه قد بدا تتبعه لحية حمراء» 


الله ! من أ أت وأا غلام حدّث” أتبع 
المغنين وآخذ عنهم » فقالت لي أمي : يابني إن المفي" إذا كان قبيح 
الوجه لم 'بلتفّت إلى غنائه » فدع الغناء واطلب الفقه » فإنه لا يضر معه 
قبح الوجه » فتركت المفنين واتبعت الفقباء » فبلغ الله بي عز وجل ما 
ترى © فقلت له : أعد' 'جملت فداك ! قال : لا ولا كرامة ! أتريد أن 
تقول : أخذتئه عن مالك بن أنس؟ وإذا هو مالك بن أنس ولا أعلم'", 


« وكان عروة بن 'بعّدة ثقة” تْتا في الحديث » روى عنه مالك 
ابن أنس » وكان شاعراً لقا في شمره غز لآ » وكان يصوغ الألحان 
والفناة على شمره إن حداتته ويتليا المتنثين 400 


« وكان الفقيه الورع عبد الرحمن بن عبد الله الملقب بالقَس” أيمّدءُ عند 
أفل مكة بنزلة عطاء بن. أي رباح. في المبافة . 


مر" يوم بسلامة وهي » فقام يستمع غناءها » فرآه مولاها 
فقال له: هل لك أن تدخل فتسمع؟ فأبى. قم بزل به حق دخل . ثم 
أوقفه في موضع بحيث براها ولا تراه » فغنتّته فأعجبته » فقال له مولاها: 
في أن أخرجها اليك؟ فأبى ذلك عليه » فم بزل به حتى أجابه » 


ص 559 ()) المقد الفريد ناج د ص 155 . 


ينا 


فم يزل يسمعبا ويلاحظها النظر حتى ” 
إياها غشّئه : 
'ربة رمولين لنا بنَغا ١‏ 
'يْيلا 'خفًا ولا تحافرً ولا لانا بلهوتى 'مفصِحًا 
حتى استقلا بحوابَيْها الطائر الميبوت قد أَنجسًا 
الثران والطترالنة بيساها قفتي اننا .وما سكيم 
فأء* > عليه وكاد أن يثلك » جيرف أمراه ببكة . 
وقد نظم فيها شمراً رقيقاً مؤثراً » كقوله : 
ألا قل" هذا القلب هل أنت 'مبصر”؟ 
وهل أنت عن ملامة” اليوم 'مقصر'؟ 
ألا ليت أني حين صارتا بها النتوتى 
قالت له بوم : إني والل أحبك . قال : وأا وال أحبك . قالت ؛: 
وأحب أن أضم في على نمك . قال : وأ والله. قالت: نما يُنمك , 
فوا إن الموضع لخال . قال : أما معت قول الله تعالى : « الأخلاة 
مَئذ بَعلضكهم لبَعنض, عداو" إِلَآ المنتّقينة » . وأ أخشى أن تكون 
صداقة' ما بيننا عداوة” يوم القيامة . ثم :بض وعاد الى طريقته التي كان 
عليها من النسك والعبادة » وأنشأ يقول : 


قد كنت” أعنال” في السّفاهة أهلتها 
فاعجب' لما تآفي به الأيام' 
فاليوم أعذارام وأعم القجنا 
سبئل” الضلالة والملدتى أقسام' لذ 
)١(‏ الاغافٍ بج م ص مجم » وانظر كذلك العقد الفريد : ج د ص ١-15‏ . 
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ه وكات عبد الله بن جعفر على شرقه وعلو قدره وتقواه أكثر أهل 
زمانه حبا للغناء وملا له » وتعبداً لأهله بالرعاية والإكرام . و كثيراً 
ما ثاله اللوم' يسبب ذلك من الخلفاء وغيرهم فلم يأبه له ! 


كان يعيب عليه معاوية سماع الغناء » وحج معاوية” عام ونزل 
المديئة فرت لية” بدار عبدالل بن جعفر » فسمع عنده غناء على أوتار » 
الث » استغفرالل ! 


فوقف ماعة يستمع ثم مضى وهو يقول است 


فاما انصرف من آخر الليل مر" بداره أيضاً » فإذا عبدا قائم يصلئي » 
فوقف ليستمع قراءته » فقال: الحد لله » ثم مضّى وهو يقول : “خلّطوا 
مذ صاحا وآشر” ميئئا حتى ال" أن" يتثوب” كليم 1101 


غ ذلك ابن" جعفر فأعد" لمماوية طعاما » ودعاه إلى منزله » وأحضر 
اد المفنئي » وقال له : إذا رأيت معاوية واضعا يده في الطعام 


في الطمام " تحر”ك” ابن' صيئّاد 


أوتاره وغنّى بشعر عَدِي" بن زيد وكان معاوية أن 


يا دق أوقدير انار 


قال : فأعجبة معاوية” غناوةه حى قبض يداه عن الطعام » وجمل 
يضرب برجله الأرض ربا . فقال له عبدالل بن جمفر : يا أمير المؤمنين 
إما هو 'مختار الشعر 'رتكب” عليه 'مختار الألحان . فبل ترى به بأسا ؟ 
قال : لا بأس حكة الشمر مع حكة الأوزان . 


- وأررق معاوية ذات ليلة فبعث إلى عبدالل تمن يخيره مخروجه إليه» 
فأقام تمن كان عنده » ثم جاء معاوية فل ير في المجلس غير عبدالل » 


(1) العقد القر 


وص رجور 


11 


فطلب إليه أن 'برجع كل من كانوا عنده فرجموا حتى لم يق إلا بجلس' 
رجل * فقال معاوية : مجلس من هذا ؟ قال : بجلس رجل يداوي الآذان 
يا أمير لمؤمنين . قال : فإن أَذني علية فراه فليرجع إلى موضعه » وكان 
» فأمره ابن جعفر فرجع إلى موضعه . فقال له معاوية : 
أذفي من علتبا » فتناول بلديح العود ثم غنّى تمرك خطالاى حطر 
زمه > ققال له مغاوية حر“كت رأسك يا ابن جعقر ؟ قال : أريخية” 
أجدها با أمير الؤمنين » (ر للقيت عندها لأبليت » ولاك سثلت عندها 
لأعطيت . ثم “غتّى بُديح ثانية فطرب معاوية طربا شديداً » وجعل 
ري . فقال ابن جعفر : يا أمير المؤمتين سألتني عن تحريك رأسي 
فأخبرتك . وأ أسألك عن تحريك رجلك . فقال معاوية : كل كريم 
طروب 137 , 


3 


- وقدم عبداللٌ بن جمفر على معاوية بالشام » فأنزله في دار عالية 
ففاط ذلك فاختة” بنت قترظة » زوجة” 
علد عبدالله بن جمفر » فجاءت" إلى 


فجاء معاوية فسمع شيئا ركه وأطريه » فقال ؛ والل إني لأسمع 
شيئا نكاد الجبال تتخر* له » وما أظنه إِلَّآ من تلقين الجن" ثم انصرف , 


فنا كان من آخر الليل ممع مماوية' قراءة عبداث وهو قاثم يصلئي » 

فَأَنْبَه فاختة” وقال لها : امفعي مكان مه أسممتني » هؤلاء قومي : ماوك” 
بالنبار ثرهبات” بالليل !990 , 

ووفد عبدالل بن جعفر على عبدالملك بن مروان فأقام عنده حينا . 


فبينا هو ذات ليلة في سمره إذ" تذاكروا الغناء . فقال عبد الملك ؛ فَنَّمْ 
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الل النناء » ما أوضمة للفروءة » وأجرحته المراض » وأهدمّه لشرف > 
وأذهبّه للبهاء ! 

قال عبد املك ذلك تعريضاً بعبداش » وأعانه عليه تمن حضر إمن 
أصحابه » وعبد' الله ساكت ٠.‏ فقال عبدا' الملك : قله تلاك 
قال م ألولروكلتضية تراغ عضي يتمزق ؟ قال : أمّا إني 'نسئت” 


قل3 1ه ولالك"؛ فك تأي لنت با مو امل ان له 


قال : : وما هو ؟ قال : يأتيك الأعرابي؛ الجافي يقول الزور ويقذف 
الحصّنات » فتأمر له بألف دينار » وأشترري أنا الجارية” الحسناء من مالي 
فاختار لها من الشعر أجوده يي 0 7 اترداداه علي" بصوت 
حسّن » فبل بذلك من بأس ؟ قال : لا باس 


- ومر" ببعض أزقئة المديئة إذ سمع غناة فأصغى إليه » فإذا بصو 
نجي رفيق. القتبلثة تفي : 
قل للكرام باينا يَلِجنُوا 
ما في التصابي على الفتى تحر 
فنزل عبدالله عن دابته ودخل على القوم بلا إذان . فاما رأو'. قاموا 
إلية إجلالاً له ورقموا يجلسه ٠‏ ثم أقبل عليه صاحب المنزل فقال : يا ابن 
عم" رسول الله » دخلت منزلنا بلا إذان وما كنت لهذا بخليق . 


فقال عبداله : لم أدخل إِلَّا بإذن' . قال : و 
تتشتتتتك هده سممتها تقول : 
* قل” للكرا. 

(1) الأنا ؛ وسع الأذن » ولتشفة ؛ ومع الأظافر . وأنة لك وتلفة : ثمير يقال عند 


استفذار النيء » ثم استعمل ذلك عند كل ثيه 'يضجر منه » ويتأذى به . 
(1) المقد الفريد :اج 


5 لك ؟ قال : 


لفل 


فَوَطِئنا . فإن' كنا كرام فقد أذنة لنا» وإنة كنا لثاما خرجنا 
مذمومين . فضحك صاحب النزل . وقال : صدقت” - 'جمات” 
ما أنت إِلَآ من أكرم الأكرمين . ثم بعث عبدالله إلى جارية من جواريه 
فجاءت © فقال لها : غمتني . ففنّت' » فطرب القوم وطرب عبدالل . 
فدعا بثياب وطيب »© فكّسا القوم وصاحب المتزل وطيّْبّهم » وتوهب 
له الجارية » وقال تك 033 


 كادق‎ 


: هذه أحذق بالغناء من 


ه وعن إسحاق : أن" ابن 'س ينج كان عاداء اليه عاد تريخ 


بعد أن يستما مئه تركه © قوققا له وغنثاها : 


إخوقي لا تبْمداوا أبد وا بَلى والل قد بَسداوا 
فنتيي” على ابن جريج وقام عطاء فرقص 


0 


عع 


« وإذا انتقلنا إلى أخبار شعراء الحجاز وأديائه مع أهل الغناء فإننا 
نرى أنفسّنا أمام” قوم. كأئما 'خلقوا للشعر والغناء والطرب ! وأخبار' 
هؤلاء تتفيض بها كتب الأدب والغناء» وكلها تدل” على رقة عواطفوم 
وشغفهم بالغناء » وتأئرهم بسراعه ! 
يجتمع حمر بن أبي ربيعة والأحوص الأتصاري/ وان ألي عتيق مشلا 
بمنزل « جميلة » في المدينة وتغنيهم وللدار ههمة”» 
ويقول عمر : لله درك يا جميلة ! ماذا أعطيت ا أأنت أول” الغناء وآخرثه! 


وتفنيهم ثانية فيستخفة الغناة القوم أجمين » فيصفقون بأيدهم » 
ويفحصون بأرجلهم » ويحركون “رءوسّهم » ويقولون : نحن فداؤك من 
السوه » ووقاؤك من المكروه . ما أحسن ما غَنَّْتِ وأجل ما قلت ! 


(1) العقد الفريد دج وض 80 


(؟) الاغافي ص 15ج » وقوله دوأ » هنا اسم لأعجب . 


يقل 


ثم تغنيهم بعد الغتداء والشراب من شعر عمر » فيصيح : ويلاه! ويلاه! 
ثلاث » ثم يعمد إلى جيب قيصه إلى أسقله » ثم يثوب إلى عقله 
افيندم ويعتذر » ويقول : لم أملك نفي شيعا 1997 


ويضي الأحوص مع معبد بوما إلى « كقيلة » ليسمما من غنائها وغناءِ 
جوارها فبلتقيان عند بابها بمعاذ نز الأنصاري وابن صياد » فتأذن فم ألا 
الأحوص فإنها تقول : تحن على الأحوص غضاب ! فينصرف الأحوص 
وهو يلوم أصحابه لاستئثارهم _يحمظوتها دونه » ثم يقول أبياتا منها : 
ضنّت' عقية” عنك اليوم بالزاد 
وآثرت' حاجة” السّاري على الغادي 10 
فغناء « عقيلة » هو «زاده» كا يقول. 
وبع ابن أبي عتيق من سلامة القتس” أن عؤان بن حيّان والي المدينة 
قد م الغناء والرثاء « النواح » » أجل أهلها ثلاثا يخرجون فيها من 
المد, إع ابن أبي عتيق النبأ » ثم يحتال حت 'يدخل سلامة على هذا 


الوالي فيطرب ويقوم من محله ويقمد بين يديها » ثم “يلفي أمره 
بإخراج المفنين من المديئة » ويبيح الغناء بعد أن كان مثمه 99 , 


ويغني الفريض الحارث بن خالد الحزومي” من شعره» بعد جفوة. كانت 
فيقول له : ياغريض »2 لا لوم في حبك » ولا عذر في هجرك » 
لمن لا أيرواح' قلبّه بك ! يا غريض > لو لم يككن لي في ولابتي 
مكة” حظ؛ إِلَّا أنت” لكان حظي كافيا وافيا ! ا غريض » إنما الدنيا 
ازينة » فأزين” الزينة ما فرح النفس. ولقد فم قدر الدثيا على حقيقته 
من فم قدر 0 


(؟) العقد الفريد دج د ص 20 . 
(م) الاغاني دج م ص دحوم  .‏ (؛) الاغافي دج ع ص م«عم. 


ييل 


وقال أب نافع الأسود -وكان آخر من بَقِي” من غدان ابن شركئج -: 
« إذا أعجزك أن 'تطرب القرشية ابن "سيج في شعر عمر 
ابن أني رببعة فإنك 'ترقصُه 00 


أما عن عامة أهل الحجاز ومدى شتفيم سماع الغناء فحسبنا أن 
ندال" عليه بالقصة التالية : 

بينا آبن' عائثة يسير عائدا من قبّل الوليد بن يزيد إذ نظر اليه رجل 
من أهل وادي القثرى كان يشتهي الغناء ويشرب النبيذ» فدنا من غلامه 


م” المؤمنين؟ قال : لا أن موالى* 
أقريش وعا: ة' أمني» وتحسسْبئك هذا فلا عليك أن 'تكثر, 


: وما هذا الذي أراه بين يديك من المال والككسُوة ؟ قال : 

نين صوتا فأطربئئه فكفّر وترك” الصلاةة وأمر لي بهذا 
قال : 'جملت” فداءك » فبل تتملن؛ عليه بأن 
! أمثثلي "يكم بثل هذا 
: ألسَفي إلباب.. وسزكك أبن“عالثة 
ايت تحته لينقطع عنه» قمّدَا ممه 30 لناب 


كرتي .رهان » ودخل أبن عائشة نمنكث طويلاً طمعا في 
- الرجل - فيتصرفة »© فم يفمل د ا ا 
فما دخل قال له: كيلك ! من أبن كبك الث" علي ! 


قال : أنا رجل من أهل وادي القثرتى هذا الغناء . فقال له: 
هل لك فيا هو أنفع لك منه ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : مائتا ديار 
وعشرة' أثواب تنصرف بها إلى أهلك . 


فقال له : 'جعلت” فداءك » والل أن 


ما في أذثنها عل 


قل 


اش" تحللقة” من الوآرق فضلاً عن الذهب » وإنة لي زوجة” ما عليها 
يشهد اله'- فيص" . ولو أعطيتني جميع ما أمر لك به أمير المؤمنين 
على هذه ا. '٠'‏ والفقدر اللذدين عر'فنتلكتها وأضمفت” لي ذلك » لكان 
الصوت” أعجب إلى" ! 


وكان أبن ن عائشة تبّاها لا بيغتي إلا لخليفة أو لذي قتدار جليل من 
أبن عائشة من الرجل ورحتّه » ودعا بالأداة وكات 
ناه الصوت » فطرب له طربا شديداً » وجمل يراك 


من كل ما تقدم » وغير'ه كثير » نرى مقدار احتفال الحجازيئين على 
اختلاف طبقاتهم بالفناء » وحسّهم له ». والاختلاف إلى دوره ومجالسه 
للاستاع . ومنهم من كان يدفعه الشغف بالفناء إلى القردد على راته 
خارج الحجاز . 


جاء في الأغاني بإسناد إلى عبدالل بن مصمب أنه قال: قدم عمر 


أبن أبي ربيعة الكو ل عله دحأو عبداط ان حداف اللي 81 يهال |1 
وطاحت إبليس » وكان له قينتان '؟' حاذقتان » وكان عمر يأتيها فيسمع 
منها فقال : 

الت للثبةريكتنة: 


00 
صناعة لها . وقيل : هي الأسّة الغنية » أو الآمة » مغئية كانت 


1 


اضيلة 2# ما “تمتك 


2-0 قلات احلالة 
ماة الفارات وطيبة يل ارد 


وغناة مللمعتنين لان هلال 2 
عع 


وكا رأينا كان الحجاز في العصر الأموي مزدهراً بالغناء وبا يتبعه من 
لهو وبجون » ومن فكاهة حلوة ومنادرة . 


والظاهرة التي تسترعي النظر والعجب معا أن نرى الحجاز على بداوته 
وفقره يتفوكق على كل من العراق والشام الغنية المتحضر في الغناء وما 
يتصل به من ضروب اللهو والمجون . 


ولمل مرجع ذلك إلى ما 'عرف به عامة أهل الحجاز من الظترف 
ورقة العواطف وعذوبة الألسئة . سمع جرير” الشعبى” في المدينة يفني من 
شمره بلحن ان سيج قطرب وجمل يزحف نوه حق ألصق, رمكيته 
فاما رأى الحاضرون أعجاب جرير بذلك الصوت قال له بعضهم : 
فكيف لو سممت واضع هذا الغناء ؟ قال : أو إن" له واضما غير هذا ؟ 
فقيل له : نعم » بمككة . فقال : لست بفارق حجازكم حق أبلفه . ثم 
علطو سه جافةبن 'طلاب الشعر إلى ابن 'سرتيج في مكة » فإذا 
من قريش كأنهم المَها مع رف كثير . 

وعندما رحب به ابن 'سرتيج وغنّاه اللحن قال جرير : لله مراكم 
يا أهل مكة » ما أعظمّ ما أو: وال لو أن" نزعا نزع * إلبم 
لقم بين أظبرم فيسمع هذا صباح مساة لكان أعظم الناس حظاً 


() الاغاقي بج رص رحد 
(:) نزع إليع هنا ه ذعب إليم . 
لفل 


وثصيباً ! فكيفة ومع هذا بيت” الل الحرام » ووجوملع الحسان” » 
ورفنة' أستتع » وحلئن'” شارتم » وكثرة' فوائدم 1٠!‏ . 

وقد أيّد الأمتاذ أحمد أمين هذا السبب وأورد أسبابا أخرى في 
تعليل هذه الظاهرة فقال ه لعل السبب ما نراه في ثلا الحكتب من 
تظر“ف أهل الحجاز ورقة شمورهم » وأنهم في ذلك العصر قاقرا أهل 
العراق والشام » حق لقد كان فقباء الحجاز أوسع هنر واكان تناعا 
في الغناء والمجون من أهل العراق ٠2...‏ 


« وقد يكون السبب أن الحجاز كارن به أرستقراطية العرب لثم 
العنصر الفاتح » وقد نال هؤلاء الارستقراطيون غير الجواري وأرفتبن 
نسب » وأكث رهن أ ومنبن” من تركئى ب ت الملوك والأمراء » تأدب 
بآداب الحضارة » ن ذلك إلى الحجاز وصصغنه بالصيغة العربية » وكان 

هن الفضل في تأسيس مدرمة الغناء في الحجاز . وقد تكون العلة أن 
البدو إذا تحفشروا و'بسط لم في الميش » أسرفوا في البو * شأن كثير 
من ني بعد حرمان »2 . 


وربمًا كان السبب أن الأموبين تَبوتءوا الخلافة . وحصروها فيهم » بل 


في ب من .بيوتهم » وشيلقوا على تمن عداهم من بطون قريش » وحجروا 

0 التفكير في الشثون السباسية » وكان الشام هو المنصر المؤيد لخلفاء 

بي أمية © والغراق اهو المنصر الممارض © فاتصرف فتيان الحجاز با لهم 
من مال وفير وجام عزيز عن الإمارة والخلافة والسياسة إلى اللبو » 

وكان الشراب » وكان اجون . وقد يكون 

من الاق أن تكون كل الا ت ما ذكرناء » وكان لهذا النوع 
من الحياة أثر في الأدب كبير 9" 


)١(‏ الأغاء 
() فجر الأملام دص م1ع- 55٠‏ 


وص ووو روك 


1 


عع* 


وقد أدى شبوع' الغناء بالحجاز وافتتان' الناس به رإقبائيم على ذورة 
ومجالسه للبو والسماع إلى انتشار ظاهرة « الحتّتّث أو الت 
رجال الغناء » كوسيلة لاستهواء العامة واجتذايهم » والدعاية 
اللون من الشذوذ والخروج على المألوف ! ثم انتقلت ظاهرة التخنثث م هله 
إلى بعض أهل البو والجون من غير ليا . 
إيتمثل ال في تبي أصحابه من الرجال بزي” النساء » والتشئُه 
في صفاتهن من لين ونعومة وتان وتككسُر وطريقة كلام » واسترخاء 
أعضاء » ومن اتخاذ الصبغة المصفولة » وقشيط الشعر » واختضاب 
اليدين إلى المرفقين أحيانا بالحناء . 


وقد شاع التخنث أكثر ما شاع بين أنمة الغناء والحذ"اق فيه » فمن 
ن الم إن امرنع ولتريئل برقا تكمام . وكان أهل المدينة 
1 ثلاثة : 'طويس » والدتلال » 
. اندسهم + والدكلال” 0 7 يكن بمد 
أطويين أظزاف االنطان »ولا كاه تسر 
فإذا تكلم أضحك التكبى » وكان يشاغل كل 2 بتلك الأحاديث 


نومة' الضحى . 
لمي" » وزلوت  .‏ 

وكان هناك من ِسْد أولئك الحنثين 
ابن يحيى البرمكي” سأل ابراهم الموصلي” ليه 0 
أحسن' الناس غناء ؟ فقال له: من الرجال أم النساء ؟ فقال مخ الربجال2 
قال : ابن 'محيرز . قال : ومن النساء ؟ قال الموصلي : ابن" 'سرّيئج 23 
وابن سريج كا سبق أن ذكرن من الخنثين . 


نص عم 


)١(‏ الأغافي 


ل 


إذا تحداث إلى عت آخراخاطبه غطاب الك . 
احلاث الواقدي عن عؤان الحاطي” قال : قدم عنّث” من مكة يقال له 
ةو » فجاء الى الدآلال فقال : يا أبا يزيد » “ددني على بعض مخنتثي 
أهل المدينة أكايباه وأمازئه ثم أجاذبه » قال: قد وجدثه لك 


- وكان بن' عراك صاحب" شرطة زياد بن عبد الله الحارئي”' 
جاره » وقد خرج في ذلك الوقت ليصلي في المسجد ‏ فأوما الدثلال إلى 
'خلتينم » وقال الحنّة : الحقنه في المجد فإنه يقوم فيه فيصلئي لبرافي 
الناس » فإنك متظفر با تريد منه . 


قدخل المسجد وجلن إلى 
لا صثى الل عليك ! فقال ” 


ومن الأخبار المروئية ما ينبى؛ أن ظاهرة « الححّدّث » كانت موجودة 
في عبد الرسول © وأنه قاومّها هو والخلقاء الراشدون . 

ذكر ابن" عبد ربّه أن اعخنتنا كان عند أم” سلمة زوج الني ملت * 
فقال لعبد الله بن أبي أمية » ورسول” الله يسمع : أبإعبدالث » إن" فتح الله 
لم الطائف فا أدثثشك على بنت غيلان » إنها 'تقبل بأربع و'تدير بؤان . 
فقال رسول الله مَك : « لا يدخلّن" عليكن" هذاء ‏ . 


ورد هذا احبر في الأغاني يصور 


هو واهيت”141 


أخرى يفم منها أن هذا الحنث" 


» » وأن بنت ن هي ٠‏ بادية” بنت غيلان بن ملمنتب ٠‏ » 


(1) الجاممة : الفثل” لها تجمع اليدين الى المنق . 
(:) الأغاقي بج وص ممى, 
(؟) العقد الفريد : ج 3 ص ٠١٠‏ . (4) كان مولى لمبدلل بن أبي أمية بن المغيرة حزمي 


اهن 


وأنه وصفها اولاء ابن أبي أمية بقوله : إنها هيفاء ايوج اياده © إن" 
تكدّت تغتّت © وإن قامت تنثت » قبل بأرينع واتدير بئان 9م 
مع تقر تك الأقستو3"© وبق ررسلنيا لاد التكتفئوء 


فقال الني ملعم : « لقد خفنت النظر ياعدو” 1 جلا عن 
المذئقة: إل ١‏ لح 469 فلم زل 6 هيه » يذلك المكان حق 
فا كب أبو بكر كلم ف 
فيه فأبى أن رد وقال 


رأبتثه ضرين” عنفته © فا نوري عنانة 
فيه فأبى أن تراد » ققيل له #اقسد جين وططمة رشاع 
فاذث له أن يدخل كل ججمعة فيال ويرجم إلى مكانه 4" , 


وقد أسرف الحنتثون عامة بعد ذلك في المكايدة وتطلئب العثرات » 
وفي الخلاعة والتبتك والمجون . 

من ذلك ما “بروتى أن الدلال” المفتتي” الث صلَى يرما خلف الإمام 
ببكة > فقرأ  :‏ وما لي لا أعنبلد” النزي فتطترني وإليه '#تاجتطوطة 
فقال : لا أدري وا ! قضحك أكثر الناس وقطموا الصلاة ! 


فنا قضّى الوالي صلاته “دا _به وقال له : ويلك ! ألا تدّع' هذا 
اجون والسّفَّه ! فقال له : قد كان عندي أنك تعبد' الل » فاما >ممتك 
تستفهم » ظئقت' أنكة قد تشكتكت' في ربك ققال له 
أ 38 في ري و تيتتني ! اذهب" لسَّنك الله ! ولا 'تعاورد' 
فأبالم وال في عقوبتك 1" , 


شك 


(1) التشموع ؛ الضحوك اللعوب 
ايطنها 


إذا أقببت أريع وإفا أدبرت مان . 
على ثلاثة أميال من العقيق . 


1 


ومن ذلك أيضا ما بروى 
إن بالمدينة "عتمتا يقال له م 
فوجه أعوانه في طلليه ‏ قا: 


ب كن امرأة في كب مصّكة مفو » 


أ من كتاب الل عز” 

وجل" شيئا . اقرأ أ الفرآن . ققال : با أبانط لو عرفت” من" عرفت” 

البنات . فقال له : أتهزأ بالقرآن لا أم لك ! وأمر يقرب عنثقه . 
5 من جاء بواحد منهم فل ثلاماثة درهم 07, 


فخرجت بعد ذلك أريد العالية » ٠"‏ » فإذا 
يصوت أدفة أعجيني > فدنوت من الباب حت فيمت 
بهم : ففتحته ودخلت © فإذا بطلويس, قائم” في ب 
فلا ركني قال في : به بون تل يم با المكتم ب نه 
قلت : نعم . قال : وجمل في الحنثين ثلامائة درم ؟ قات 
فاندقع يغلي : 
ما بال' أهلك يا زراب خلزارا 


إن' زرت” أهلك أو'عندوا 


غضاب' ؟ 8 
وتير دوتهم' كلاب' 
ثم قال لي : نمك ! أنا جعل” في زيادة” ولا فضثلني علييم في 
لالياج في ذيا في عليوم في 
ْمل بفضلي شيثا ؟ 141 


30 


وعندما اشتد مجون” متشي الغناء وخطتر'م على أخلاق العامة ولاسها 
النساء » أمر بعض” خلفاء الأمويين بمخصاءم 5 . 


. 0. قبل ؛ عشيرة انير , انظر الأغافي دج + ص‎ )١( 


() العالية : اسم لككل ما كان من جبة نجد من المدينة من قثراها رعمائرها إلى تهامة . 
(؟) 'خزار : جمع أخزر » وهو من ارتفمت حدقتاه إلى حاجبيه في تدام . 

() الأغاني 

(5) الخصاء أي بيضتي التنامل ٠‏ يتكون في الناس والدواب . 


فيد لهم ) 


لقن 


وقد اختلف الرواة في سبب ذلك »© وفيمن أمر مخصائم من الخلفاء . 
فن الرواة من يذكر أنه قبل للوليد بن عبد الملك : إنة نساء قريش 
يدخل عليون” الْحتّثون بلمدينة » وقد قال رسول الل مَل : « لا يدخل 
عليكن” هؤلاء ». فكتب إلى ابن حزم, الأنصاري” عامل على المدينة أن 
أخلصبم »© فخصام 937 , 

ومن الرواة تمن يذكر أن الذي أمر بخصاهم هو سلبان" بن عبد الملك 
لا أخوه الوليد » ثم تختلف روالاتهم بعد ذلك في السبب . 


فالزبير بن بكتار الذي يزعم أنه أعلم خلق الل بالسبب الذي من أجله 
خلصي الدثلال 'يورد خبراً 'مفاده أن ذلك المفتي الْحنّث كان يقصده في 
المديد تمن بريد الزواج من نسابا . فإذا قصده قاصد" في ذلك قال له : 
صف" لي "من تعرف من النساء للتزويج » فلا يزال يصف له واحدة” بعد 
واحدة » حتى ينتهي” إلى تن توافت هواه» فبقول: كيف لي بهذه؟ 
فيقول : مبر'ها كذا وكذا. فإذا رضي بذلك أتها الدثلال فقال ها: 
إفي أصبت لك رجلا » ثم بروح يصف لها حاله ويشواقها إليه حق تطبعه » 
الرجل قيملنة أنه أحم له نما أراد. 

فإذا 'سوتي” الأمر' وتزوجته المرأة قال لها الدتلال : قد آن لهذا الرجل 
أن يدخل بك * واللية موعده » ثم يروح يخاورها ويحتال عليها بخيل 
شيطانية ذكرها الأغاني حتى تستسلم له هو أولآ فيفسلق بها! ثم يميء إلى 
الرجل ويحتال عليه هو أيضا حتى يجمه يفسقى به. وهكذا يسبق الرجل” 
الى زوجته » والمرأة إلى زوجما ! 

وكان ذلك ذأبه » إلى أن بلغ خبر'ه سليانة بن عبد الملك » وكان 
غيور شديد الشئرة © فتحتب بأن 'خصّى هو ومائر' الحنثين بالمدينة 


() الاعاقي ابن حزم على المديتة من قبل الوليد بن عبد الميك من 
كسان النة +و إلى م؟ شرال عنة 4ه ( الطيري : ركم: ) ٠‏ 


يايلا 


ومكة » وقال: إن هؤلاء يدخلون على نساء قريش وابفسدونهن . فورده 
الكتاب على ابن حزم فخصام 130 

وهناك راوية أخرى 'مفادها أن السبب في _خصاء الدكلال وسائر عخنتني 
المدينة » أن سليان بن عبد الملك أدضًا ذات لل 
له هي تصب” عل / : 
فلم تتصلب” عليه » فأنكر ا هي "مصفية” يسمغها 
إلى ناحية العسكر وإذا صوت” رجل, يغني » فأنصت له حقى سمع جميع 
ما تفّى به. 

فلا ااي 1 فلن فيه حق 

0 

الغناء حق أمتدتى إلى المفتي الذي كاذت “تنصيت. له الجارية فاستدعاه , 

ولا تأحكد لليان أنه هو أقبل على القوم وقال: هدر الجل” 
فضَبِمّت "١‏ الناقة». ونب" التليئس' فشتكرتت '4 الشاة » وهدر اجنام 
فزافتت '*' الحامة » وى الرجل فطيربت المرأة » ثم أمر بالمفتي فخلصي”, 

وسأل عن الغثاء أين أصله ؟ فقيل : بالمدينة في الحنُثين 2 أغقه 
والحذةاقى” فيه » فكتب إلى أبي بكر عمد بن حزم 7' الأنصاري” » وكان 
عاملته عليها» أن أخنص آمن ة من الحنّئين المفنلين. 

وزعم هومى بن جعفر بن ألي كثير أن بعض الكنتاب قال له: قرأت' 
كتاب. سليان في الديوان » فرأيت على الخاء نقطة كتمرة العجوة . قال : 


بذلك عن حنينها . 
0 اذكتر» وأقبلت عليه ناشيرة جناحيها وثؤنابإها. 
(<) عبنت سليان بن عبد املك بكر بن حزم عل الدينة سنة جو (طبري + جه ه) . 


فيل 


ون لا يغ :يعو إنه صحف القارى؛ » وكانث أحلص . 


الفشيسيى الى وبروى أن الددلال نا أخصي قال: الآن عم لتك" بيد 


وفي رواية ثالثة إن الذي هاج سلبان بن عبد الملك على ما صنعه يمن 
كان بالمدينة من الْحنّثين أنه كان مستلقيا على فراشه في الليل » وجارية” 
له إلى جنبه © وعليها غلالة”''' وردّاة 'معَصْفّران » وعليها وشاحان!؟ 
من ذهب © وني أ'عنلقها فصلان من لؤلؤ وزبرجد وياقوت > وكان سليان 
بها مشغوفاً » وفي عسكره رجل” يقال له « 'ممتبر” الا 
يفكر سليان في غنائه 'نثئلا بها وإقبالا عليبا» وهي لاهية عنه الااتجبية 
ملصفية” إلى الرجل » حق طال ذلك عليه » فحوكل وجتبه عنها امفضيا» 
ثم عاد الى ما كان مشغولاً عن فبمه بها ء فسمع « مير » يغني بأحسن 
صوت وأطيب نغمة . 


محجوبة” سمعت” صوق قأركقها .. 
ع اخ الليل حق شفئها الستهره 


فم يشكلك" مليان' أن الذي بها مما سمّعت"» وأتها جوتى “ميرا » 


خض ؟«م؟-04؟. ()) الأغافي دج وص جدعى, 


ن أدم عريضاً » و'برصّع بالجواهر وتشده الرأة بين عاتقيها وخضريا . 
ئة » وهي موضع القلادة من الصدر من كل شيه . والختصر : الباره . 


لين 


3 قوره من أحضره وحيسه 4 ودعا لها بسيف وتطبع » وقال: 
وال التتصداقيني أو لأضير عْتَمَك ! قا مي عنًا تريد. 
قال : : وال ما أعرفه ولا 
رأيته اله © وأا جارد متي الحجاز » ومن هناك 'حميلت” اليك » 
ووالل ما أعرف بهذه البلاد أحداً سواك . 


فرق" لها » وأحضر أحضر الرجل فاه » وتلطئف له في المألة» قل يحد 
بينه وبينها مبيلآ ؛ ول تطب نفسه بتخليته توي" فخصاه» وكتب 
في الحنتنين جثل ذلك 19 

ويعللق أبو الفرج الأصبهاني على هذه الرواية بقوله : هذه الرواية 
الصحيحة » ؛ وهذا يعني همنا أنه يرى أن سلبان بن عبد الملك ‏ وليس 
الوليد أخوة اهو الذي أمر يخصاء الحنثين . 

ولكن الجاحظ يعزو هذا الأمر إلى هشام بن عبد الملك » وأنه هو 
الذي كتب إلى عفان بن حيئّان المر'ي” واليه على المدينة بخصاء كل من 
الد“لال وأنومّة الضُحى . 

ثم يعرض إلى أثر تحريف -كتاب أهشام بن عبد املك فيقول ن 
بني مروان من يدعي أن عامل المديئة صحف » لأنه رام في امك ؟ 
نس 2 من المحنّئين» فقرأها: اخلص كن قبّلَك من الحنئثين ». 

ثم يستطرد الجاحظ قائا : « وذكر الحيثم عن الكاتب الذي “نولى 
قراءة ذلك الكتاب » أنه قال : وكيف يقولون ذلك ! ؟ ولقد كانت 
بنقطة كأنها سشبّيل” أو تقرة” صيْحائية ''. فقال 
البقطري” : ما وجه' كتاب هشام في إحصاء عدد الحنثئين » وهذا 53 
معنى له » وما كان الكتاب إِلَّا المعجمة دون الحاء المهملة 6. 


« الخاء » ملعجمة 


3 أنهو حكتوا عنها ب الالال 
ونومة الضّحى - أنها قالا : الآن صير' نا نساة بالحق !! كأن” الأمر لو 
كان إليهها لاختارا أن يكون امرأتين ! قال وذ'كر أنهها خرجا بالخّصلتين 
من الخصاء والتخنيث © من فتور الككلام ولين المفاصل والعظام » ومن 
التفكك وا إلى مقدار ل برو'! أحداً بلغه » لا من مخنّثات النساء 
ولا من ملُوْتّثِي الرجال 00 , 


وسواء أكان الوليد أو سليان أو هشام بن عبد الملك هو الذي أمر 
بخصاء الحنّئين » فإن الحقيقة تبقى في أن هذا الحادث قد وقم بأمر 
100000 الخلفاء الثلاثة , 


2 أو الحفاظ على أخلاق النساء » أو الرغ 
في كبح جماح هذه الظاهرة الانحلالية التي أخذت تشيع في مجتمع الحجاز » 
أو لعل" هذه الأسباب مجتمعة كانت هي الدافم” إلى المأماة التي أت 


لقد كارن المْحنتّئون عامة” » يتخذون من ختَتَشهم وشذوذهم وسيل 
العبث والجون » ورخصة" للدخول على النساء والتغرير ببعضهن » و 
كان هناك أيضا من قفن" منهم موقفاً متشلاداً صارما » صيانة” 
السمشتبن” وقعرفينة', 

جاء في الأغاني أن الدثلال كان ملازما لأم سعيد الأسادية وبنث ليحبي 
ابن الحك بن أبي العاصي » وكانتا من النساء » كانتا تخرجان فتركبان 
الفرسين فتستبقان عليهها حت تبدو “خلاخيلكها . 

فقال معاوية لمروان بن الحكتم + اكني بنك أخيك > فقال : أفمل . 


فاستزارها وأمر ببثر فحلفرت" في طريقها » و'غط. حتصير > فما 
مشي عليه سقطت' في البثر فكانت قبرتها . 


() كتاب الحيوان للجاحظ داج ١‏ ص 195-189 , 


لها 


وأطلب” الدلال” فبرب إلى مكة . فقال له ناه أهل مككة : قتلت” 
نساة ا أهل المدينة ولت لتقتلّنا ! فقال : والل ما قَتَتَلَبن إلا الحلكاك ,10١‏ 
فلن ب' أخزاك الل » ولا أدانتى بك دارا » ولا آذانا بك 1 
قال : فين تكن" بتعدي يّدال” على دائكثن” © ويعلم موذ 
والله ما زتيت” قط ولا زفي بي » وإفي لأشتهي ما تشتهي نساؤم 


ووعالك 1ل 


عع 


وإذا عدنا بالغناء المربي” إلى عبد عمر بن الخطاب مثلاآ © فإئنا ند 
أب الفرج الأصبهاني في عرض حديثه عن أغاني الخلفاء وأولادهم لاا 
أولادم يذكر كلاما معناه أن الغناء العربية يُعرآف في زمان عمر بن الخطاب 
إلا ما كانث العرب تستعمه من ب والمداء » وذلك جار جرئى 


الإنشاد » إلا أنه بتطريب وترجيع يسير ورفع للصوت 19 . 


وإذا قارنا حالة الغناء هذه بما انتهت في العصر الأموي » وجدنا 
أن الغناء العربية و 0 قد تم' أكثر ما تم" 
على أيدي موالي الفرس والروم . 

وكا نقل العرب غناء الفرس والروم إلى غنائهم » نراهم نقلوا عنهم 
كذلك صور مجالس الغناء والاجتاع لسماعه . وم تككن هذه المجالس للغناء 
فحسب »© وإما كانت أيضا مجالس للأدب "يناب فيها الشعر وار فق حق 
يتفق والذوقة الوسيقية . 


أضف إلى هذا ما كانت تستتبعه هذه المجالس” من عحاضرات أدبية » 
وقتصّص جميل » وفكاهات رائقة » وتنادئر متع وتسابق بين الشعراء 
)١(‏ المشكلك والحيكة' : إمرار" جرم عل بجر 'م حكن . 


(:) الأغافيج وص واعسعور, 
0 الأغافي : ج به ص ١ه‏ » » والنصب : غناء للعرب يشبه الحداء إلا أنه أرقة , 


يغنا 


والأدباء للظبور فيها ونبل الحْظوة . وكل ذلك كان له أثره في تم 
الأدب وتجضقه ونقده . 

وم تقتصر مجالس الغناء واللبو على الخلفاء » وإنما كان للأمراء والولاة 
والأشراف وعظاء الدولة تجالسهم أيضاً. حقا كانت مجالس هؤلاء صورة” 
مصغرة مجالس الخلفاء » ولكنها كانت تفوقهبا من حرية" القائلين 
والمغنئين والساممين » فلا تحشب ولا حاب »2 ولا توقثر ولا تزملتة » 
وإنما هناك تنفيس عن المككبوت في اللاشعور » وإطلاق للقول على سجيته . 
ولا يخفى ما في كل ذلك من عائد على الأدب والغناء والفن . 
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وإذا كان تطور الغناء العربية في صدر الإسلام يلعزى أكثر ما يلعزى 
إلى الموالي » أي الرقيق » نما الرقيق ؟ وكيف ألى إلى العرب ؟ وما وضعه 
المالي' والقانوني؛ ؟ وما مدى ثأئيرء في حباة العرب الاجؤاعية ؟ 


لمل الأستاذ أحمد أمين خير من كتب حديثاً عن موضوع الرقيق » 
فقد عقد له فصلا خاصا في كتابه د ضحى الإسلام 690١٠‏ ونحن هنا 
نقتبس من هذا الفصل ما يحبب عن الاسئلة السابقة . 

فالرقيق على حسب البادى* التي استنبطها الأنمة من أصول الشبريعة 
هو الكافن. الذي وقع أميرا في يد النامين عند الحربه. فإذا .حازب 
المسامون الكافرين نمن أسر من الحاربين منهم جاز للإمام أن يسترفئه »كا 
يجوز له أن يسترقة أهل البد الذي 'فتح في الحرب » رجالاً كانوا أو نساء. 

وعلى هذا فالكفر والوقوع في الأسر أثناء الحرب هما سبب 98 
ولا يشترط لأجل بقاء الرقة بقاة سببه » فلو وقع كافر في الأسر فاسترقة 

ثم أسلم لا يزول عنه الرقا . 


(1) ضحى الإملار بج حاص لمدع يد 


للهلا 


وهذا الرقيق يْمَدُ مالا ثأتله في ذلك ثأن" المتاع . فن اسلترق” في 
الحرب عن جزءاً من الغنيمة كالآلات الحربية وكالنقود و كالخيل » وعلى 
المة مثتثه كمثل كل شي ملقوام وقع في يد الفاتحين . 


وشأن” الغنائم »> ومئها الرقيق » أن الإحام 1 إلى دار 0“ 
ثم ياغ 


0 0 
ولما كانت حروب الفتوح في صدر الإملام تكاد تكون متصلة” » وكان 
النصر الاين يكاد يكون متلاحقا ممُطتّرداً » وكانت البلاد” المفتوحة لا 
2 انه يمكتنا أن نتصوئر كيف كان الرقيق لا يحص كترء” » 
حتلم عا تنوع الأمم التي اشتبك المامون معها في قتال . 
الرقيق بين الحاربين » ودخل في بيت كل منهم 
عا رون ل لسرم لاك ما و 
وإجارة. ورهن » فإنه ل يقتصر على الحازبين» وإما كان في أ ناس 
جميعا » وكان له سوق كشتري .مله من شاء © ويستخدمه كا شاء. 


هذا عن وضع الرقيق من الناحية المالية . أما عن علاقة الرجال 
بالنساء من الناحبة بة » فبناك سببان 'يحلان المرأة لارجل عقكد' 
الزواج » ومذثك' البمين ٠.‏ 
ه فأما عقد الزواج فلا يحل للرجل الخثر* ا من أربّع » 
بممنى أنه لا يحل" له أن يكون على ذمته أكثر” من من أربع زوجا 0 
وإن كان “يحل له أن يُطلق منهن” ويتزوج غي رهن" بعد انقضاء 
عدايين + 
« والأمر الثاني مما يحل“ المرأة لارجل : مكك وجنااع ملعن 
الرجل. الأمّة . قال تعالى : « فإن' + 


اهل 


فإنهم غير' ملومين». فمّن ملك جارية” جاز أن يد 
حل له سواة كان متزوج أو غير متزوج » وسواة كان متزوج] 
واحدة أو أربعا » ولا يتقيّد الرجل في ذلك بعدد » فيحل” له أن 
يتزوج إلى أربع وأن يلك من الجواري ويتسرئى منهن' ما شاء من 
المدد وإن كثر. 


من أجل ذلك كان البيت الإسلامي” فيه غالب زوجة” أو زوجات 
لا يتجاوزن أربعا » وكان يحانبين” عدد” من الجواري قد تسر“اهن" رب البيت. 


وكثيراً ما كان الخلاف يقع بين الحرائر والجواري السر“اري بدافع 
الغيرة » و كثيراً أيضا ما كان الرجل الواحد يتتسل الحرائر والجواري » 
فيفخر أولاد' الحرائر على أولاد الجواري » ويعقزون بأنه لم يحر في عروقهم 
» كالذي كان بين الأمين والأمون » فكلاهما ولد' الرشيد » ولككن' 


فرعم 


أم' الأمين زوجة حثرة » وأم” اللأمون جارية” شرايئة . 


دمر 


و تختلف ببوت' الرعية عن يبوت الخلفاء في هذا الأمر » فقد كان 
بوجد في هذه وتلك خليط من الإخوة والأخوات من أولاد الحرائر وأولاد 
الجواري . وهذا الرقيق من الرجال والنساء لا يسقرده حريته إلا بان 
يَمتِقه فالكه . 

ولكن" كان هناك من الإماء نوع” له وضع خاص » وهو الآمّة' التي 
يتسرتاها سيداها وتلد منه. فهذه كانت 'تسسّى « أم' ولد »» وقد رفموها 
فوق منزلة الجارية التي لم تلد منه » ومنحوها حقوقا لم تنلبا غيرتها » 
أعمها : أنه لايصح دالكها « وهو مستولدها » أن يبيمها ولا أن" 
ولكنها تبقى حلا لمالكها حى يموت“ فإذا مات صارت حلرةة 


(1) يطل الفترتج عل كلّ. من عورتي الرجل والرأة . 
1 


عليها كل” أحكام الحرائز أما الأولاد الذين جاءؤا منها فأحرار. .رهذا 
هو الوضع القانوني" أله الرقيق . 

ونتيجة” لكل ما تقدم نشأت تحارة الرقيق » ثم انتشيرت في المملكة 
الإسلامية في صدر الإملام » كأ انتشرت في غيرها من المالك » ثم زادت 
انتشاراً في العصر العباسي” . 


عع 


وقد كان الرقيق » وعلى الأخص الجواري © أنراعا منوعة » ولكل 
نوع ميزات خاصة يُعرف بها . كان منهن هنديات وسنديات و 


ومدنيئات وسودانيات وحبشيات وتركيات وروميات وأرمنيات . وقد 
تحفات' قصور' الخلفاء والأمراء ومنازل” الأشراف والأغنياء عن طريق 
الميداث أو الشراء برقيق من أهم وأجناس شق يختلف بعضه عن بعض 
في الطباع والعادات والألوان واللفات والثقافات . 
فق الرقيق أكثر ما تدفتق على المجاز » لآن معظم من 
شاركوا في الفتوح الإسلامية كانوا من أبنائه » ولهذا كان حظهم من الغنائم 
في الرقيق وفيرا . 

وكا مر" بنا كان لهذا الرقيق الفضل” الأول في تطوير الغناء العربي؟ 
وتطعيمة يما أدخاوه عليه من ألحان غنائهم . وصادف هذا الغنا. 


وقد 


فأقبلوا على الغناء يستمعونه * ويشجمون عليه » وييثى؛ بعضلهم القارئص 
إلى تعلشمه أمام الموهوبات من جوارهم خاصة © حت يتمتعوا بفنائهن” 
يوسن عن 
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ن بن أبي عمار. القَس" » وغير هم من معاصريهم والمتقدمين عليهم 
الأشعار أو أن تؤدها أداء كما إلا إذا 
حفظت اكثيراً من الشعر © وألجادت مخارج الهروف © واطثلمت على 
كثير من الأدب . 


وني كتاب الأغاني أخبار عن مغنيات أديبات 'كن” يغنين با يخترعنه 
من شعر وضوت.. ومن هؤلا. وسلامة اللتان يقول عنها أبو الفرج: 
«وكانت “حبابة وسلامة القنس” من قيان أهل المدينة » وكائنا حاذ 
ظريفتين ضاربتين » وكانت سلامة أحستتها غناة » وحبابة أحستها وجبا» 
وكانت سلامة تقول الشعر » وكانت حبابة تتعاطاه فلا 'تحسن ٠‏ 2, 


إذن كانت الجارية كثيراً ما 'تمكّم أدبا يحانب تعلمها الغناء وكان 
هذا التعلثم” أدبا وغناة بعلي قبمتها أضماف ثُنها ! 

فدَحُْمَان” الممي مثلاً يشتري جارية" بائتي دينار» واتقم علده هدم 
يطرح عليها ويطرح عليها معبد” والأيحر' ونظراؤهما من المفنئين» ثم يخرج 
بها بعد ذلك إلى الشام وقد “حذذقت الغناء فيشتريها منه الوليد بن بزيد 
بشة الاق دنار 15.. 


ا يزيد بن عبد الملك » وكان مولعا أيضا باللبو والغناء » يقول : 
بما أوتيت من الخلافة » حتى أشتري” سلامة” جارية مُصمّب 
الزئهري” » وتحبابة” جارية آل لاحتى, المككية  "''‏ ثم يرسل من يشتري له 
سلامة بعشرين ألفة دينارا؛؛ » وحبابة بأربعة آلاف ديثار "9 . 


وهكذا كان للجواري المفنيات أثر ملحوظ في نهضة الغناء العربي 
وإشاعته » وما يتبع ذلك من رق في الذوق الفني" العام . 
مصض4ءع. () الأغافي دج دص مع-دع. 


فيدج مراص +؟1. ()) الأغلقي دج وص عيم. 
(ه) الأغاقي بج فرص 4كد. 
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وقد كان هؤلاء الجواري على ثلاثة أفواع جوار. مغتيات امتاثر 
بعض” الخلفاء والآمراء والأشراف لأتقسهم » بعدما استفاضت شور تهنة في 
عالم الطرب والغتاء . 


ونوع” آخر قثثّل في مولّدات المديئة اللاثي عزن بالجمال والنثلال 
والفكاهة السمحة » مع العفة وأصالة الفناء , 
ومن هذا النوع على سبيل المثال لا الحصر عتزثة” المبئلاة مولاة* 


الأنصار . كان ابن ريج وهو آمن هو في الغناء يفضلها على كل من غَتّى 
وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والتساء . 


وكان مشايخ أهل المدينة إذا ذكروها قالوا : لل دَرثما ! ما كان 
اتهاء ومّد" صوتها » وأندى تحللقها» وأحسن ضربها بالزاهر 
والمعازف ومائر اللافي » وأججمل” وجهها 2 وأظرفة لسانبًا » وأقرب” 
عجلسها » وأكرم” خللدقها » وأسخى نفسّها » وأحسن مساعدتها ! 

وكان طوئس” المفتي إذا ذكرها يقول : هي سيدة من غنّى من 
النساء ؛ مع جمال بارع » وخللق, فاضل > وإملام, 
نامر لي وهي من أهله » وتنهى عن السوء وهي مجائبة له » فناهيك 
ما كان أنبلتها » وأثبل مجلسّها ! وكاثت إذا جلدت جلوم) عامًا فكانة 
الطير على رءوس أهل مجلسباء تمن تكلم أو تحرتك “ثقرة رأسثه 130, 

ومن هذا النوع جيل" مولاة الأنصار. كانت أصلاً من أصول الغناء » 
وأعلّ خلق الله به. وكآن معبد”" يقول: أصل” الغناء وفرعله نحن» 
ولولا جمية' لم نكن نحن مغنئين''' > وكان المكيئون والمدتتون من أهل 
الغناء يتحاكئون اليها فتسمع لحم ثم تقضي بينهم 9 , 


)١(‏ الأغاء خض كورحعول, 
(؟) الأغا وصضكواء. 


(؟) الرجع السابق : ص مه. 
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ورّبيحة . وفي بعض أخبار جيلة التي زرده أبر الفرج 
بأن منزها كان غاصًا بعشرات الجواري اللائي 5 


ويبدو أن جمية لم تكن تقف مع تميذاتها من الجواري علد حد 
التعلم والتلقين » وإنما كانت أيضا تؤاخي بينهن” وتا. هن" بأدب الغناء . 
نفيم ذلك من حديث رواه إسحاق بإسناد إلى أيوب , 
كانت سلامة ورا لرجل واحد © وكانت "حبابة لرجل * وكانت المقد"مة 
منبن" سلامة » حتى صارتا إلى بزيد بن عبد الملك » فكانت "حبابة' تنظر 
إلى سلامة بتلك العين الجليلة المتقدمة وتعرف فضلبها عليها . 

فلما رأت أثركها عند يزيد ومحبة” يزيد لها استخفت بها . فقالك لها 
سلامة : أي' أخَتُ' ! نيت ني فضلي عليك ! ويلك ! أبن تأديب' النناء 
التملم ! أنسيت قول يوم وهي تطارحنا وهي تقول لك : 
الذي إحكام” ما أطارحك من أختتك ملامة » ولن تزالي مخير ها بقيت' 

لك وكان أمر'يا مؤتلفا ! قالت : صدقت غليلتي ! والل لا عدت" إلى 
ثيه تكرهينه » ثما عادت لها إلى مكروه . وماتت “حباب” وعاشك 
ملامة بعدها ههر؟!؟؟ , 

وم يكن منزل كل منهها معبداً للغناء فحسب »2 وإنما كان أيضا نشد 
ي ع الغناء » يختلف إليه من الأشراف م 1 
عتيق الذي “نه ممحبا بسمزة الثلاء » ومن الشعراء أمثال” 
حسان بن ثابت رازب عد ارق ن © وجمر بن ألي رتيعة * والأتعرصض »> 


والعرجي” » ومن كبار المفنين أمثال' معبدٍ » وابن سريج ‏ واين رز ء 
ومالك بن أبي السمح » و'طويْس » وابن عائثة » والغريض . هذا عن النوع 
الثاني من الجواري المفنيات » وهو نوع يغلب عليه الفن والأدب » 
والاحتشام والتبذيب . 


وهناك نوع ثالث هو قيان” عامة يملكين” مقن" فيعرضهن” للغناء في 
أماكن يأوي إليها الفتيان لسباعين” والإنفاق عليين” . وكان لهذا النو 
علبيق 2 

” منتشرة في بعض مدن الحجاز والعراق . 


داور 

ومن أمثلة ذلك في الكوفة دار' عبداش بن هلال الذي كان يقال له 
و صاحب إبليس » ودار ابن رامين , 

أما ابن هلال فكان له قبنتان حاذقتان » ومن أجلهها كان يفشي الفتيان” 
ورواد' الطرب دارّه لسماعهها . وقد مر ينا أن حمر بن أبي رببعة كان برحل 
إلى الكوفة ويأتيها فيسمع منهها ويقول الشعر فيها 53. 

وأما ابن رامين الذي كان بلعتبر في زمانه أجل" مقن بالكوفة » 
فكان له جوار. مغئيات أشهر, 5” واربّْحة” وسلامة' الزرقاء » وكان 
والأدباء والشعراء أن داره للسماع والشراب » ويقولون الشعر 
فبه وفي قبناته . ومن ذلك قول إسماعيل بن عمّار الأسدي : 
لقلب لج محزون 

صا وتصبة إلى ررم ابن رامين 08 


وليس لنا غير” البراذين '' ؟ 


.. والصبة : الماشق . يقال : صببيت' اليه 


جمع نوعو الداية ؛ داكن نشل عار . والمين : جمع عيناء 
وهي الواسمة العبنين » وهو أعين : واسع العينين 
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شتف دراب البعراف. بتتاحفك: 
يمسي الأصِحًُاة منه. كلجانين 


إذا ذكر'ة صلاةة بعدما 
نا إليها بلا عقل ولا دين ”9 
نشي إليها بطاة لا راك بنا 
3 كأنة أرسئلتنا تقتمْن من طيذر 
نشي وأرجلللنا علوج” تمطار ها 
مشي الإوز" التي تأتي من الصينر 
وكان من أكثر رواد داره للعبث والشراب وسماع ق 
أبن الأشعث » وتروح بن حاتم المببي” ومعن بن زائدة » وهشام بن مد 
وجحمد بن جميل » وعبدالل بن المقفع . 
وخرج أبن رامين "حاجنا وأخرج جواريه كلّن" » فارتاع ر'و“اد بيئه 
لخروجه » ووصف الشعراء منهم لوعتهم من فلرقة بجلسه» كا وصفوا 
كثرة الناس الذين كانوا يجتمعون في بيته طلبا للبو والغناء . وفي ذلك 
يقول مد بن الأشعث ث أحد” فثيان أهل الكوفة وظرفائهم وأداهم : 
أيّة' حال ا ابن رامين حال المحبين الماكينا 
تركتهم موق وبا موتثوا قد جتر'عوا منك الم 
وسرت في ركب على - َكب تهام ويمان 
يا راعي النتواد لقد 'رعنتئا ويلك من راع الحبين'' 
فرئقلت" جنا ارق مهم بين “دروب الروم والصلين" 140 


(1) فرطت : سبقت وتقدمت . 

(؟) يقال : ساو على طيته » وعل طيئّة : أي مشى لحاجة. أو قتَصْد أو إن 
(>) الذتراه في الأصل : القطبع من الإبل ما بين الثلاث إلى الثلانين عل خلاف في ذلك » وله 
الا" من الإناث دون الذكرر » والمقصود به هنا جمع الجواري الذي خرج مع انرامين. 
(4) الأغلق دج فدص دمدمد, 
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وما من شك في أن النوع الأخير من المواري اللاثي احترفن الغناء 
واتخذنه وسيلة لاستهواء الفتيان ودَفعهم إلى عشقين؟ » كان له أثر سَيلى* 
في نشر الخلاعة والمجون . 


ولعل الجاحظ خير من عرض لعشتى الجواري اللمفنيات بالوصف 
والتحليل » وذلك إذ يقول في رسالة القيان : 


« ومن الآفة عشق' القبيان على كثرة فضائلين”" وسكون النفس ! 
وأنءن الار ل ا ا 0 


واللذات” كلها إنما تكون الحواس : فاللمأكول واللمشروب - مثلا- 
حظة لحامة الذوق لا يشر كلها فيه غير'ها. فاو أكل الإنسان المسك 
الذي هو حظ؛ الأنف وجده يشما واستقذره» إذ' كان دما جامداً .. 


فإذا جاء - العشق' ‏ باب القيان اشترك فيه ثلاث” من الحواس”» 
وصار القلب الها رابما . فللعين النظر” إلى القيئة الحسئاء ... © وللسمع 
منها حظ الذي لا مؤونة عليه » ولا تطرب آله - الآذن'- إلا اليه» 
ولس فيها الشهوة والحنينة إلى الباه . والحواس” كليبا أروتاد” القلب 


يو" عند 


وإذا رفعت القبنة” عقيرةة حَلقبا تغمّي حدق اليها الطر'ف » وأصفى 

نحوها الممع© وألقي القلب' اليا الملك » فاستيق السمع والبصر أثيه) 
ل ال اورساك 
فيتفرغان ما وَعتّياه » فيتولثد منه مع السرور حامة” اللمس » فيجتمع له 
في وقت واحد ثلاث لذات لا تجضع له في شيء قطا» وم او ابه 
الحواس” مثثلها . فيككون في مجالسته للقينة أعظم' الفتنة ؛ لأنه وي 
في الأثر: « إيام والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة . وححفى با 
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لصاحبها فتنة » فكيف بالنظر والشهوة إذا صاحبها السماع » وتكانفتها 
المغازلة ؟» . 


ثم يستطرد الجاحظ في سرد أساليب القيان في الفواية والإثارة واستهواء 
العجبين » حتى إذا بلغ من ذلك غايته قال : 


دفاو لم يكن لإبليس شرك" يقتل به » ولا علتم” يدعو اليه » ولا 
فتنة” يستبوي بها الا القيان” لكفاء ! وليس هذا بذمّ لمن" » ولكنه من 
فرط المدح. وقد جاء في الآثر : «خير” ننائكم السواحر” المتلابإت .٠‏ 
وليس 'يحْسين' هاروت” وماروت” » وعصا مومى » وسحرة' فرعون إلا 
دون ما 'يحسنه القيان . 


«وكيف تسم القينة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفة” > وإما 
تلكتستب الأهواء » و'تتَمكم الألسن' والأخلاق بامنشا ؟ وهي تنشأ من 
لدان" مولدها إلى أوان وفاتها با بِصد؛ عن ذكثر الله من لهو الحديث» 
وصنوف اللعب والأخانيث » وبين الخللعاء والجان » ومن لا يسمّع 
منه كلة” جد » ولا 'يرجّع منه الى ثقة ولادين » ولا صيانة ولا مروءة . 


«ووتروي الحاذقة” منبن” أربمةة آلاف صوت فصاعداً» كوف 
الصوت” بين البيتين إلى أربعة أبيات “عدد” ما يدخل في ذلك من الشعر 
إذا ضُرب بعضه ببعض عشيرة” آلاف بيت © ليس فيها ذكثر' الل إلا 
عن غفلة» ولا عقاب » ولا في ثواب ©» وإنما ب 0 
كلها على رذكر ... والمشق والصبوة والشوق والثلمة ! 


«ثم لا تنفك' من الدراسة لصناعتها مُنكبّة” عليها تأخذ من المطارحين 
الذين طر'حلهم كله تجميش ١‏ © وإنشاداهم مثراودة ! وهي مضطرة" إلى 


(1) التجميش : الفازة . 
14 


ذلك في صناعتها » لأنها إن جَفتها تفلثتت“ » وإرن أملتها نقتصت' » 
وإن ل تستفد منها وقفت' » وكل”" واقف فإلى 'نقصان أقرب ..10. 
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كذلك كان الفبان أثر في الآدب . فالمرأة كانت - وما زالت - تؤثثر 
في الإنتاج الأدبي' من ناحبتين : الأولى ناحية' مشار كتها الرجل” في الإنتاج 
الأدبي: » ولا سيا في الموضوعات التي تسَس” مشاعرتها » وهي على ذلك أقدر! 
والثانية ناحية' ما تثيره في نفوس الرجال من عواطف قوية تحيش في 
صدورم » فتطلق على ألتتم شمراً رقيقا وأدبا متما . 

والمستقرى” لأدبنا » والعباسي' منه بخاصة » يجد أن « الجواري » كن" 
أنشطة من « الحرائر » في الناحيتين معأ : ناحية الإنشاء الأدبي" » وناحية. 
الإيجاء إلى الشعراء والأدباء . 


ويرجع السبب في ذلك إلى النظام الاجتاعي إذ" ذاك » فقد كان الناس 
- كا يقول الجاحظ - يغارون على الحرائر أكثر مما يغارون على الجواري » 
و'يحجئبون الحر“ة ويشدادون في تحجيبها » وإذا أراد أحد أن يتزوجها 
بعث مخاطبة تنظر إليها وتصف له محاستها وعبوتها » أما هو فلا براها 
إلا بعد الزواج ! 


وكان شأن الجارية غير ذلك ؛ فالرجل لا يمير بها كا ,' 
الحر"ة. ولملئا نذكر هنا كيف قتل مروان الحكم بنث أخيه يحيى 
عندما قال له معاوية : أكفني بنت أخيك . وكلة في نظر معاوية 
أنها كانت تخرج مع صديقة الها فتركبان الفرسين فتستبقان عليها حق 
لبدو بعلاغيللي 9ك 


() رسائل الجاحظ باج ,ص للا لبور 
(؟) الأغاقي بج وص وبع نمك 
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ثم إن الجارية سافرة” إلى حد بعيد يحم أنها في كل وقت علرضة” لآن 
تلباع وتلشرءى » وأنها تقضي للرجل حواتحه. 


وإذا أراد أحد من عامة الناس أن يستمع لغناء أ 
في بيوت المقئنين » فبن” اللاني بنعَناين هبه إلى السماع ورغبته في اللبو » 
ومن" - حلم سلفورهن” ‏ اللاني يقع عليهن نظر” الناس * أما الحرائر 
افلا يقع علبهن إِلَّا نظر” أقارين” . لذلك كان طبيعيا أن يفني" الشمراة 
والأدباة شعرم وأدبهم بالجواري أكثر مما يغذونه بالحرائر . 


ومن ناحية أخرى كان الرجال مدفوعين بباعث التجارة إلى العناية 
بتعلم الجواري أكثر من العناية بتعلم الحرائر» على أساس أن" عل الجارية 
أو أدنها كان ينقوام به بَدثنها » وأن الجارية إذا 'قوامت” مثلا بائني 
ديئار جاهلة 'قوآمت” بأضماف ذلك أو أديبة” » والمال' في كل 
عصر هو قرام الحياة الاجاعية . أما الحرائر' قل يكن ينمتى بتعليمينة 
وتربيتين" إلا مليقة* 6إإة لابجي طلفسنة الأشراف ومن في حكبم » 


ب آخر أن الناس كنوا يرون الجواري” هن” ملدْبّى الرجال » فحاول 
القائون بأمورهن” أن 'برقثوا هذه الملاهي" بكل ما يتطلبه اللاهون » 
ورأوا أن الجارية إذا كانت مغنية” شاعرة” موسيقية” كان ذلك أفمل في 
قاوب الرجال » فلم يألوا جبداً في تحقيق مطالبهم . وكتب الأدب مليئة 
بما كان بين الشعراء والأدباء وبين الجواري » وما نشأ عن ذلك من شعر 
وقصص , 

ولئن اغتبط الأدباء با أنتجته هذه الحالة' الاجهاعبة من شمر رقيق » 
وقتصص شائق » وفن يديع » فإن رجال الدين على الجانب الآخر قد 
ساءم ما نتج عن ذلك من لهو خليع وبجون 


16 


الأولون يحون الناس على الاستمتاع يهذه الحياة المرحة الطليقة 
وجني ثارها » والآخرون #نمّوان على الناس لوم ومجوتهم » حتى 
إذا يئسوا من التأثير فييم ورّدهم إلى جادّة الصواب والاعتدال » 
اتقو قتعلوا على أنفسهم » واتخذوا من الزهد في الحباة والمهرب من لذاتها 
ومغرياتها ملجأ وملاذاً لهم ! 


كمد 


ومن دوحة أ بكر الصديق التي طابت أصلا وز كّت' فروعا نلتقي 
أخيراً بابن أبي ناقد الحجاز في عصره . 


وهو أب جمد عبد الله 


, عمد بن عبد الرحمن إن أبي بكر 
الصديق بن أبي قلحافة” القرشي” 23 


وواللا أبوعتيق مد" أدرك الني” هو وأبوه عبد”الرحمن » وجداء 
أبو بكر » وجدة أبيه أبو قحافة . ولا 'يملم أربعة” رأو"! الني” على هذه 
الصفة غير'م .2'١‏ وأمّه هي 'رمَيئئة"' .بنت” الحارث بن حذيفة بن مالك 
الكنانية 157 


وأولاد عبد الله بن أي عتيق م : حمد » وبه كان يكدتى » وعبد الرحمن » 
وأبو بكر » وجمر » وعئان »© وعاتكة » وزينب . وهؤلاء جميما أمثهم 
« أم؛ أبيها » بنت” عمه عبد الله بن عبدالر من بن ألي بكر الصديق > وأمش] 
«مرم » العقيلية . 

ومن أولاده أيضا «عائثة » بنت عبداش » ويقال لها «أم' كلثوم»» 
وأمها أمث ولد . وذكر ابن” سعد في عداد أولاده بتتا رابعة اسمها «آمئة» » 
وعنها وعن أمبا يقول ابن سعد : « وآمنة بنت عبدالل » وأمثها أم؛ اسحاق 
[1) الامعيات جمس الإضاية ار بنج اح عنعن دن 
() جمبرة أفساب العرب لابن حزم : ص 1+7 » والطبقات الكبرى لابن سعد : جه ص 158 


و1 


بنت طلحة بن عبيدالل بن عثان الثيمي” » وأختلها لأممها فاطمة” بنت الحسين 
ابن علي" بن أبي طالب »239 
0 ة الخير السابق بشي" من التفصيل مع تغيير «آمنة » 
« أمية » فقال : « أم إسحاق بنت طلحة بن عبيدالل كانت في أول 
المسحم لاا للد 
صغيراً . ثم تزوجها الحسين بن علي" » فولدت له فاطمة بنت الحسين » وهي 
أم؛ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » ثم تزوجها عبد' الله بن' مد » 
ابن” أبي عتيق فولدت له ميدع 99 , 


ونحن رجح قول أب سمه بأ ولد ابنر أبي عتيق من أم إسحاق 
0 »لاه » كا ذكر ابن قتيبة » لأن 
في هذا الاسم قوي” » ولأنه أشار إلى فاطمة الحسين 
على أنها « أختباء أي أخت «آمنة».. 
بن بكار في « جمهرة نسب قريش وأخبارها » بأن إحدى 
بنات أبن أبي عتيق تزوجت تبت" بن عبد الله بن الزبير » وفي ذلك يقول : 
« وأمًا ثابت” بن' عبداله بن الزبير » فكان لان آل الزبير "جلا 
كي - أي قبل _اخوته 
عر 


1 ديع 0 
لساته بلسان زممّة بن الأسود » وكان زمئمّة” 'يكتى دأ العامة 16 
وكان ابت" يتشد الفتالة مع أبيه » ويثبارز بين يديه » فمل” ذلك أكثر 


0 


)١(‏ انظر في أولاد ابن ألي عتيق الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ه ص ٠ ١40‏ ركذلك تاريخ 
إن عساكر دج + ص 55م . 
(؟) كتاب العارف لان قثيبة 


وفي بني ثابت بن عبد الله بن الزبير يقول المرّفي؟ 9 : 


ابتُونة قوم في دادم 
أغنثم' الحياة وفي أحقادم تتلدف” 


اللاحظون ينور اث 1 


أينا اتصرفوا 
والفارطون فلا 'قوبى _حياضم' 
بالواردين وإن' "ذواداها قتصفوا 19 


عع 


وقد مر بنا في ترجمة والده سبب” تلقيبه « يبن أبي 
قائل كان رمي ذات بوم فائتمى الى أبي قحافة » 
أبي عتيق » فغلب ذلك الاسم على أبيه 59 


ومن قائل : إن” عقب مد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقال 
لهم : «آل' عتيق » من بين ولد أبي بكر » وذلك أن عد من ولده 
تفاضلوا » فقال أحدم : أنا أبن الصديق » وقال الآخر : أن أبن ثالي أثنين» 
وقال غيره: أنا أبن صاحب الغار » وقال عمد بن عبد الرحمن 
أ أبن أي عتيق » فلنيب إلى ذلك هو وولده إلى اليوم 14 . 


وأن أي عتيق مدني" تابمي” ثقة » وهو معدود من أهل الرواية » 'ذكر 


)١(‏ لزني : هو عبدالله بن أبي أصبح الزني", كان شاعرا قصيح) أخذ عنه العلفاءء وله شر كثير. 

(؟) جميرة أنساب قريش وأخبارها : ص ؟؟١‏ * والقارط : المتقدم إلى اماه يسبق من ممه » 
وهلا الحياض ويستقي هم . فلا 'قوبتى حياضهم : أ: الا توبأ من الوباء » وهو المرض العام » 
وسيّلت الهمزة . والمنى : لا تصير حياضهم وخيمة 'تعقب المرض . والذوثاد هنا : رعاة 
الإبل يذودونها » أي يسوقونها ويطردوتها . وقصفوا : ازدحموا عل الماء وتداقموا * كاد 
يكس بعضهم يعض » واسمسع طم صوت كالقصف عند مزدحم امام . 

(؟) أنساب الأشراف للبلاذري : 

(4) كتاب المعاوف لابن قت 


حص لوود وق 
صعررء 


1 


أنه روى عن عة أببه عائثةة أمّ المؤمنين » وعن أبن عمر » وعامر بن سعد» 
وعنه روى آبئاه مد" وعبد” الرحمن » وخالد' بن سعد » وعمر” بن دينار » 
6 


وحمد بن إسحاق » وأبو تحزارة يعقوب” بن مجاهد وغيراهم 
3 


صفاته وأخلاقه ٠‏ 


وقد عرتف به بعض العلهاء والأدباء في كامات مو و9 

لنا عن أم ما اشتبر به من صفات 'تعين على تبثن ملامح شخصيته . 

ه قال عنه جمد بن يزيد المإدد : كان آبن أبي عتيق من 'نساك قريش 
وظرفائم » بل كان نكم تظرفا » وله أخبار كثيرة'"1 . 

ه وشبد له عبد الرحمن بن المفيرة الحزامي” الأكبر بأنه كان من أهل 
الفضل والمفاف والصلاح 9" . 

ه وأشار اليه الأزدي” بقوله : وعبد الله بن بن أبي عتيق كان صاحب نوادر 
وسمّر » وليس من أهل الحديث 4 

ه وقال عنه آبن عبد ربه : كان آبن أبي عتيق من نبلاء قريش وظرفائهم!*, 

ه وعرئف به أبن عبد البر القرطبي” صاحب” الاستيماب في ثنايا ترجمة 
أبيه سمد بن عبد الرحن بن أي بكر الصديق فقال : وآبنئه عبب الله 
المعروف بابن أبي عتيق غلبت عليه الدعابة "25 , 


؟ ص (0١١‏ طبعة مكتية صبيح . 
(ع) الأغافي بج مص دوع . 


ب التبقيب ناج د س واو دعل 
() المقد الفريد ناج دس 454 : 
(1) الامقيماب عل مامش الإصابة لان حجر :اج 4 ص +14 


1 


ه ووصفه 'مصعّب الزبيري” بقوله: كان أبن أبي عتيق امرأ صالحا » وكان 


فيه دقابة 110 


« وقال عنه أبو إسحاق إبراهم' بن" علي 
أبي عتيق : هو عبد الله بن” جمد 
ري الل غنه: 1 كان فل أهل زمانه وأجلليم + 
وكان أَحنْلَى الناس فتكاهة“» وأظرفهم مزاح » كلل صاحب قو 
وغرّل على عفافه وشرفه . وله عجائب وأخبار مُسْتظرفة 59 , 


وأبدى الجاحظ رأيه فيه » وذلك في معرض إبراد رأي بني مخزوم 
في أخلاق أبن أ ببعة وعفته . قال الجاحظ : « وأما بئو مخزوم فيزمون 
أن أبن أن ربيمة | يحل" إزاده على حرام قط » وإفا كان يذهب في 
نسيبه إلى أخلاق أبن أبي عتيق » فإن أبن أبي عتيق كان من أهل الطهارة 
والعفاف » وكأن” امن سمع كلامه توهتم أنه من أجر! الناس على فاحشة 0 


ومن الككامات السابقة نستخلص أنة ابن أبي عتيق كان من نبلاء قريش» 
وأنه اشتهر بالفضل والشمْك والصلاح والعفاف والشرف» هذا إلى جانب 
ما 'عيرف به من التّظر'ف والدعابة وحلاوة الفلكاهة والمبل إلى اللبو 
والمزاح والمرّل ! 


جيعد 


إذا عدن إلى أخباره التي جمعناها وأفردة لها فصلا خاصاً وجداها 
تكشف لنا عن جانب آخر من صفاته وأخلاقه . 


)١(‏ تهذي تجخضاكء 

(؟) زمر الآناب الحصرية : ج ١‏ ص ٠800‏ وأنظر لد أي كثاب جع الجرامر في الفح 
لراش اشيج م عت 

(+) الحيوان للجاحظ دج عاض 4م . 


14 


ه من ذلك أن خلقه الكريي كان يأبّى عليه المكاسَ » أي المساومة , 
ة يقول في إحدى قصائده : 


سمع عمسا بن أبياره 


من ترسولي إلى « 


ا » فإفي ضقت” ذترعا بهجرها والكتاب 


فقال ياي أراد » وبي تنة.» لا جرم ! واش لا أذوق أكلا حق 
أشختص إليه الأصلح ببنهها . ثم تهض ونهض ممه مولاه _بلال” إلى قوم 
من بني الدايّل بن بكر » لم تكن النجائب تفارقهم 'بكرونا » فاكترتى 
منهم راحلتين » وأغلى لهم بها . 
أى ذلك مولاء _بلال” فقال له : اسْتوضمهم شيا » أودعنبي 
أمَّاكسْهم فقد اشتطوا . فقال له : ويحك ! أمّا علمتة أن" المكاس 
لبس من "خلاق الكرام 9909 1 


ه وشهد له الحسن ب بن امسن بن علي” بن أبي طالب د ا 


و 


مالك ؟ ويحك ! أبك" بال ؟ كان ولط آبن” أني عتيق اح 00 
بما كان عنده . فإنه لما سمع هذا الشعر قال لابن أبي رب أن رمزلك 
إلبها » ففى نحو « الثرثيا » حتى أدى الرسالة » وأنت معنا في الجلس 
عل المسيكية واركا, 


وكان أمينا صادقا مع نفه » يأبّى أن ينافق طمعا في المدح أو خوفا 
من الحجاء . قدم الوليد بن يزيد المدينة يريد الحج » وهو ! 
عبد » فدخل عليه الناس ودخلت عليه الشعراء وفيهم « أبو مَمْدان » 
راوية' الأحوص » وقد استمان على الوليد بعبد الله بن معاوية بن جعفر » 
وعمر بن مُصمّب بن الزبير وآبن أي عتيق » والمنذر بن أبي جمر كاتب 
الزليه. بوريزية م 


590 (؟) الأغاني اج راص‎  . أمالي اللرتضى : ص 40م‎ )١( 


ل 


وأنشد الوليدة الشْصّيْب” الشاعر' . ثم قام « أبو مَمْدان » فأنشده 
ابا بشعر يبدو عليه التكلف والاستجداء » فأنكره الوليد وقال له : 
قال : أبو مَمْدان . فقا 


5 : ومن أبو معدان ؟ فتدخل عبدالل 
ابن معاوية قائلآ : هذا أبو معدان أصلح الل” الأمير » وهو عندنا أنبّه” 
» وإنا لنتهاتى شعره كا نتبادتى باكورة الفاكبة . 

أبن أبي عتيق الناقد الذي يلتزم الأمانة والصدق مع نفسه في 
يأبّى » حت ولو لوجه البر” » أن يقول في أبي ممدان وشعرره 
ذاله أمام الوليد بن يزيد . وكذلك فمل 


اليس صرف' الشراب كالتَمْناوق 1١‏ 
كيف لا تجمل المواعيدة صرفاً 


ه وكان يرى الطلب عند الحاجة » أما إذا جاوز الطلب' مقدار” 
الحاجة فأمر” ينبقي الاستحياء منه » لأنه يكون عندئذ طمعا وجشما ! 
قال أبن أبي عثيق : دخلت“” على أشمب يوما وعنده متاع” حسّن” 
وأثاث » فقلت له : أما تستحي أن تطلب من الئاس وعندك منشل 
هذا ؟ فقال : يا فديتك » معي من للُطف المألة ما لا تتطبب نفسي 
بتركه ! وكا : أن أ أي تتيقتّن » فإذا احت 
اداع 1 انار تقول :5 1ه أطيع. راشي فلتي :14 فإذا تيع المي 
ويقين' أُممّي » فقل” ما يلفلتئنا !0 , 


)١(‏ أجرعه : سقاه الجرعة . وا! اتخلوطة غير الصافية . والشراب المذوق ؛ الخاوط 
اللمزوج إإلاء , ومن أي خلطها وام تخلصها . 

(:) جبرة قريش وأغيارها دص 24+ . 

(؟) ذيل الأمالي والنوادر لأني علي القالي : ص ١75‏ - 3109 . 


كر 


د ا ا ا 


وكات أببباً عبد النفلس . وصفّته عبد*الله بن جمفر لمبد الملك 
آبن مروان » وحدثّه عن إقلاله وكثرة عباله » فأمره عبد الملك أن 


يبعث به إليه ٠.‏ 


وأعاله آبن جعفر با دار بينه وبين عبد الملك وبعث به إليه » فدخل 
آبن أبي عتيق على عبد الملك » فوجده جال) بين جاريتين قامتين عليه 
بميسان كفلصلتي بان » بيد كل" جارية مروحة” اترواح بها عليه » 
مكتوب” بالذهب عليها أبيات من الشمر في وصفها ! 


قال أبن أ : ما نظرت' إلى الجاريتين َهونتا الدنيا علي" 
وأَنْسمَاني سوة حالي » وقلت : إن" كانتا من الإنس فيا نساؤة إلا من 
البهائم ! فكفا كترر'ت” بصري فيها تذكّرت' الجنة »2 فإذا تذكرت 
امرأقي » وكنت” لها 'حمبا » تذكترت النار ! 


3 


قال : فبدأ عبد املك يتوسع الي بما حكى له أبن' جعفر عني » 
ويخيني بلي عنده من جيل الرأي . فاكذبت” اله كل" ما حكاه له أبن' جعفر 
. فامتلاً عبد الملك 


فلما عاد اليه أبن" جعفر عاتبه عبد' الملك على ما كاه عتي » وأخيره 
با محلتيْت” نفسي به . فقال : كذب والله يا أمير المؤمنين » وإنه أحوج 
أهل الحجاز إلى قليل فضلك © فضلاً عن كثيره . 


1 عند أمير المؤمنين؟ 
قلت”: أفكنت” ثراني 'تجلئني بين شمس وقر » ثم أتتفاقتر” عنده !؟ 
لا والله ما رأيت” ذلك لنفسي وإن رأيته لي ... 19, 


أي امتغنى غى لا ققر يعده . 


5 0 


يلد 


ه وكان برعى حى الجليس ويأبّى أن ينال أحد من عرضه طلما هو 
في مجلسه . كان الحزين الكناني' الشاعر قد ضرب على كل رجل من 
قريش درهين كل" شهر © منهم آبن ألي عتيق . فجاءه على مار 
أعجفة "١‏ » و كثثير عزة جالس معه . فدعا أبن أبي عتيق للحزين 
يدرغية .تفال اطرى لابن أق عتيق : من هذا قالن: هذا صخر 
كتير بن أبي جمعة » وكان كثيّر قصيراً دميما . 
فقال الحزين : أتأذن لي أن أهجوه شمر ؟ قال : لا! لعمري 

لا آذتن” لك أن ,جو جليسي. ولكني أشتري عرضّه منك بدرهمين 

ار ونعة ل يا 
فاخذهما ثم قال : لا أبنت من هجائه قال : أ أشتري ذلك 
منك بدرهمين آخرين ؟ ودعا له بها » فأخذها ثم قال: ما أن بتاركه 

8 حق أهجوه . قال : أو أشتري ذلك بدرهمين ؟ 
إلى هذا الحد حاول أبن أبي عتيق “صرف هذا الشاعر وكف” أذاء 

عن جليسه رعاية” لحقه. ولكن' أن ككثبّراً قد ضاق ذرعا بإلحاح 

هذا الشاعر فقال لابن أبي عتيق : إيذآن" له.. ما عسى أن يقول في بيت 

فقال : 


واحد ؟ فأذن له أبن أبي 


0000 


يَنَض" القثراد” _باسئقه وهو قائم 
تاقد .ولب كلتصل افيد املكترتي © فانط ,هنو والجان» .وخلئص. 


آبن' أبي عتبق بينها » وقال لككثثيّر : قبّحك الل ! أتأذن له وتتئفٌ"140 
عليه؟ فقال كثثير : أو أنا ظننثه أن هذا كلّه في بيت واسدة". 


(4) نعلي :آي بلطل . (6) ااقلو برع ماضن مرداووين 


ا 


ا ه ولعل أمّ ما استفاضت يه شهرتثه إلى جائب ما مر" ينا من حميد 
سجاياه وأخلاقه » هو ظرفئه وخفة” دعابته» وميله إلى 'حثاو 
الفكاهة و'حسّن النادرة وطيب المزاج . 


وكل” ما انتهى الينا من أخباره يدل" على أنه كان ممن 'رزقوا ملكة” 
التتطرف وخفّة” الروح والطنفة الدعابة » وأنه كان يرى الأشياء من 
ٌ جانبها المشرق الضاحك . وكأفي به قد اتخذ من كل ذلك طريقا للتعبير 
عن خواطره وأفكاره بما 'يستظرتف لخروجه عما يلعرف. ونحن فورد 
هنا مثالين للدلالة بها على طبيعة مزاحه الذي لم يكن فيه فاحشا 
ولا مقبفا9» 


قال أبن أبي عتيق لامرأته : تتئيات' لو أهلدي” لنا مساوع”١١'‏ فلتخلة 
من الطعام لونة كذا ولو كذا. فسمعته جارة” له » فظنت أنه أمر 
بعمل ما سمعتئه » فانتظرت“' إلى وقت الطعام » ثم جاءت فقرعت البابة 
وقالت : شمَمْت' رائحة" قدورم فجئت' لتطعموني منه . فقال أبن أبي عتيق: 
أنت طالق إن" أقنا في هذه الدار التي جيرانا يتَشْسَّمُونة الأماني! "1 


ودشل على عمة أبيه » عائشةة أم” المؤمنين وهي ثقيلة'' فقال لها : 
اأث" » كيف تجدينك » 'جملت” فداك ؟ قالت : هو الموت ! قال أبن 
فلا 'جملت” فداتك إذن ! فضحكت وقالت ؛ ما تتداع” 
مزحك يمال !! 20 


ا على أن أبن أني عتيق ل يكن في كل ذلك إلا حسجازيًا مدنيا.. قفد 
'عيرف أهل” الحجاز عامة” وأهل” المدينة خاصة” © بأنهم أكثر' الناس 


(0) الشلوع جلدها. 

(؟) جمع الجواهر في املح والنوادر الحصري” 
(؟) وهي ثقيلة : وهي مريضة مرضا شديداً أشرقت منه عل اللوت . 
(؛) أنساب الأشراف البلائري :ج ١‏ ص 5١‏ . 


عمد 


134 


أظرفا إطببا » وأرقثهم إمزاحا وأديا * وأشدام اهتزازاً وطرباً للغناء 
2 يلقم كرما. ومن الكامات 


وليس يقدح من مروءة اماق ولا يعض من ديانتهم أن يستمعوا 
للغناء » أو المزاح البريء » أو الدعابة الحاوة » أو الملّح والنوادر . 
وكثيراً ما كان ذلك طريقا إلى نيل الحظوة والعطاء 

قال الأسممي : بالعلم وصلنا والح نللنا. وأروي أت" علي بن 
أبي طالب قال : تمن كانت فيه “دعابة فقد بَرري” من الكيثير . واسئل 
ابن' أي 'جعد'بة : با أبا الحم » الرجل” الذي يشدو بالأصوات » ما ترى 
فيه؟ قال سبحان الله ! كنا إذا أتت' على الرجل أربعون سنة » ولا يمسن 
عنشرة أصوات » عددنه من أهل بقبع الفتر'قد ‏ يعني من الموقى 117 , 


وقال عبد الله بن جعفر : إنة لي عند السماع هزة” لو 'سئلت” عندها 
لأعطيت” » ولو قائلت” لأبليت” 9" , 

وكان عبد الملك بن الماجّشون يقول ؛ لقد ” 
يحدثني بالحديث من الفقه فيُملبه علي » ويذكر الخبر من املح فأستعيده 
فلا يفمل » ويقول : لا أعطيك 'ملّحي » ولا أهّب” لك ظرفي وأدبي. 


وكان يقول أيضاً: إني لأسمع الكافة الملبحة » ومالي إلا قبيص” واحد» 
فأدفمه إلى صاحبها » واستكسي الله عزت وجل " , 

إلى هذا الحد كان الحجازيون عامة والمدنُون هنهم خاصة » من حيث 
ما 'ركتب في طبائعهم من التظرف والرقة » وحب” الدعابة والفكاهة 
والح والنوادر » والشغف بالغناء والتنادي لسماعه . 


. وبقبع الفرقد : مقيرة أهل الديثة‎ » ٠١ جمع الجوامر : ص‎ )١( 
. (؟) زفر الآماب: ج وض كم .. (ع) جع الجرامر دص 2266م‎ 
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و أبن" أبي عتيق » وهو واحد منهم » قد تيز عنهم بأنه كان 
أوفام حظاً في كل ذا لك, وللطلع غي,ما انتطمنا عمد دين أغبارء افي 
الفصل التالي يرى مصداق هذا القول وشاهده » فهي أخبار لا تخلو من 
نادرة طريفة » أو دعابة مستملحّة » أو فكاهة ضاحكة » أو نقد ظريف 
لمن اتصلوا به أو اتصل بهم من أبناء مجتمعه الحجازي” على اختلاف 
طبقاتهم » وتباين أهوائهم ونزعاتهم 


شخصيات أخباره ٠:‏ 

وأخبار أبن أبي عتيق التي عثرة عليها ‏ وهي ليست كل" أخباره ‏ 
تنظبرنا على أن الرجل كان مرموقا مقدراً من معاصريه » وأنه كان يعيش 
في مم مجتمعه » وعلى اتصال بشخصيات لما شأنها ووزانها على شتى 
المستويات . 

ف أخبار مع شعراء الحجاز » ومع أهل الغناء فيه من رجال ونساء » 
ومع غير هؤلاء وهؤلاء » من بعض"آل بيت الرسول والخلفاء والأمراء 
والأشراف والأدباء وعامة الناس حتى / 


كذلك تلظبرنا أخباره على أنه كان على اتصال قوية بكل المركات 
القافة في عصره وبيثته من أدبية وفنية وسياسية واجتاعية » يتأثر يها 
ويؤثر فيها بتعليقاته الظريفة المبيجة حينا » وبنقده الأصيل الساخر أحيانا ! 

قفي أخباره التي جمعناها نجد له أخباراً مع أحد عشير شاعراً من 
شعراء الحجاز » هم : عمر بن أبي ر, عزة » وعببدالله بن قيس 
الرقيات » والعرجي” » والأحوص » وننْصّيْب بن رباح » وقيس بن ذتريح * 
وعروة بن أذينة » والحزين الكنانية » وعروة بن حزام © وأبو ممّدارن 
راوية' الأحوص . وأخباره مع معظم هؤلاء الشعراء تتصل بنقد شعرهم » 
كا مترى قا يعد . 


1 


وله أخبار أيضا مع عشرة من أهل 
ومعبد » وآبن عائثة » وَبْدَيْح المليح » والقريض © والدلاآل » وعزة 
الممَئلاء » وجميلة » وسلامة" القنّس > وبعض جواري عبد الله بن جمفر 

ومن غير الشعراء وأمل الغناء له أخبار مع عمة . عائشة” يم 
أ المؤمنين » والحسن بن 
أبيه أسماة ذات ب وعبد الملك 5000 نا ٍ 
والوليد بن يزيد » وعبدالله بن جعفر » وأبي السائب الخزومي” » ونافع 

ير » وعؤان بن حبان أحد ولاة المديئة » وأشعب بن جبير » ومن 

النساء غير من ذكرنا إحدى زوجات أبن أبي عتيق » وعائثة بنت طلحة » 
المعروفة بعائشة الصغرى © والثرئيا بنت' علي بن عبد الله » وزينب' بنت' 
مومى المْسَحِيئة » وسُعدى بنت” عبد الرجمن بن عوف © من صواحب 
ابن أبي ربيعة , 
أولئك الذين اتصلوا به أو اتصل بهم في حباته » نجد خحسة” 
منهم كانت أخباراه معهم أكثر » وعلاقتله بهم أشد؛ وأوثق ؛ ذلك لأن 
3 واحد منهم ‏ كا يبدو - كان يلتقي معه في ميل خاص من ميوله » 
يُغذتي جانباً معيناً من جوانب نفسه. 


وهؤلاء الخمسة هم : عمر بن ألي ربيعة » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله 
المَيْلاء » وأبو السائب المحزومي' . 


ن أبي عتيق مع عمر بن أبي ربيعة نرى أن الرجلين كان 
مجمع بينها صداقة” قوية » ترجع أكثر ما ترجع إلى تقاريه| َلآ ومزاجا. 
فكلاما كان يحب الشعر » هذا يقوله وذاك يتذوقه وينقده . وكلاهما 
كان بهوّى الغناء » ويطرب له » ويختلف إلى مجالس أربابه ورباتته للسصّر 
والسماع ! وكلاهما 'رزق شخصية عتذبة عحبّبة » وروحا سمحة” تغلب 


عليهبا الدعابة ! 


يلا 


كذلك كان يحم بينها الإعجاب المتبادل . فابن أبي عتيق برى أن 
حمر قد طلع على الحجاز بفن جديد ومذهب جديد في شمر الغزل » فلا 
يلك الآ أن" بعتب بهذا الشعر الذي تغلب عليه سياء الحضارة » والذي 
يعبر عن روح العصر بكل تطلعاتها ونزوعها نمو الانمتاق والطلاقة 
والتجديد , ومن أجل هذا نراه في مواقف بد بهذا الشعر الجديد 
الجريء ويْمليه على شعر معاصريه ويلفت الأنظار إليه بنقد يساوقه في 
روحه وظرفه وبهجته ! وكثيراً ما كان يبتدر المناسبات التي بها 'بذي 
عاطفة الشاعر » ويستجيش ثاعريته ! ومن خلال أخبارهما» بل ومن 
خلال شعر حمر أيضا يطالعنا أبن أبي عتيق إما موحيا لصديقه الشاعر » 
أو لاما » أو ناصحا » أو مسعفا له في بعض مواقفه العاطفية » أو ناقدا 
لشعره » أو معلقا عليه . 


وعمر من جانبه كان يعجبه من أبن أبي عتيق ظرفه ودعايته وتقده 

الساخر وتعاطفه معه » وهذا ذكره في أربم عشيرة 5" بالاسم الصريح 

« عتيق » أحبانا » وبالكناية عنه باسم « بكر » أحيانا أخرى . وكان إذا 

قدم المدينة لا ينزل إلا عنده » وإذا لقبه ابتدره بإنشاده الجديد من 
شعره . أنشده مرة قوله 

م تر المين" للغريئًا شبيبا 

1 التلاعر لما التيتا 31 


أحب* بالسائرين. زتوارا الف 1 
م أقالت.* #عنها افق اكقفيه ‏ 1 

إت" ردداةه خائبا واعتديْنا ا 
في خلاء من الأنيس .وأمئن 


(1) التلاع : جمع تلمة » وهي مجرى الاء من أل الرادي إلى بطون الأرض . 
(؟) حببة : كفة تقال للندح . والزور : جمع (؟) اعتدينا : جاوز الحد في الم . 


لل 


وضربنا الحديثة ظهراً لبطن 
وأتضا عن أمرظ ما اسْتبينا 107 
فلبيئنا بذاك عثشرا 
فك 
كان ذا في مسيرة إذ" حجيئنا 


فكان أبن أبي عتيق 'يعلئق على كل بيت تعليقا ذكيا ظريفا » حق 


إذا انتهى آبن أبي رببعة إلى البيت الآخير قال له ابن أني إن ظاهر 
أمرك لبدل على باطنه » فر '"' التفسير » ولأن مت" لأموتؤة مك 


ره 5 عر 2 
أف للدنيا بعدك با أا الخطاب ! ققال عمر : يل علييا بعدك العقاة 
يا ألاعمد إلى 


على هذا النحو كان الإعجاب المتبادل بيئها . 
555 
مع ابن الزبين : 
وأخبار أبن أبي عتيق مع عبد الله بن الزبير 'تظهرنا على أنه كان 
ادي" الموي » وأنه كان معجبا بشخصية أبن الزبير إعجاياً شديدا , 


م فتتمثل في موقفه من الصراع الذي قام من أجل 
ن أبن بيد ومماوية أولاً » ثم بينه وبين يزيد بن معاوية ثانبا » 


أما عن 
الخلافة 
ثم بينه وبين عبد الملك بن مروان #لثا . 


وقد جاءت فرصة أبن الزبير للسعي إلى الخلافة عندما نقض معاوية 


(1) ضربنا الحديث برا لبطن : أي قلتبناء على كل وجرهه الحتمة . 
() أزوة : أي إن ظاهر أمرك ليدل عل ياطنه » قدع التفسير فلا حاجة إليه . 
) الأغاقي بج وص معى, 
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مع الحنتن: بن علي" © وعقتفة الببعة. لابنه يزيد * فقد كان أبن ن الزبير 


ا عد وظلب من مناوية واحداً من أمور ! 
أن يترك الأمر للسافين كا فمل الرسول » وإما أن يميد باخلافة إلى 
شي ليس من بنيه كا فمل أب بكر » وإما أن يجمل الأمر شورى في 
بيثة نفل ليس فيهم ,وايعديمة كا فعل حمر بن الخطاب . ولككن معاوية 
م يستجب إلى أي من هذه الأمور الثلاثة » وأتم” البيعة لابنه يزيد . 
الزبير قلاع من :اد ونا الذي 
يمثم لك جثوم الأسد » وبراوغك تروغان الثعلب » فإن أمكنته الفرصة 
وثب © فذاك عبدالل بن الزبير . فإن فمل وظفرت به فقطئطه إريا 
إرتب) » إلا أن يلتس منك صلحا . فإن فمل فاقبل' منه » وأحقين' 9 
قومك يبدك » و كف عاديتهم بنوالك » وتعَسُدام يحليك 23٠‏ , 


وفاته حلكر ابنه يزيد من 


وقد تم” الأمر لابن الزبير في الحجاز والعراق واليمن ومصر بعد موت 
معاوية » وكاد يتم له الأمر في الشام لولا هزعة” الأموبين له في « مرج راهط .٠‏ 
ولما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة ذهب بنفسه إلى العراق وحارب 
مصعب بن الزبير فبهزمه وقتله سنة ١ه‏ . ثم وه الحجاج إلى مكة 
فحارب عبدالله بن الزبير وقته أيضا سنة +7 للهجرة . 

ف هذا الصراع الذي قام من أجل الخلافة بين الزبيريين والأمويين 
وقف آبن' أبي عتيق موقفاً إيحاببا يجانب عبدالله بن الزبير . ولمله في 
موقفه هذا كان مدفوعا بعامل قرابته من أبن الزبير » فهو أبن عمة أبيه 
أسماة بنت أبي بكر الصديق » ثم بعامل آخر » هو مشاركته أبن الزبير 
في حنينه لاستعادة الخلافة الإملامية إلى الحجاز ميددها الأول . 


معن قيار 1 
برأيه في السباح لأتصاره بحسم الأمر مع معارضيه 
كانوا لا بزالون قلاثة” » وقبل أن يستعينوا عليه بالأمويين . 


أبي عتيق ما يفيد لوسّه لابن ٠‏ 


() الأخبار الطوال الدينوري” : ض 555 . 
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جاء في الأغاني أن" ألا أريحانة” عم" أبي َمل الشاعر كان شديد 
الخلاف على عبدالله بن الزبير » فتوعّداه عبدالله بن صفوان 420 فلحق 
بعبد الملك بن مروان » فاستمدته الحجاج فأمده عبد املك بطارق مولى 
عثان في أربعة آلاف . 

فأشرف أبو ريحانة على أبي لبس ٠‏ فصاح أب ريحانة : أليس قد 
أخزام الل' يا أهل مكة ؟ فقال له ابن أبي عتيق : بلى والط قد أخزائ اله ! 

فقال له ابن الزبير : مهلا يا أبن أخي ! فقال ‏ أبن أبي عتيق 
إثلذان' لنا فيهم ومم قليل قاب 

ومع ذلك فقد ظل على ولائه لابن الزبير إلى آخر لحظة » مع إعجابه 
بشخصيته » وشجاعة قلبه » ورباطة جأشه حتى في أحملك المواقف 1 

روى المدائئني“ عن ابن ميمون أن أ. نيق قال : كان أبن الزبير 
مضطجعاً في المسجد وولداه وأهل”' مكة يخرجون إلى الحجاج وأنا عند 

لغ فقال: ما ه الأصوات ؟ أن يذهبون ؟ قلت : إلى الحجاج . 
: نما ينعهم أن يكفُوا أصواتهم » فقد منمون من النوم ؟ فقلت في 
نفسي : أأتراه جاداًا ؟ ثم سمعت' غطيطه 14111 , 


35 

مع عبدالله بن جعفر ه 
وكان عبدالل بن جعفر بن أبي طالب من أحب الناس .وأقريهم مودة 
إى أبن أبي عتيق . وهو أول مولود “ولد في الإملام بالحيشة » وآخر” من 


رأى اله 


)١(‏ كان من رجالات عبدالله بن الزبير وحضر معه مشاهده ٠‏ وقد قت الحجاج وأرسل برأسه مع 
دأس ابن الزبير إلى عبداللك بن مروان . 

(5) أو قبيس : جيل مشرف على مسجد مكة . 

(؟) الأغاني : ج »اص ٠44‏ » وانظر كذلك أخبار مكة للشرفة ج »اص +0 

(؛) أنساب الأشراف البلائرية: جه من 00م . القطيط : النخيرء وهو ترديد الصوت الذي 
يخرج مع نفتس النائم ... 


فل 


وكات له صحبة” ورواية : روى عن النبي مَل » وعن أبيه وعمه علي 
آبن أبي طالب ٠‏ 

وعلاقته يخلفاء الأموبين في عبده كانت حسنة في جلتها » فقد كان 
يتبادل الزيارات مع معاوية » وإذا قدم على معاوية أنزله في داره ورالغ 
في إكرامه » كا كان يتردد على آينه بزيد » ثم على عبد الملك بن مروان 


امن يدم 


وقد اشتبر أبن جمفر بالجود » فكان 'يدعّى الجواد » ويحر الجود » 
ويقال : إنه لم يكن في أجواد أهل الحجاز في الإسلام عو هاعر قا 

فكل؛ ماله وكل؛ ما كان يأتيه من قبّل الخلفاء كان 'ينفقه على طالبيه 
من أهل المدينة وغيرم ٠.‏ 

جاءه البشير ولد أحد أبنائه وهو عند معاوية » وعرف معاوية' الخبر » 
فقال : "مه معاوية ولك مائة ألف درمم . ففمل فأعطاه المال » فأخذه 
وأعطاه البشير 01 

وقدم على يزيد بن معاوية فقال له : كم كان عطاؤك ؟ فقال له 
ألف » قال : قد أضمفناها لك » قال : فداك أبي وأمي » وما قلتثها 
لأحد قبلك ؛ قال : أضمفناها لك ثانية . فقيل ليزيد : أتعطي رجلا 
واحدا أربعة آلاف ألف !؟ فقال ويح ! إنما أعطيتئها أهل المدينة 
أجممين > فنا يداه فيها إلا عارئية1907, 

والحق ما قاله يزيد هناء فل يكن المال في يد آبن جمفر إلا عارية” 
تتداولها الناس . قال مال عنده ليس له » وإنما هو لله في يده! والحق 
أيضا أنه كان من سادات الناس الذين يعتصم بهم الضعفاء والمساكين 


(؟) الأغار 
(>) العقد الفريد : ج ؟ ص + * . والمارتية مشددة الياء وقد تخقف والعارة: ما قداولوه ببنوم . 


ينا 


ومن هنا كان ذهابله في الجود إلى حد الغاو » ولم يكن الرجل أبلة » 
وإما كان يتبالته' أمام لنّف في 3. 


« أناه قتَبْرتمّانه ١١‏ يحسابه » فكان في أوله حبئل” بخمسين درخما» فقال 
له عبد الله : لقد لت الحبال ! فقال القبرمان : إنه أبرق 19, 
فقال عبد الل: إن كان أبزق فانا أجيزه 9" ! قصارت كلت هذه 
مثلا في المديئة ! 


وجلب دجل إلى المدينة كرا فكتسّد عليه » فقيل له: لو أتيت 
أبن" جعفر قَتَبِلَّه منك وأعطالا الثمن » فاق أبن" جعفر فأخبر. » 
فأمره بإحضاره وبسطة له » ثم أمر به فشثر» فقال للناس: 
نبوا . فلا رأى الرجل الناس ينتببون قال : 'جعملت” فداءك ! 
آذ معهم ؟ قال : نعم » فجمل الرجل' تيل في غرائره » ثم قال 
لعبد الله : أعطني الثمن . فقال: وم كن 'سكّرك؟ قال: أربمة 
آلاف درم > فأمر له بها. 

فقال الرجل : ما يدري هذا وما يتعقل أخن أم أعطى ! لطبت 
بالثمن ثانية » ففدا عليه فقاا نا 'سكثري » فأطرق عبد ١‏ 
ثم قال : ياغلام» أعطه أربمة” آلاف درم » فأعطاه إياها. فقال الر. 
قد قلت" لع : إن هذا الرجل لا يعقل » أخذ أم أعطى ! لأطلليّتٌه 
بالثمن. ففدا عليه فقال : أصلحك الل ! كن" 'سكثري . فأطرق عبداله 
ملينا » ثم رفع رأسه إلى رجل * فقال : ادقع" اليه أربعة آلاف درم . 
فلا وَلتى ليقبضها قال له أبن جعفر : يا أعرابية » هذا قام' اثني' عشر” 
ألف” درم ! فاتصرف الرجل وهو يعجب من فمكه © ] 


, القهرمان : هو كالخحازن والوكيل الحافظ ما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس‎ )١( 
, ص وعم‎ ١ الأبرق : الذي فيه بياض وسواد . (©) عيون الأخبار نج‎ )١( 
,. (؛) الأغافي دج وراص‎ 


يننا 


ولمل أبن قيس الرقيات خير' تمن عير عن طبيعة جود أبن جعفر 
حين قال في إحدى مداحه له: 
لا خيرة في المحتدّى في المين تسأله 
فامشطرواعق قزيش عير تدع © 
تخال فيم إذا حاورته بلَها 
.من جوده وهو" وافي العقل, والورعر 
وقد عوتب أبن جعفر في جوده هذا فقال : 
عادة” » وعود الناس عادة » فأخاف إن" قطمتلها قلطت" 


ول تكن شبرته في عام الغناء بأقل من شهرته خارالكي يلزه 
فارجل لم يكن يحب الغناء ويتزة لسماعه فحسب »© وإما كان كذلك 
يغاي » ربا لنفه في خلّواته » كا كان برعى أهل هذا الفن » ويتعيرد 
الموهوبات في الغناء ع دارو فيرويين" رقيق” الشعر » ويستقدم لهن” 
أرباب الغناء المطارحة وأخذ الآلحان عنهم , 


ه رآه معاوية يحرك رأسه وهما يستمعان ذات ليل في منزله للمغتى با 
فأله : ل حر كت رأمك يا آبنَ جمفر ؟ فقال : أريحيّة” أجداها 
با أمير المؤمنين » لو للقيت”' عندها لأبكَبْت” » ولو 'سثلت” عندها 
لأعطيت 19 


ه ووفد على عبد الملك بن مروان فأقام عنده حينا . وذات ليلة وهما 
في مجلس سمّر سأله عبد اللك : أمّا إني نلبّئت' أنك مي ؟ فقال 
آبن جعفر : أجل » يا أمير المؤمنين'؟. 


)١(‏ المحتد: 
(؟) فوات الوه 
(+) العقد القريد 
(4) الرجع السابق دج د ص 00 . 


الذي تطلب جدواه أي عطاءه . 


3/4 


اوتفن يشتري الجارية الحسناء من ماله » ثم يختار لها من الشعر أجوده » 
ومن الكلام أحسته » فترداداء عليه بصوت حسّن » ثم يأني لها بكبار 
فنين من أمثال بلديئْح واطويئس فيطرحان عليها أغانيهها وأطاتيا 

ن غاب ' على أساتذتها في الغناء . وكان 
تلشرف عليين” في كل اشية 230 , 


والمستقرى” لأخباره في هذا الباب 'يخمّل إليه أن منزله كان في عصره 
أشبد بمبد لتميّد الجواري الموهوبات في الغناء وتخريجين” » ثقة” منه بانة 
الارققاء .ببذآ اقفن" .من كانه أن 0 المواهب » و'يحبي” المشاعر » 
ويناب الأخلاق » وايرقئي” الشعر » ويثلقية على الجتمع ظلا جيلا. 
ومع ذلك ل يسم في اتجاهه هذا من المعارضة والتعريض » فقد كان 
هناك من استقبح أو استكثر أن يرى رجلا في مثل قدره وشرفه وى 
الغناء ويرعى أهله إلى هذا المدى . ولكنه لم يبال يمن ساء فهمئه » وسار 
في طريقه يقابل المعارضة والتعريض بالتحدتي !. 
ه بلغه أن معاوية يأخذ عليه المع بين «الغناء والصلاة» فأول له ودعاه 
إلى منزله » وأحضر أبن صياد المفتي وظلب اليه أن يماك أوتاره 
ويفتي عندما يضع معاوية” يداه في الطعام . 


وسمع معاوية' الغثناء فأعجبه حق قبض يده عن الطعام » وجعل 
يضرب الأرض برجله طربا. فقال له عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين» 
إنا هو مختار الشعر يركب عليه مختار الألحان » فبل ترى به بأنا ؟ 
قال : لا بأس محكة الشعر مع حكة الأوزان 19, 

ه وض وعبد الملك بن مروان ذات لبة مجلس” سمر فتذاكروا الغناء » 


فقال عبد الملك : قبّح اللا الغناء » ما أوضمّه لمروءة » وأجرحّه 


(1) العقد القريد داج + ص وه (0) االمقد الفريد نج د ص رمو 
ندا 


العرض »© وأهدمّه الشرف »> وأذهبّه لليباء ! قال هذا وابن جعفر 
ساكت”» فقال عبد الملك : مالك أبا جعفر لاتتكلم ؟ قال 4 فلل 
أنك. تعتي 


9 يتمزتع وعرضي سين : أمّا إني 
قال : أجل يا أمير المؤمنين . قال : أف لك 
لي م ٠.‏ قال تا 
قال : يأتيك الأعرابي” الجاني يقول الزور ويقذف الحصّناتٍ » فتأمر 
له بألف دينار 


أبا جمفر » لقد صرات 
علينا ؛ إذا لام » قالوا : أبن" جعفر 
بلنا] ال2 1 


: وأنت أ اعتواد 


صرت 'حجة 


هذا أبو دفوان سيّد" بي 'جتح لا يقرأ 0 


00 


ذلك عبد' الله بن جعفر أحب الناس وأقر'بهم مودق إلى أبن أبي عتيق. 
ولغانا' من ككل .ما يمر بنا من أحوال الرجلين نعرف سبب المودة أو 
الصداقة الني كانت تجمع بينها ٠‏ 

وعلاما فول عزني يا كرم أريمي" يسكن المدينة » وكلاهما بصير 
بالشعر 4 يت اء مفرم به إلى درجة 
ل ست 0 أعنّا طرب ؛ ويشجع عليه؛ 
ويرعى أربابه وربئاته ! 


ولمل التقاءهما كان في مداه الغناء أكثر منه في أي ميدان آخر . 
وإضافة” إلى ما تقدم كان أ 
تقمة, أل (إل ابي أمساقة. 


؛ كاين جعفر ؛ يغني إذا خلا الى 


)١(‏ العقد الفريد وج داص 6ه ٠‏ (2) الرجع السايق :اج ؛ ص 48م 


لفن 


« دخل على عائثة أم” 
حجرها أو على ركبتها » ثم رفع عقيرته 117 

در حجل جررت” برجه 
بعد الحدوة له قوام” أأزبسم*' 
فاطرب' زمانة اللبو من زمن الصنْبًا 
وانز 


يوم امرةةة" 
يببكتى عليك 'نقثما لاتتسم'! 
ذلك اليوم 19 


وأهدى إليه عبد الملك بن مروان الجاريتين اللتين رآنما في 
عندما ذهب لزيارته على إثر حديث أبن جعفر لهذا الخليفة ع3 إقلاله 
وكثرة عياله . 


اما صارة إليه زار عبد الله ن جعفر ب وكان على عل من الحليفة 
الحدية - فوجده قد امثلاً فرحا » وهو 
عسل” تمزوج 3 وكافور . فقال 


صدورهما . فحركت الجارية العود ثم عَنتّت' : 


. عنيدة الرجل : صرته إذا غتى أ قرأ أو بكى‎ )١( 
, ص .جع‎ ١ العقد الفريد دج‎ )5( 


فى أيبكة كن إل يرما 
قام وم يقل إلى قاب 
عق يقول الناش” ما “رأوكاء 
با عجبا ليت النائمر ![ 
قلنا سمع أبن عتيق الأببات طرربت ثم تناول العلسً فشرب عللا 7" 
بعد كل » ورفع عقيرته بيغتي : 
سقداني وقالوا : لا تلفي ! ولو سقو 
بال 'عتكين ما سقوني لقثت 19 


بي عتيق كارن كصاحبه عبدالله 


ن هذين الخبرين يشُضح أن 
أبن جعفر حسن الصوت © وأنه كان إذا طررب 6 أو خلا إلى نفسه أو 
إلى بعض “خلتّصائه وأصفبائه رفم عقيرته بالغناء . 
وكثيرة” هي الأخبار التي تتحدث عن مجالس الغناء التي كان يمقدها 
جعفر في منزله ويحضرها آبن' ن' أبي عتيق وغيراه من إخوانها» أو الائور 


التي كانت تتعقتد لهم ويغئي فيها أمثال سائب خائر وييينج » وابن 'س ينج » 
وابن صياد » و" ينس » والدالال» وعزة المنثلاا وجميلة]! ومن هؤلاء 


من كان منقطما لان جعفر كيديْح وان أسرائّج ٠‏ كانت مميلة الني آلت 


كبن جعفر » وآبن أبي عتيق © وأ 
خسد صق نبرا بس وعدارها: 


. الملتل والنبّل : الملل + التتشربة الأولى » والنيّل : الشمربة الثائية‎ )١( 
. 5+2 52 (؟) المقد الفريد داج د ص‎ 


لفن 


يغتيق يخنتلف كثيز إلى متزل صماحبة 
ال جلف سين إن غناد خواريق بال لذ حاط مرة8 أن 
جاريق صوتا ما أدركتك ذكاتك 100 , 


فقال أبن أبي عتيق : قل" ها تفمل » وليس عليك إن .مت“ ضمان” 27 
فأخذ ببده عبد الله و ا منزله » ثم أمر الجارية فخرجت 
وقال لها : هاي » فغنتت' : 


بهواك صني المذول” نتكلاة 

وجد البيل إلى المقفال فقالاة '؟' 
وتيت" نومي عن جفوني فانتتى 

وأمرت” ليل أن يطول فطالاة 


قال: فرمى بنفسه أبن أبي عتيق إلى الأرض » وقال: « فإذا توس 
0 


'جنلوابها فكوا _مثها ا القائم والممْثر ,140 , 


هذا هو عبد الله بن جعفر أحب؛ الناس. وأقرهم مود إلى أبن أبي عتيق » 
وتلك صورة لنوع العلاقسة التي كانت تربط بينها » ومنها يتجلتى أنها 
كانا يشتركان في أمور ولكتهها مع ذلك كان يختلفان في النظر 
إلى المكاس ! **؟ فابن أبي عتيق كان يرى أن المكاس ليس من خلق الكرام » 
على حين كان عبدالل بن جمفر يماكس . 


)١(‏ الذكاة : الذبح . وقوله : «ما أدركتك ذكاتك» أي اثتة من شدة الطرب قبل ان 
يدركك الذبح . 


(؛) العقد الفريد : ج + ص ١؟‏ -- 55 . واستشهاد ابن أني عتيق بالآية الكرية هو كناية عن 
أنة فم إذا مات من شدة الطرب أن يفعلوا به ما يشامرن . 
(ه) انكاس : المساومة . 


لفن 


ه رفي هرة يماكس في درهم 20 أماكس في درم وأنث تجود 

من المال بما تحود به ؟ فقال : ما لي اجدات” به » وهذا عقلي 

تت با 1 
000 


مع عزة ايلام : 
( يكن أبن 


وكا مر" بنا» 
امتراز لسماعه ., 


أبي عتيق أديبا ناقداً الشعر فحسب » وإنما كان كذلك » 
باإلشاء 'حمباً له » يفشتى جالسّه » وييقزة أثها 


و كصاحبه عبدالل بن جعفر كان الغناء » يتعمد الموهوبين فيه » 
ويعطف على أهله » ويقف في وجه كل من يحاول أن 'يضيلق” علييم » 


أو يؤذي أحدا منهم . والأخبار الدالة على كل ذلك كثير 


ه قدم ذات مرة إلى مكة فسمع غناء ابن 'سريئج فقال : ما سمميق 
كاليوم قط » وما كنت أ أحسب أن مثل هذا بمكة » وأمر له مال 
ثم أخذه معه إلى المدينة ليثبدي” إليها شيئا ل ير أهلثها مثله حلسمنا 
ومنظراً وطيبة مجلس ودماثة” 'خلق ورقئة” منظر ومِققّة” عند كل 
أحد . ثم أسمعه غناء معبد وسأله رأيه فيه » فقال ابن سريج : إن" 


0 


عاش كان معاي بلافة 


وفي حرب 


وقد حدث ذلك سنة +5 والمدينة ثاثرة على يزيد بن معاو, 
اه مسل بن عقبة المري” » وكأن اكتشافة أبن سريج 
وتقديّه إلى أهل المدينة كان عند آبن أي عتبق أهم” من كل شيء حتى الحرب ! 


. 50١ ص‎ ١ عيون الأخبار :ج‎ )١( 
(؟) الأغاني ب جو صمحء‎ 


1 


ه وكان يسوق في كل عام عن ابن أسريج 7 
ويقول : هذا أقل* حقّه علينا'"'. وهذه إعاءة كريمة تدل على منتهى 
العطف والتقدير لأهل الغناء . 


ه وقدم عؤان بن حبان المري” واليا على المدينة من قبّل الوليد بن عبدالملك 
» فاجتمع إليه الأشراف من قريش والأنصار فقالوا له : 
> على كثرة من الفساد» فإن كنت تريد الإصلاح 

فطبّر المدينة من الغناء والراء « انوا » » فصاح في ذلك وأجل 

أهل” الغناء والرثاء ثلاثة أيام يخرجون فيها من المديئة . 

وكان أبن أبي عتيق وقتذاك غائبا عن المدينة 4 وحدث أن عاد إلبها 
آخر ليلة من الأجل » وكان أول شي" فعله قبل الذهاب إلى منزله أن' 
توجئه إلى سلامة” القس" مَل فأخيرته الخبر فبالَه الأمر” ! ثم خرج 
فاستاذن على عفان » وذكر له تغيبته » وأنه جاء ليقضي” حقه » وقال له : 
اء والرثاء , فقال عثان : إن أهلك أشاروا 
علي" بذلك . فقال : إنهم 'وفتقلوا و'وفلقت . 

ثم احتال أبن أبي عتيق حتى أدخل عليه ملامة القنن؟ فأسمعه قراءتها 
ثم غناءها » فقام بن يديا » ثم قال : لا وال ما مثل هذه 
تخرج عن المدينة ! فقال أبن أبي عتيق : لا يدعك الناس * يقولون : أن 
لسلامة في المقام وأخرج غيرها ! فقال عئان : قد أذنت هم جميما '". 


« ويتذكر الفريض وقد أسَّن وحبر » فيرى من حقه عليه أن يسأل 
من المديئة فيزوره في مكة وعدي له ويقم عنده 
أياما يؤنسه ويستمع لغنائه 4" , 


)١(‏ البدنة : الناقة السميئة التي تسا للنحر والذبح » وهي من الإبسل ما 'بيدتى إلى الكمبة في 
مومم الحج للتصدق بلحمها لإطمام فقراء بيت الله الحرام » وهذا من شعائر الله . 

(؛) الأغافي دج رص حور. 

(ع) الرجع السابق : جم ص 41+- 45م . ()) الأغافي دج ؟ ص ودع. 


لك 


ه وكان أبو جعفر مد بن عائثة 
بنفسه . فإن قال له إنسان » قال : ألمثلي يقال هذا ؟ وإن قال 
له إنسان وقد ابتدأ هو ب 
ثم يسكت . ويبدو أن طبيمته كاذت تأر 
فرضا » وقد عرف الناس” ذلك » فكانوا يييئون 5 لجو" ويستثيرون 
عاطفته بأحاديث الشعراء وذ كر بعض شعرهم » وعندئذ يقول لهم : 
أفلا أغني ليم ذلك ؟ 
وكان ابن أبي عتيق لا يطيق أن يؤذي” أحد” مغنئيا . رأى ذات يوم 

حَلْق ابن عائشة "عدا فقال : تمن فمل هذا بك؟ قال : فلان. 


نمفى أبن أبي عتيق فنزع ثيابته وجلس للرجل على بابه » فاما خرج 

. 7الاوسل. اقرد دن كوو الال رد : مالك 
تضربني ؟ أي" شيءٍ صنعت' ؟ وهو لا يحيبه حق بلغ منه » ثم خلا 
وأقبل على تمن حضر فقال: هذا أراد أن يكسر مزامير داود: شد* 
على أبن عائشة فخنقه ودش حَلقَه !29, 


ن أتثبته خلى الل وأشدام ذهابا 


أخذ 


300 


إلى الغناه والاهام بأمره والتشجيع 
غلية #.,والإغجا. 0 ولكن' من بين أهل الغناء جمبعا 
اه . فمن عزة' المتَبْلاهُ هذه ؟ وما خيره معها ؟ 


كانت عزة” هولاةة للانصار » ومسكتائها المديئة » وهي أقدم من 


الغناء الموقتع من النساء بالحجاز » وكانت من أجمل النساء وجا » 
وأحسنين” جسم » واسميت المَيْلاه لتايلبا في + 


)١(‏ أغذ 
(؟) الأغاني 


جع عليه ابه عند صمزه وقبطن عليه جره , 
0 
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شدما قدم نتشيط” وسائب” خائر المدينة وعََْتَّا أغاني” بالفارسيّة 
08 عنها نقّما » وألَفّت' عليه ألحانا عجيبة » فهي أول من 
0 المدينة بالغناء وحراض نساءم ورجاهم عليه . 


وكان إذا ذكرها مشايخ أهل المدينة قالوا: لل درثها! ما كان أحسن 
غناتها » ومل صوتها » وأندى حلقها» وأحسن ضرتها المزاهر 
والمعازف والملاهي » وأجمل” وجتبها » وأظرفة لساكها » وأقرب بجلسّبا» 
وأكرم 'خلقتها » وأسخى نفسّها وأحسن مساعدتها ! 

وكان 'طوتيئس” يجاورها » و كثيراً ما كان يأوي إلى منزلما. و 
إذا ذكرها يقول: هي سيدة" تمن غَنتّى من النساء » مع جمال بارع » 
و'خللق فاضل » وإملام لا يشوبه كنس ؛ تأمر بالخير وهي من أهل » 
وتنبّى عن السوء وهي بجانبة له » فناهيك ما كان أنبللها » وأنبل 
مجلسها ! وكانت إذا جلسّت' جاوما عامًًا فكأن" الطير على رءوس أهل 
مجلسها» من تكثم أو تمرك 'ثقير رأسثه 990 

أدر كت حسّان بن ثابت في شبابها » وقد 'كف” بصّر”ه وثتقلل سمعئه» 
وغنته هرة” من شعره » فطيرب » وجعلت عيناه تنضحان » وهو 'مصغ 
ها ! وكان 'يقدامها على سائر قبان المدينة 99 , 


فسيدة” هذه صفابها الظاهرة” والباطنة لا بد 9 تال ل لامعاب 5 
البكبرراككا وسسجاء واج جره اناا أي 


ه حداث صالح بن حسان قال : كان أبن ألي عتيق معجبا بغناء عزثة 


لالص 156-155 (2) توفي حسان ثابت سنة عه للهجرة . 
واد في ديار بتي ربيعة . 


1 


01 


فأها بوم زيارته فأجابته إلى ذلك ومضت نحوه» فقال لما بعد أن 

بها الجلس : ياعزةة'» أحب؛ أن تغنيني صوق الذي أن له عاشق. 
ننه هذا الصوت فطيرب كل الطرتب »> واس غاية السسرور 237 . 

ه وكان عبد الله بن جعفر » وآين أبي عتيق » وعمر بن ألي ربيمة يفشتوانها 

: ربيعة لحنا في شيء من 

'صمق معبا » فاما أفاق 
قال له القرم : لغيرك الجبل” يا أبا الخطاب ! قال : إفي سمعت واشر 
ما لم أملك معه نفسي ولا عقلي !"1 . 

ه وكان إذا غلبه الشوق اليها وأراد زيارتها استمان بصديقه أبن جعفر ؛ 
لأا » كا يزعم » لا تنشط إِلَّا يحضوره ! أى بوم علد عبدالله 
أبن جعفر » فقال له : هل لك في عز“ة؟ فقد اشتقت اليها! قال : 
لا» أن البوم مشغول . فقال آبن أم بأبي أنت وأمي ! إنها 
لا تنشط إِلَا يحضورك » فأقسمت” عليك إِلَّا ساعدتني وتركت” شفلك» 
ففمل. فأتباها ورسول” الأمير على بابها يقول لما: دعي الغناء » فقد 
ضج أهل المديئة منك » وذكروا أنك قد فتنت رجام ولساءهم ! 
فقال له أبن جعفر : : ارجع إلى صاحبك فقل له > العيطيك 

إلا اديت في المدينة : أَيثًا ر'جل. فسد أو امرأة 'فتنت بسبب عزة 

إلا كشف نفسه النعرفته ويظبرة أمثد 'قائق الرسول بذلك نما أظبر 


3 تخووة اسل أييِا الطتكل” : 
ن بليت”» وإن طالت' بك الطئيل” 19 


)١(‏ الأغائي دج 1 سه (4) الأغاز 
(؟) الطيل : جمع طبيلتّة » وهي العمر . وقوله + 
بك الزمن . 


ج الرص فكره 
وإن طالت بك الطيل » : أي وإن امد 
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ابن أبي عتيق طربا » فقال له عبد الله بن جعفر : ما أراني 
أدرك _ركابك بعد أن سمعتة هذا الصوت” من عزثة "9 . 


عع 


مع أبي السائب الخزومي ٠‏ 

كان أبو السائب الخزومي” معاصراً لابن ألي عتيق » وكانا يلتقيان في 
صفات كثيرة . فكلا الرجلين كان من أشراف قريش في المدينة » ومن 
أهل النسك والفضل في الحجاز » وكلاهما كان يحب الغناء ويغشى مجالسّه» 
وكلاهما كان من أصحاب الفكاهة والخُلَح والنوادر » وكلاهما كان يتذوق 
الشعر » وشعر الغزل خاصة » وكلاهما كان نددًا للآخر في ظرفه » وإن 
اختلفت طبيعة الظرف عند كل منها ء 


فظرف ابن أبي عد يتل أكناما يعثل في يمتد. ظريفٍ عمادي 
روح الشعر الذي ينقده » على حين يتمثل “ظرف ألي السائب في تعليقاته 

على الشعر . وهذه التعليقات وإن كانت تثير أشد الضحك » فإها تدل 
في الوقت ذاته على ما كان يتمتع به الزجل من 'حسئن الذوق » ولطف 
0 ورهافة الحس . وإذا كان عمر” بن” أبي ربيعة الشاعرً المفضّل" 
عند أبن أبي عثيق » فإن قيس 3 تريح اهو الشاهرة المفضّل”' عند 
أبي السائب . 


ولا كانت أخبار أبي السائب الخزومي تَثثل صورة من صور نقد الشعر 
في عصره » فقد عقدنا له كتابا خاص) في هذا البحث أت فيه على ترجمته 
وأخباره التي استطمنا ججسّها » وذلك لبقا وبين أخبار ابن 
أبي عتيق عقي عن نانمية 4 ولتكوق من لبسبة' أخرى فزاة أن تحدثه'اثفسة مستقبة 
بدراسة هذه الشخصية الفريدة النادرة . 


() الأغاقي بج برص جور 


ل 


32-77 


وللدلالة على كل ما سبق نورد هنا بعض أخبار أبي السائب المخزومي 

مع ابن أبي عتيق وغيره . 

ه خرج أبوالسائب المخزومي” وآبن' أبي عتيق يتنزهان في بعض نراحي 
مكة » فنزل أبو السائب ليبول وعليه طويلته » فانصرف دونها . فقال 
له أبن أبي عتيق : ما فعملت* طويلتثك ؟ قال : ذكرت” قول” كثثير : 

أرى الإزار على « لتى » فأحسداء” 
إن الإزار على ما م تسود 


فتصدقت” بها على الشيطان الذي أجرتى هذا البيتة على لساني ! 


فأخذ أبن' أبي عتيق طويلته فرمّى بها وقال : أَتَسْبقلني أنت على 
بر" الشيطان ؟ 507 


٠‏ وأنشد رجل أب السائب المخزومي" 
مقى الل" جازاناً فمن حل" وليه 
فكل" فتسيل من مهام واسراداق 251 
فنا بلغ قولته : 
فواتدّمي أن' لم أعنج' إذ' تقول لي : 
تست فتكمنا إلى فشر القبر 
قال أبو السائب : ما صنع ثيئا ! ألا" اكترى حاراً بدرهمين فشيْمتهم 
فوَاندَمي » أو اعئذر ؟ وإني أظن أنه قد كان له 'عذر . 
: وما هو ؟ قال : أظنه كان مثلي لا يجد شيئا ! 9'. 


(؟) حجاؤان ٠‏ موضع في طلريق حاية تماد . لشي »الفظرب ...والتسيل: النمل لير » 
وسبام : امم موضع باليامة ٠‏ وسردد : واد مشهور بتهامة اليمن . 
(ع) الأغافي بج بوص معدء 


1 


ه وأغير الخليل بن سعيد قال : مررت” بسوق الطير فإذا الناس قد 
اجتمعؤا يركب يعصطهم بعضا » فاطلعت" فإذا أبوالسائب الخزومي* قا: 
على غراب باع » وقد أخذ بطرتف ردائه » وهو يقول 0 
يقول لك قيس بن ذاريح : 
ألات يا غراب البَنين قد طرت” الذي 
أحاذر” من لبلتى فبل أنت” واقع'؟ 
,لم لا تقع ؟ ويضربه بردائه والغراب” يصبح ! 
قال : فقال قائل له : أصلحك ال يا أا السائب ! ليس هذا ذاك الغراب. 
فقال : قد عامت » ولكن' آخذ البديء حتى يقع الجري, !00. 


جعي 


تاريخ ميلادء ووفاته : 
إت الدارس لابن 
لبعض أخباره 
ميلاده ووقاته . 
وإذا كانت المراجع التاريخية والأدببة التي اعتمدنا عليها في دراستنا له 
اتذكر ينا غن لريع يلاده أو دقا » فإلثا ند في بع أخبايه 
ما 'عين على معرفة هذين التاريخين على وجه التقريب . 


إلي عتيق يحد في الكتب التي عرضت له ذ كثرا 
هنا وهناك » وسكوتا لا 'يعرتف سببه عن تاريخ 


ه جاء في الأغاني أن أبا السائب قال : أخبرني أبن أبي عتيق قال : 
إن لأسير في أرض عنارة إذا بإمرأة تحمل غلاما 0 
مثلثه فعجبت لذلك حتى أقبلت' به » فإذا له لحية فدعوتها فجاءت» 
فقلت” لها: ريحك ! من هذا؟ فقالت: : هل سمعت بعروة بن حزام؟ 
ققلت : نعم . 


)١(‏ الأغاقي بج وص جرى. 
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با 


فقلت له : أنت 'عروة ؟ فكلمني و: 


قالت : هذا وال عروة . 


تذرفان وتدوران في رأسه وقال : نعم » أنا واش القائل : 
جعلت” لعراف اليامة 'حكمّ” 
وعراف حجلر إن" هما 
فقالا: نعم » نشفي من الداء كلله 
وقاما مم المُواد يتبدرانٍ 
فعفراء أحظى الناس عندي موده" 
وعفراة علني المعثرض” اللتواني 
قال: وذهبت المرأة تما برحت' من الماء حتى سمعت” الصبحة . فسألت 
عنها فقيل : مات عروة بن حزام ... 590 
وهذا الخبر هو أحد أخبار أربعة أوردها صاحب الأغاني عن رفاة 
ا عروة بن حزام.. وقد ذكر ابن شاكر الكتي أن عروة قد مات عشقا 
في حدود الثلاثين البجرة 99 . 
ا فإذا صح هذا الخبر ‏ وأنا أشك في صحته لتضارب الأخبار الواردة 
فبمن شبد وفاته ‏ كان ميلاد أبن أبي عتيق قبل الثلاثين للبجرة بزمن ما, 
ه وذكر البَلااذري؛ أنه نزل في حفرة غائشةة أم' المؤمنين عند دفنها 
عبد” الله وعروة” ولدا الزبير بن العوام » والقاسم' 0 
وعبد' الله بن مد بن عبد الرحمن كي وهو أبن أبي عتيق 
ذكر أن وفاة عائشة كانت سنة ثان وخخسين للبحرة " , 


ني 


ومعنى هذا أن ميلاد أبن أبي عتيق الذي شبد وفاة عائشة عمة أببه 


سنة تمان وخمسين كان على الأرجح في خلافة عؤان بن عفان » أي في 


الفترة التي تقع بين سنة ثلاث وعششرين وخمس وثلاثين للبجرة ٠‏ 
)١(‏ الأغاني : ج ٠؟‏ ص ولام . طبعة دار مكتية الحياة - دار الفكر , 
(؟) فوات الرفيات لان شاكر الكتي :اج ,ا ص 0١‏ 

() أنساب الأشراف البلائري : ص 451-45٠0‏ . 
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هذا عن ميلاده » أما عن تاريخ وفاته فبناك خبران آخران من 
أخباره يعينان على تحديد تاريخ وفاته على وجه التقريب . 


ه حدث الزبيد بن بكار عن جمد ين عبد الرحمن الحكتمي” قال : قدرم 
الوليد المدينة يريد الحج » وهو إذ ذاك ولي عبد » فدخل عليه 
الناس » ودخل عليه الشعراء » فدخل فبهم أبو معدان مباجر” مولى 
آل أبي الحم » وكان رواية الأحخوص . 
وقد استعان - أبو معدان ب بعبدالل بن معاوية بن عبدالل بن جعفر 

ابن أبي طالب » وعمّر بن ملصمب إن الزبير » وأبن أبي عتيق » واللذر 

أبن أبي مرو كاتب الوليد بن يزيد » فأنشده الشْصّيْب' » ثم قام أبو معدان 

فأنشدة .., الع 930 , 
ومن هذا الخبر أيفيّم أن ابن أبي عتيق قد شهد مجلس ولي" العبد الوليد 

ابن يزيد عندما قدم المدينة بريد الحج . وقد أورده أبو جعفر الطبري” خير 

خروج الوليد بن يزيد للحج في أخبار سئة ١١5‏ للهجرة فقال : « وحج 

بالناس في ة الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وهو ولي العيد ... 29 , 


ومن الخير, 


السابقين نرى أن أبن أبي عتيق كان لا يزال على قبد الحياة 


سنة ست" عشرةة وماثة. للبجرة . 


فروة أن عروة 
اه بككراً : 


شرى تمي وكم” المرء يوري 
وغار النجم' إِلَا يبنا افتثر ا 
أراقب في الجركة كل يجمى 


تعراض في الجرة كيف يجري 


(1) جميرة نسب قريش وأخبارها للزييد بن يكار : ص 4 . 
(؟) تريخ الطبري" :ج »اص مه . (©) قيد فتر: أي قدر فقر. 
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يمرن ما أزال له مدها .. 
كانه اللي“ أشيرت ختك زر 

على بكر أخي وى حميدا 
وأي” العيش تيحن بعد بكر ؟ 
فضحك أن أبي عتيق وقال : كل” العيش تيحسئن حتى الخبز” والزيت 


فحلّف أبن” لا يكله أبداً. فات أبن ألي عتيق وأبن 
ملباجرة” ه137 
ومن هذا الخبر 'يفيّم أن أبن أبي عتيق مات وأبن أذينة مباجر له » 


توفي في حدود الثلاثين ومائة'"' ©» كان معنى 
هذا أن وفاة أبن أبي بق كانت قبل هذا التاريخ بزمن. ما لا يتجاوز 
سنئة ست" عشسرة” ومائة البجر: 

واستنتاج) من كل ما سبق يمكن القول ترجيحاً بأن ملاد ابن أبي عتيق 
كان في زمن خلافة عان» وأن وفاته كانت بعد سنة ست" عشسرة” ومائة 
وقبل سنة ثلاثين وماثة للبجرة . والله أعم . ولعل من يتدي إلى أي 
من هذين التاريخين على سبيل التحديد أن دا كنا مشكوراً ب عليه . 


وإذا عرفنا أن أبن أذ 


ج باص ١ه‏ . ومباجر له : أي مقاطع له . 
الوقيات دج ؟ ص 04. 


1 


الفصلالكان 


أخبارابن أيوعتيق 


٠.‏ مع أهشل الضكاء 
ه مع غيرالشع رأهت ل اليّاء 


اليسمم الأولت 


أخجاره مع الشعسراء 

مع عمر بن ابي ربيعة : 
١‏ - شب حمر بن ألي ربيعة بزينبة بذت مومى المَحبئّة في قصيدته 

التي يقول فيها : 
با خليقي من ملام 5عانفي 

وأا الفداةة بالأظفات 
لا تلومًا في آل زينب إن ال 

قلبة رمئن” بآل زينب عاني 
هي أهل' الصفاء والواد مني 

واليها المحوى فلا تمذلاني 
م تدع للناء عندي نصيبا 

غير ما قلت" مازجا بساني 
حينة قالت' لتراها ولأخرى 

.من قتطين مود : تحداثاني ا 
كيف لي اليوم أن" أرى عبر المثر” 

سل سآ في القول أن يلقاني ؟ 


)١(‏ التشراب : التلدة' الساوي في 
ذلك ني اللؤنث . والقطين : الإماء وا 


أب' الرجل الذي ولد معه » وأكثر ما يكون 
نتم والخدم والأتباع . 


ين 


5555 سكير هق مرا 


وكان سبب” ذكره لها أن أبن أبي عتيق ذكترها عنده يرما فأطراها» 
ووصف من عقلها وأدبها وجمالها ما شغل قلب عمر وأمالته إليها فقال 
فيها الشعر وشيب بها. 

وما بلغ ذلك أن أبي عتيق لامه فيه وقال له : أتتنطق' الشعر" في 
ابئة عمي ...؟ فقال عبر : 

لا تسني. ختيق” حسي الذي في 
إن بي يا عتيق' ما قد خكفاني 


هي" داني وهلي" الدواة لداني 
لو أدَاوى تريقبا لشفاني 


قد قَلَى قلي النساة سواها 
غير ما قلت' مازحا بلساني 7" 


)١(‏ قتلتى : كترم وأبفض . والغواني : جمع غانية » وهي المرأة التي غنيت يجالها عن الحلي" 
والزيئة » أو هي التي غنيت ببيت أببها عن الأزداج . 


ا 


في رببعة : هكذا وترب” البيت قلتثه . فقال أبن' أبي عتيق : 
إن شيطانك وترب" القبر'"' ربا أَلَم” بي فيجد عندي من عصيانه خلافة 
ما يحد عندك من طاعته » 


ب مدني وأصيب منه ... 
كذلك ذكر حمران' بن عبد العزيز أن عمر لما قال في قصيدته الأولى : 
لا تلومًا في آل زينب إن ال قلب ترهئن” بآل زينب عاق 
امسا ناتك لد ايها عنا » وأما لسانئك فشاهد” 
وجاء في الأغاني عن يوسف بن الماجتشون أن أب وداعةة المي" للا 
بلغته قصيدة عمر التي يقول فيها : 
با خليلي” من ملام دعاني وأنِحًا الفدات بالأظمان 
لاتلوما في آل زينب إن 1 قلب رهن بآل زينب عاني 


أنكرها أبو وداعة” وغشب ٠‏ ريل ذلك آبن أبي عتيق * وقيل 
أبا وداعة قد اعترض لابن موسى وقال : لا أقر' 
في شعره » فقال ابن ألي عتيق : 
على أهل عدن ! 


: 1 
من دون زينب د 


لان أبي ربيعة أن يذكر امرأة” من بني 
لا تلوموا أبا وداعة” أن 'ينعظة من صمّر' 


(1) من عادة أهل الديئة تسم بالقهر وصاحب القبر . يريدون قير لبي صل عليه رم , 


1 


وحدةث إبراهم بن جمد بن عبد العزيز عن أبيه قال : لما قال حمر بن أبي رببعة 
في زينب : 
لم تدع للناء عندي تصيبا 
غير ما قلت” مازحا بساني 


قال له ابن” أي عتيق : رضيت” ها بالمودة وللناء بالدُمْفّفة 137, 


300 
*؟ - حلاث العْمّري؛ عن لقيط بن بكر الحاربي' قال : أنشدني 
ابن' أبن عتيق قول عمر : 


امن 


لزينبة نجوتى صدره والوساوس' ؟"' 


أقول لن يبغي الشفاة : مق تجيء' 
ر تدرك" بعض” ما أنت” لامس” 


فإنك إن" لم تشف من مقلمي بها 
فإقي" ين طب" الأطباء آيسسه 


ولست” بناس ليله الدار بجلا 
لزينبة حتى يعل الرأس” رامس"'"؟ 


'نجلككه وغاب” من هو حارس" 


() الأغاني : ج ١‏ ص 4ه - ٠١١‏ » والدهفشة : التجميش والداعبة والغازلة والخديعة 

بالشيء اليسير . 
(؟) السقم : المريض ٠‏ وتجوى صدره : أراد حديث النفس ومناجاتا على اتفراد . 
(+) حتق يعاو الرأس رامن : أراد حت أموت . والرامس : القابر . والرمن : القير , 
(4) بدت : ظبوت . وقراؤه : أراد نوره . والرأجلنة : الظلام الشديد . 


دنا 


وما نلت” منها ترما غير أنّنا 
كلاة من الثوب الملوراد لابس' 
نين نقضي اللبو في غير مأثم 


ع الكاشحين المماطيسن”31 


ن أن ربيعة ؟ فاي" ترم 
ني أنك ما أتيت” حراما 


قال : فقال ابن' أي عتيق : أمنمًا يسخر 
مقي م أ عبر فقال له : يا عبر" .. ألم 
قط ؟ قال : بلى ! قال : فأخبرني عن قولك : 
* كلان من الثوب الموركد لايس" »* 
ها امعناة.؟ قال.+ نواه لأخبزثك 1 خرجت" أزيد. السجنا ولشرجت 
زينب تريده» فالتقينا فاتتعد' 6 لبعض الشتّعاب . فما توسسطئنا 
الشلعنبة أخذتنا السماء '"' » فكترهّت” أن بتَل' المطر » 
فبقال لها : ألا آستقدت بسقائف المسجد أن" كنت فيه ؟ فأمرت” غلاني 
فسترونا بكساءٍ كان علي" » فذلك حين أقول : 
* كلانا من الثوب ,المورام لابن »« 
فقال له ابن' أبي عتيق : يا عاهر” ! هذا البيت' يحتاج إلى حاضنة ... !140 


000 


صاحبّنا ‏ يعني الحارث” بن خالد أشمر'هما . فقال له أبن أبي عتيق : 


اجي كل" منا الآخر ٠‏ أي يكفه في سر. وخفاء . ورتمت : لصقت بالر“غام وهو 
القراب » وم الكاشحين : أراد من اللكاشحين وهم الحستاد . واللمعاطس 
مَنْطيس وهو مكان الملطاس , 

(؟) اتعدة : قواعدة . (ع) أخذتنا السياء : أمطرت . 

() الأغاقي بج رص ووسييور, 


00 


1 


بعض قولك يا ابن أخي ! شعو عم" بن أبي ربيعة تتواطة” في القلب 
وعلثوق بالنفس ودترك” للحاجة ليست لشعر. وما 'عصي الل جل 
وعز" بشعر أكث ما لعي بشمر عمر بن ألي رببعة » فظلفا علثي ما 
قد مظاء» وتطئفنة بعك وسبل 
تخرجئه » ومين حشواه » وتعتّطفت" حواشيه » وأنارت' معانيه» 


أمق الك.: أكير”ه قرفن 


وأعرب عن حاجته . 
فقال المفضّل” للحارث : أليس صاحيّنا الذي يقول : 
إني وما تَحَروا غداةة منىً عند الجار يدها المّفئل' 20 
لو بدالت* أعلى مساحنها مغلا وأصبح سلفئكها يمار 
فيكادا يعيرفها الخبير' بها فيرلاه الإقواة والمَحْل' 
لمرفت” أمثناها با احتملت' هأني الضلوع' لأهلبا قبل' 
فقال له أبن أبي عتيق : ياابن أخي أستثر' على نفلسك © وأكتثم' على 
صاحبك ولا تشاهد الحافل” بثل هذا ! أمّا تطبر الحارث” عليها حينة 
قلب ريْمّهاء فجمل عاليّه مافلّه؟ ما بقي إلا أن يسأل الل - تبارك 
وتعالى - لها حيجارةة من سجثيل 7 ! ابن أبي ربيعة كان أحسن” صحبة” 
للرتبئع من صاحبك » وأجمل مخاطبة” حيث يقول: 


سائلا التبع بالل" وقولاً : هجتت شوقا لنا الفداةة طويلا 9" 
أبن حي" تحلكوة إذ' أنت محفو ف” بهم" آمل” أراكة جميلا؟ 
قال : ماروا فَأَمسوا واستقكوا وب نمي لو استطعت سبيلا 
لبو وما شك ١‏ انقلنا وأجكرا قبافنك وكئوة 
قال : فاتصرف الرجل “خجلا 'مذعنا ... 8 , 


14 


30-0 
عي القن ادا مدنا )كر غتتق اقول 


قالت الكبرتى : أ 


قالت الواسمطى : تعم هذا عبر" 
قالت الصغركتى وقد تتيطتئها : 
قد عرفناه' وهل يخقّى القبر' ؟ 


فقال له ابن أبي عتيق : - وقد أنشددها أنت م * بها » وإما 
نسَيْت” بنفلسك ! كان ينبغي أن تقول : قلت" لها فقالت' لي » فوضعت” 
عي فيه ع1 


000 


0 - دوى الزبير بن بكار عن عمه مصمّب أنه قال : « كان عمر 
بن أبي رببعة يبوى امرأة يقال لها « أسماة» فكان الرسول يختلف بينهها 
زمانا وهو لا يقدر عليها . ثم وعدته أن تزوره فتاهب" لذلك وانتظرها » 
فابطات عنه حتى غلبتثه عينئه قنام , 


وكانت عنده 
جارية” لها » فو وأمرت الجارية أن تضرب الباب » 
فضربته فم يستيقظ . فقالت لها : تطلّمي فانظري ما الخبر؟ فقالت لها : 
هو مضطجع وإلى جنبه أمرأة » فحلفت' لا تزوره َلآ » فقال في ذلك : 


جارية” له تخدامه » فل تلبث أن" جاءت- أسهاة- ومعها 


322 


. يعدو بي : يسرع السير بي » والأغرث : أراد فرسّه الذي في جبئه بياض‎ )١( 
(؟) الأغلقيبج رص موردورر.‎ 
. تجرة و فحية‎ )©( 


1 


أن" أقى منها رسول” وهنا 
بجح للتر> يتان افاسلي 1 


ضربة الباب فلم يشثرا بو 
أحل يفتح إبا إذ' ضرب' 


فاقبل يا هندا قالت' : قد وجب' 


أورثئي العناء واشتد علي“ في ذلك . والنتصّب : الوجع . 
(2) العتبة : العتاب . 

(+) متواهينا : أي بعد مشي ماعة من اليل أو قبل انقضائه . واتقلب : رجع . 
(؛) شبه القول عليها : أراد أنه خلطه وغبّر فيه ويدئلة . 

() حيلا” : أي تال من ميك ولا ذا 


قعيئة فت عرر؟ اكب 
تشفلظ” القولة إذا لانت" الحا 

وتراخى عند تورات التغب 0 
م نزل' تتضوفبا عن رأها 

وتَأتاصًا برفق_ و«أدب' 


وتراوري الخبر' أن عم" بعث إلى أسماء ١‏ 
معارفه » وكات جزلة” '؟' من النساء فصد قتنْها عن قصته وحلفت لما 
أنه لم يكن عنده إلا جاريتئه فرضيت . وإيّاها تحتّى عمر” بأبياته الثلاثة 
الأخيرة هنا . 


وثروري أن عمر أنشد ابن" أبي عتيق هذه القصيدة > فقال له ابن أبي عتيق : 
الناس يطلبون خليفة” منذ قتل عثان في صفة قوثادتك هذه يدم 
أموترم فا دونة ,لاا 


30 
- جاء في الأغاني أن أبن عائثة “قال : 

حضر آبن' أي عتيق غمر” بن" أبي ربيعة وهو الينشد قوله : 
ون كان محزونا بإهراق دمئمة 


هي غثربها فتلثيأتنا نكي غلا 23 
نثمنئه على الإشكال إن" كان ثاكلا” 
وإن كان كحروباً وإن كان أمقصّدً] "1 


9 ج لص 4وعد وعل 
إيد ضتعلف دمعبا . وتشبكيه هنا : 'نمنثه في البكاء . 

» وأكثر ما يستعمل في فقدان الرجل وائرأة. ولتدهما. واحروب: 
الساوب المنبوب . والُقصّد : من طلمين أو 'رمي” بسهم فل يخطيء مقاته . 


1 


سا2 


قال : فها أصبح ابن" أبي عتيق أخد معه خالداً ١‏ 
كن م نضيا اليه » فقال له 
لموعدك . وأي* موعد بيننا؟ قال : قرك : وقتكناقا لبك 
0 > إن' كنتة صادقا في قولك» 
أو تنصرفة على أنك غير' صادق . ثم مضى وتركة 19 


» وال لا نبرح” أو ت 


' حبلك البَغلُوم' وصدات' 

عنكة في غير ريبّة أسماه 
والغواني إذا رأينك كلا 
كات فيين عن هواك اللواءة 


هل لمذا عند الركاب جزاة؟ 


غوها .وكا ادبن أنه 


(4) الجزد 0 
وقطعة واحدة . 


كل خلثق وإن” دنا لوصال 
أو نأ فهو لتاب القداه 
فَمِدِي اثلا وإنا م تيِيلي 
إنما المحب" الرجاء 


يا أبا الخطاب إلا 


فقال له ابن أي عتيق : ما أبق 
1 فتن لد لا ف 10 


ع 


١م‏ حنات إساعيل رجف عن عمد بن حبيب عن أبن الأعراية قال 
بن الحم » فاما قضت" نتسكتها أتّت* 
إببعة وقد أخفت" نفلسَها في نسئوة * فحداثها سَلِكًا ٠‏ فاما 
بعها عمر' رسولاً عزف موضعها وسأل عنها حت أثيتها 419 
فعادت اليه بعد ذلك فأخيرها بعرفته لتقا 

فقالت نتشدتثك اله ألا تشيّر 
فقبلها وابتا: ةي 0 © فر 


قال ا وا 


| تقبليه لأتببئئه''" » فيكون” مشبورا6 فقبيلثه ورحلت" » فقال فيها + 
أبثها الراكب المُجد” ابتكارًا 
قد قضّى من تهامة الأوطار| 4 
تمن يكن قلبئّه صحبحا سليما 
ففؤادي الخيف أمْسَى 'ممارا 7 
ليت ذا الدهر كان حتثما علينا 


كل" يومين حجة” واعهارا 19 


() الأغاقي دج رص ودودكور. 


)١(‏ أثيتها » عرقها وتحققيا ٠‏ (+) لأن: 
(4) ابتكاراء أي الأجل إدراك غايتهمن أول 


(5) حيجئة” واعتارا : كلاما مفمول مطلق لفمل محذرق» والتقدير 


1 


وأتشد أبن' أبيعتيق قولة عمرت هذا » فقال: الط؛ أر" 
أن يحمل عليهم ما مألته لِيَيِبٌ لك فِمْئك 1 ! 


0 


ود عور إبلالة مول ابن أبي عتيق 


ا 2 
انه تلحر 
من الميش . 


عبدالله 


أب الخطاب عمر 


ل 0 احَحدت' * رمةل بنت' 
ابن لف الخزاعية فقال فيها : 


'مقلصّداً يوم فارق الظاعنينا ؟" 


أيه سؤلتكة العالمينا؟* 
نحن من ساكني العراق وككنًا 

قببه قاطين فككة سناء. 
قد صَّدّقئئاكة إذ' مألتة من أن 

عت خنى. أن عر" ثان” شئوطا 
ونرى أتنا عرفناك بال 


سد : تن لطن أو ثرميي” بسهم فل يلىء مقاته . 
(ه) أسبيدة مؤالتك العالينا ؟ : ممناء أمْقتسّم” أنتة سؤالك عل الناس واحداً واحداً حق 


لقنا 


وبلغ ذلك «القياء وكانت غضبَى عليه » بلتمئها أ ؤفل 
وأنشدتها قوله : 


أصبح القلب في الحبال رهينا 


فقالت « الثرينا» 
لأراةان" من 
فنا بلفت' إلى قوله + 


قلت من أنم' ؟ فصّدكت' وقالت' : 
آشبة مؤاتك" المالمّينا؟ 
فقالت : إنه لَسَْآل” "ملح *'» قُبْح) له ! ولقد أجابتثه إن' وفّت . 
فلما 8 إلى قوله : 
نحن من ساكني المراق وكثنمًا 
قبلته قاطنين مكثة ينا 
: غمزته 4 الجتْمّة” !1 فلنا بلأت إلى قوله : 
قد صد قئناكة إذ' سألت من أث 
خده ضقي آزز ضولة' عأقام مون 


بآخر ماعندها في مقام واحد . وهجرت' عمراا, 


)١(‏ الرافتاح : القليل الحباء . والمنتع : الحاذق ٠‏ ويفال : رجل تمنتّم؛ اللسان وصنتع” 
ولنافة إن م 


3 راطيب والجفن . والجهمة » الضعيفة 


4 ارد الحقاء . تريد ا دك تشباية زنيد راللك قسراله: 
(ح) الأغافي بج رص وسور 


0300 
٠‏ 1- ذكر أبن أبي حسّان بسند إلى أبن دأب قال: لا صرمت 
الثريًا عمرت قال فيها : 
نن رسولي إلى الغا فإني 
ضقت” ذترا'عا يهجرها والكتاب ؟ 2 
متبني تاجَة” شم عقني 
كوي ماذا أحل” اغتصابي ؟ 
وهلي مكنونة” تحير فييا 
في أدم الختدئين مذاء الشباب ' 
ثم قالرا : 'ححبها قلت' برآ 
عده القتطلر والحصّى والقرابر 
وأخبر الحرتمي” بن أبي المّلاه بسند إلى بلال مولى أبن أبي عتيق قال: 
؟ أبي عتيق قولة عمر: 
من رسولي إلى الثريا فإني 
ضقت' ذرعا بهجرها والكتاب ؟ 


فقال أبن أبي عتيق ياي أراد ولي نوه ! لا جرم واث لا أذوق 
أك3" حى أشخص '*' فأصلح” بينها “ ونهض ونهضت معه © ف 
قوم من بني الدأيّل بن بتكثر لم تكن تفار قهم نجائب' لحم فثراهم 
إونها 27 » فاكترتى منهم راحلتين وأغلى '"' لهم . 


(0) هيا : هي بنت علي بن عبدالله ٠‏ وضقت ذرعا : لم أعد احتمل , والككتاب ؛ أراد القسم 
بالفرآن الكرم . 

(؟) الأدم : الجل » يريد إن ماء الشباب يجري في وجرا . 

(>) الأكثل : ما يزكل . 

[4) التكين.,التعب. 

(ه) فثراء : جمع فاره » والفاره من الدواب : النشب 

(<) يتكرونها : يؤجردما ٠‏ (؟) أغلى هم : بذل هم أجرا غاليا . 


لك 


فقلت” له أمشتواضعهم أو دعنني أماي سبم0١‏ » فقد اشتطوا عليك. 
فقال : ويحك ! أما علدت“ أن المكاس ليس من 2 العم الككرام مركب 
إخداهما وركبت” الأخرى » فسار سيراً شديداً » فقلت”: أبق على 
نفقسك » فإن ما تريد ليس يتفوتثك . فقال : وَايمتك ! ١‏ 

* أبادر حبل الوا أن يتقفتيًا 19 ب» 

وما حلارة” الدنيا إن تم” الصدع”'' بين عر والثريا ! فقدمنا محكة 
ليل غير" 'عذر مين » فدقة على مر بابّه » فخرج اليه وسلّم عليه ول 
ينزل عن دابته » فقال له: اركب' أصلِح بينك وبين الثريا » فأنا 
رسوللك الذي سألت عنه . 


زاك سنا وفدرينة لتك 6 وقد اوسن" ارش اويل ممه 
لإصلاحها فلا يمكينثها 3 عتيق للثريًا : هذا 
عمر قد جشّمني السفر” من المدينة البك » فجئت به ”, ضرفا [ك رقت 
» فدعيني من التتّمْداد وا التشر“داد فإنه من الشعراء « الذين يقولون 
اما لا يفملون .٠‏ 

فصالحته أحسن صلح وأئثه وأجملته'”» وكرر”؟ إلى مكة » » فم ينزها 
أبن أبي عتيق حق رحل . وزاد عمر في أبياته : 


أزامّفت' أم؛ نوفل إذ دَعَكْبا 
“موجتي » ما لقاتلي من تتاب 4 


حين قالت لما : أجببي ‏ فقالت : 
من دعاني ؟ قالت : أبو الخطاب 


فاستجابت' عند الدعاء كا لبّى رجال” يرجون 'حسْن الثواب 


. أماكسيم ؛ أسارميم . (؟) يتعفتب : يتقطع‎ )١( 

(؟) أصل معن الصدع: الثثى في الشيء الصلبكائز جاجة والحائط وغيرهما. والمراد به هنا: التفراق. 

(4) اللمبجة : الروح » وخالص الثفس » ودم القلب . وأزهقت أم نوقال إذ دعتبأ مبجتي : أي 
أذعبت أم نوفل روحي أو خالص نفسي ٠‏ إذ كنت أخشى ألا تميبها الثريا لوصالي . 
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قال الزبير : وما تنبا أم؛ نوفل. إِلَا لابن أبي عتيق » ولو دعتثها 
لنن ما اجابت" . قال دروسالت* عني عن. أ وفل؟ ققال.: هيأ 
ولد عبدالل بن الحارث أبي الثريًا . 


ومألتثه عن قوله : 
.. ... كا لبّى رجال” برجون حسن الثواب 
في التلبية يا يفمل المُحررم © فقالت : َلك بيئك , 


قال : كركرتت' 
وحلاث أبوغسّان جمد بن يحبى يخبر الثريًا هذا مع حمر » فذكر 
با لكي الو بل ان 
عتيق يباب الثريًا أرسلت إليه : ما حاجتك ؟ قال : 
أن نيجه ود ها الشعر . فقال. ألي ربيعة 
وقد تعبت" فائؤل".بنا . فقال ؛ ما أ إذن" 
ة بمكة فأخيره الخبر فأصلح بينهها 


لما أناح أبن 
أنا رسول عمر 
فارغ ''' ونحن في 'شمثل 
برسول . ثم كر" راجعا إلى ابن أبي رب 


000 
وجاء هذا الخبر في الأغاني آم ر'وريّا عن عبد العزيز 

قالوا : قدم عمر' بن ألي ربيعة المدينة » فنزل على أب 
عبدالله بن مد بن عبد الرحمن بن أبي بكر - فاما استلقتى : 


مَّن ربولي إلى الكريًا فإني 
طلقت ,ذاراغا..بيجرنها والكناب + 


ن هروان وجماعةر 


نوق 
ات 


كل ملوك لي لحر" إذ بها ذاك غيري. فخرج 


0 تعم . 


: عه إل تسن 


. فارغ ؛ ليس عنده ما يشقه‎ )١( 


قال: وما ذاك؟ قال: تقول لها ياابن الصّديق : إنك” مررت” بي فقلت” 
لي : أتلودع اليها شيئا » فقلت 
أتصبز" غن « سكس 4 وأنث'صبوره 
وأنسة يحاسلن, العزم_ منك جدير' ؟ 
وكدات' ول أخثلتق” من الطير 

سَتَى بارق نحو الحجاز أطير” 
قال: فر بسَلْمّى وهني في قرية يقال لماه ٠‏ فأيلغها 
الرمالة » فزفرت' زفرة” كادت” أن تثفّر' أضلاعتها . فقال ابن أي عتيق: 
كل" مملوك لي آحرة إن لم يكن جوابلك أحسن من رمالته» ولو سيك 

الآن ىق وصار 'غرابا ! 


ثم مضَّى إلى « الثريًا» فأبلغ الكتاب » فقالت له: أمًا ود رسولا 


زرل' فأررح' .'٠١‏ فقال: لست” إذن برسول ! وسأنا أن 


أكى اش 
المك؟ قالت ؛ تلنشده 
قوته في رمة: 


وجلا بر'داها وقد حَسّرتئ ضوة بدير أضاة للناظرينا 


فقال : أ بالله يا ابنة أخي أن تغلبيني بالمشل السائر . قالت : 
وما هو؟ قال: « حبيريص” لا ترتى سمو '"'ء قالت : نما تشاء.؟ 
قال: تكتبين اليه بإلرضا عنه كتابا يصل على يدي ففملت". فأخذ 
الكتاب ورجع من فتوره حتى قندِمّ مكة فأق عمرء فقال له: من أبن 


)١(‏ انزل فارج : أي فأرح دابتك. 
(؟) يضرب هذا الثل لن لا بريد أ 


أزح شبك . 
يحرم فتيجة عله كا يحم الحريص عادة . 


1 


أقبلت ؟ قال : من حيث أرسلتني . قال : وأ" ذلك؟ قال: من عند 
« الثريًا » » أفيرخ” رتو'عّك ٠‏ ! هذا كتابها بإلرضا عنك إليك " . 
3050 
وروى المبر'د هذا الخبر بصورة أخرى في معرض حديثه عن ابن أبي عتيق 
فقال : وهو الذي سمع قول عمر بن أي ربيعة : 
مَن رمولي إلى التريًا فإني 
ذرعا بهجرها والكتاب ؟ 
فليس ثيابه » وركب بفلته » وأقى باب الثريًا » فاستأذن عليبا » 
فقالت : والل ما كنت لنا زتو"اراً . فقال : أجل » ولكني جِدت' برسالة ؛ 
يقول لك ابن عمك عمر بن أبي ربيعة : 


فيفك نرنا يجزما وتاب + 


فلامه حمر » فقال له ابن إما رأيتشك مُتلنادأ تلنمس"" 
رسولاً » فغفّلات” في 0 . فإما كان تابي أن" أشكتر 101 


يك 


جاء في الأغاني أن اليثم , نش 
أمرأة 0 


عدي حلاث” فقال : 


عي يا هذاء فإنك في الله وفي أ عظيمة الك “مة . فا 
اردق ا 2 
يكثما حى غاقت؟' أن 'يشجرها. 


(0) أفرع'. تاغل :اق جبلىة تجرلة :وفعلا » فإن الأمر ليس على ما تحافر . 


(4) اللكامل لقره دج ؟ ص 585 . 


فاما كان في الليلة الأخرى قالت لآخيها: أخرج' معي يا أخي فأرني 
مناسكة الحج » فإني لست” أعرفها » فأقبلت' وهو معها. فا رآها عمر 
إض لها » فنظر إلى أخيها معها فمدل عنها » فتمثلت 
ابغة : 


أراد أن 
قلرأةة يقول: 

تعدو الذئاب” على تمن لا كلاب له 
وتتتثقي كلولة” المستأسد الحتامي 297 


ع 


وقد نسب الجاحظ هذا الخبر إلى عمد بن إبراهم © ثم أورده موجزاء 
وعلتى عليه بقوله : « وأما بنو مخزوم فيزعمون أن أبن" ألي ربيمة م يمطل» 
إزاره على حرام. قط » وإنما كان يذهب في نسيبه إلى أخلاق أبن أبي عتيق» 
فإن" أبن أبي عتيق كان من أهل الطبارة والعفاف » و كان من سمم كلامّه 
توهم أنه من أَجْر! الناس على فاحثة 199, 


000 


- حداث الزبير عن يعقوب بن إسحاق الربّمي” عن أبيه قال : 
أنشد عمر' بن' أبي ربيعة ابن أبي عتيق قوله : 1 
١ع‏ الشينة ارا شييبا.. 
َسيل القلاع يرم ال 
أععلت' ظر'فهبا إِليك وقالك: 
حلب" بالسائرينة زكاراً إليتا1 


)ا 


ج ١‏ ض 08 (؟) الحيوان الجاحظ وج باص وها 


(؟) السيل : للوضع الذي يسيل لماه فيه . واقتلاع : جع تتللعة وهي ما ازتقع من الأرض 
أو اخفض متها . 


(4) حبك كفة تقال للفدج . والزثوار : جمع زائر » ونظيره تَجثْر” في جمع تاجر . 


للق 


ثم قالت لأختها: قد ظسشتا 
4 وسقة ان ولستتمتده 
في خلاء من الأثين 


كان ذا في مسيرة إذ" 


قال : فلا بلع عمر إلى قوله : 
ثم قالت' لأختبا قد ظلنا 
تنظ هاا واشقطنةا 
امحتتة راف دالا وآجادت ,يم أشد 
بي قول" الشاعر : 
أريني جواداً مات تل الملّني 
أرَى ما كتين أو يخي ش11 


وما بلغ عمر إلى قوله في الشمر : 


فى لتبلاة من اكيش اولكير 


جارزا الحد في الظلم . 

نيس : كل “من "يؤنتس به ٠‏ ويقال:: مأ بالدار من أنيس : أي ليس فيها أحد . رالفليل : 
حرارة اقرف عن قبل إن وجثم لزشرفلا. 

(+) ضرينا الحديث ظبر البطن : أي قلتبناه على جميع وجوه التي يمتملها . 

(؛) والحدايا : الواو هنا للقسم » واشدايا : جمع هدية » وهي ما "يدي إلى البيت الحرام من 
التسّم لتكشسّر .. (ه) البيت خاتم الطاني يخاطب امرأته . 


يفا 


قال ابن” أني عتيق : أتكتتت' الشارب. الفثداثر 237 «أمن كال بعنها 
فلا تبر كا 


فنا بلغ إلى قوله : 


إل قلا ل لي قري 
فلا بلغ إلى قوله : 

كان ذا في متسيرة [5 تيت 

عل اللا فيه مااقد 


قال ابن عتيق : إن ظاهر أمرك لَيَدال" على باطنه © قرو د التفسيرا؟ » 
ولك ملت" لأموك ممك ! أفة للدنيا بعدكة يا أ الخطتاب ! فقال له 
سس 


فقال : قد بلغني ما دار 
نر أن ربيعة » فكيف ل تتحلثلا مني ؟ فقال له ابن' أبي عتيق 
يفف الله لك ا أباعمرو ! إن أبن أبي ربيمة 'يبرى! القتراح 297 © ويضع 


. وهو القطمة من الماء يقادرها السيل أي يتركها‎ ٠ 
من عال بمدها فلا انجبر» مثال يضرب في اغتنام الفرصة عند الإمكان.‎ 
قداع‎ ٠ تل به أو دعنه' . والمراد إن ظاهر أمرك ليدل عل باطنه‎ 


نيا . وفي الحديث الشعريف : « إذا 


يونا 


الهناة "٠١‏ مواضع التقئب » وأنت جيل التَفْض ''. فضحك الحارث 
ي ويلصم؛ '" ». فقال أبن أبي عتيق: 


000 


“! ب روى الزبير بإسناد إلى عبد الرحمن الفزومي" قال : كانت 
سعنددى بنت” عبد الرحمن بن عتواف جالسة” في المسجد» فرأت حمر بن 
أبي ربيعة في الطواف » فأرسلت اليه : إذا قضيت” طوافك فائد: 


فاما قنَصى طوافه أتاها فحادثها » وأنشدها » فقالت : كْيحّك ياابن 
أبي ربيعة ! ما تزال سادراً في حرم الله 'مشتبَكا » تتناول بلسانك 
الحجال من قريش ؟ ! 


: دعي هذا عنك » أما سمعت ما قلت" فيك ؟ قالت : وما 
فأنشدها : 


نض إن' رأيت” ها 

متمد إن أفتكة قد أَجَنوا 
رحيلا » فانظري ما تأمريتا؟ 

فقالت : آمرك بتقوى الله » وكر'ك ما أنت عليه , 


)١(‏ الناء ٠‏ ضَر'ب” من الفتطيران . والشقنب' : القطم المتفرقة من الجترتب » والواحدة 
اتشفتبة . .وقيل وآفي أول ما يبدو من الجرب . 


(؟) الحتفئض 
(+) 'حبتك الشيء 'يشسي وايصمة : يريد حك الشيء 'يخفيي عليسك مساريه وليصيكك عن 
سماع المَال_ واللوم فيه , 


«أنا لمن عام تتظتارا» هو 
. وهذا البيت هو + 


(؛) الأغاني هج ١ص‏ م - ٠‏ ؟ . وقول ابن أني 
اقتباس من بيت لابن أبي رييعة يبدي فيه رأيه في رفيقه ابن ألي 
وتدعاني ما قال فيها عتيق 2 وهو الحلسئن عال” بتطتارا 


لذن 


525 
: وحدثني عبد الله بن مسل » قال : أنشد عمر” بن أبي ربيعة 
قوله : 

* أحن؛ إذا رأيت' جمال سمدى » 


قال : فركب ابن أبي عتيق » فأقى 'سمْددى بالجتناب من أرض بني فزارة» 
فأنشدها قول حمر » وقال لما: ها تأمرين ؟ فقالت : آمره بتقوى الله 
يا ابن الصديق . 

3020 

وقال الزبير بإسناد إلى عبد الرحمن المخزومي” قال : لقي" عمر بن 
أبي رببعة لبلى بنت الحارث بن عوف المر'ي' » وهو يسير على بغلة» فقال 
قفي أسمئك بعض ما قلت فيك؟ فوقفت © فقال : 
أل يا تيل إن غفاة ني نرالثك إن" تخات فتوالينا 
قال : ما بلقنا أنها ردكت" عليه شيئاً » ومضت' . 
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قال أبو الفرج : وقد روى هذا الخير ابراهم' بن المنذر عن جمد 
ابن تمن » فذكر أنة ابن أبي عتيق إفا مفى إلى ليلى بنت الحارث بن 
عو'ف » فأنشدها هذا ليت © وهق إهو الصحيح » لآن "حلولها بالجناب من 
أرض فزارة أشب” بها منه بسُمْدَى بنت عبد الرحمن بن عوف . وقال 
عن الرواية الأخرى : إنها « وم لاختلاط الشعرين في 'سمدى وليلى". 


ع ١‏ ب حدث الحترتمي” بن" أبي العلاء عن الزبير بن بكار عن سمه قال : 


ل) الأغلفي دج برص بم رسيمرء 


للم 


إن عمّر بن أي ربيعة وابنة أبي عتيق كنا جالسين بفناء الكعبة » إذ مرت" 
نا آمن آل أني سفيان » قدعا عر' يككتتف 2١‏ فكتب إليها وكى 
عن اسمها : 


ألحَا بذات الخال فاستطلما لنا 
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قال : فقال له ابن ألي سبحانة الله ! ماذا تريد إلى أمرأة مسامة 
'عررمة أن تكتب إليها مثل هذا ؟ 
قال : فكيف با قد سير" تله في الناس من قوا 
قد سسبسَت" «نشمْم”ة إلينا بوجيها 
ماكن ما بين الوتائر والنقم''؟ 
ومن أجل ذات الخال أعملت” 


ت نامي 
أكلئفها سني الكتلال مع الظلئم "١‏ 


ومن أجل ذات الخال يوم لقي 


قنع الأخباب أخضلني دمعي 


ومن أجل ذات الخال آلَف” منزلاً 
اعت به لاذا سيق ولا ازور 


)١(‏ الكتف ؛ عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الثساس والدواب ٠‏ كانوا يتكتبون 
افيه لقلة القراطيس عندمم . 

(؟) الوتائر : مكان بين مكة والطائف . والنقع : موضع في جنبات الطائف . 

() الخال : نكتة سوداء في خدود املاح وقيل : شامة في البدن يخالف لوا لونه . وأعملت 
1 لتبا عل السير . وير الكلال : السير الذي يتعبهبا ويضمفبا . والظتائع : 

. (4) مندقتع الأخباب : موضع قرب مكة . 


افا 


ومن أجل ذات الخال 'عدات” كأنني 
تغامير” مقلم داخل. أو أهو ريع :1 
ألم تر ذات' الخال أن" مقاتها 
لدى الباب زادً القلب” صداعا على تصداع ؟ 
وأخرى لدى البيت العتيق نظراتها 
إليها فنشت' في عظامي وفي اتسثمي؟ 
أما ترى ما سار لي من الشعر ؟ ما عل الله أي أطّلعت” حراما قط؛ ! 
ثم انصرفنا . فادا كان من الغد التقينا . فقال عمر ب لابن عتيق ‏ : أشَعّرات” 
أنة ذلك الإنسان قد رم الجواب ؟ 


قال : وما كان من ترداه ؟ قال: كتب : 


أشصض.. قريفة: افو متنا 
قاراتع' “هدريتة .وكثن' له كتثامًا" 
واعل" بأنه الخال حين و 
قمد المدوث به عليك وقامًا 


ل فكت المإقسية متهم 
عا اكت غافلين نيامًا 
له تكش بن التقيد لفسا 
يتلو بها حفظا عليك إمامًا"" 


عع 
١0‏ - قال أب اعباس المبرد في كتابه الكامل : زعم الرواة أن كل" 
(1) عمامير سقم : قد خالط الس والرتبئع : الحشمى التي تعرض يرما وتقرك يرمين ثم 


تاي في الرابع ٠‏ (4) اراب واقتصد . 
(ع) الأغاني: ج و ص ١-4٠‏ 4+ وانظر كذلك الكامل لفبرد: ج + ص 551-55١‏ . 


ملفا 


شيء ذكر فبه عمر' بن” أبي رببعة «عتيقاً» أو «بكرآ» فإنفا يمني 


وقد أكد صاحب' الأغاني هذا الخبر في تمليقه على البيت التالي من 
قصيدة لعمر بن أبي ربيعة : 
فرأى موابقة دمعة مسكوبة 
«بكر”» فقال : بى أبو الخطتاب ! 
قال أبو الفرج في تمليقه : و « بكر » الذي ذكره ها هنا عمر' هو 
« ابن أي عتيق » وهو يسميه في شعره ببكر وبعتيق » وإياه يعني بقوله : 
لاتهني عتيق' حبي الذي لي 
إن بي ا 


فا قد عحناني؟ 


من أغبار 


0 عتيق » كا أنها 'تلقي عقيةا امن لتقام ةج العلاقة التي كانت 
ا بن أبي ربيعة الشاعر وصديقه أبن أبي عتيق الناقد . 


35 
القصيدة الأولى 
وفيها يطلب عمر من أبن أبي عتيق ألا يلومه على حبه لصاحبته «أم عمرو» 
وأن يلتس له الدواء عند الطبيب يدل اللوم . قال عمر : 


لحسي. الثي في ++ 
وألتِس" لي الدواة عند الطبيب " 


كص 4+ . () الأغافي بج وص 45؟. 
يقول: إن الذي نزل يمن ألم الحب يكفيني» فلا أطيق احهال ثيه بعده. 


ام 


إنة قلبي ما زال من أم” عمرو 

يكتثم الناس” ما به والذي يحل 

يا ابئةة الخير والسّناءِ وفرع الت 
جد والنصب الرقيع أيبي'” 

فإليك انتبت' فروع” قلركيئش, 
بساعي اللا وطيب النسيب 0 
القصيدة الثانية 


1 - والغير في هذه القصيدة أن عمر” أثناء مروره هو وأصحابه 
بربوع 'يدعى و الأنصاب + تذكر صاحيته « أء؟ ب الصلت » 


دمعّه بثوبه عن أصحابه » ولككن” « بكرا » أي 
ابن أبي عتيق رأى سوابق دموعه فصاح قائلا : بككى أبر الخطثاب ! 
و كأنه 


ثم روح يقص 'قصته .مع صاحيته . 
قال ابن أبي ربيعة : 
ت" لذات الخال ذ كرى يمدّما 
ستلكة المطي* بنا على الأنصاب *1 


((ه) الأتساب : اسمماء البى يماع 


فا 


أتصابٍ عتمرةة والمطي؛ كأنيبا 

قطم” القطا صدارتت” عن الأجباب 297 
فائجَل دمعي في الرآداءٍ صبايةة” 

فسترائله االبلرام داونة صحاني 19 


فرأى سوابق” عبر 1 
«بكثر”» فقال : بكتى أبوالختطتاب 11 
* نظرقه وقلت : أصابني 
رمد فباج المينة بالتمكاب 14 
م تجزم أم' الصسّنت » يوم فراقنا 
بالتشتر. مرقف” مهن وكيا 


وعرفت” أن' ستكون” دارا غلريّة” 
منها إذا جاوزت” أَمْل” حصاني 6 


غره الحتام مثشركفة الأبواب 29 
عا ألثين لا أنسي. نات قفتا 
وتكدادوي شبراً أريك' لقاتها 

تمر العداو" يساحة الأحباب 9" 


(1) الأجباب : جمع سب وهو الب (؟) انبل" : انسكب وتتابيع تزوله , 

(؟) العبرة : الدمعة » ومهراقة : "مراقة 2 (4) مريت نظرته : جحدتها وأنكرنها . 

(ه) جاوزت : فارقت . وأهل حصاب : أهل نحصب ٠‏ وهو مكان ترمني الحجار بمنى 

(1) تبوأت مسكنا : ا نه ممل إقامة وأقامت به . غرد امام : أي مامه ساجع مغر”د ٠‏ لأنه 
آمن أن تمسه يد . 


(؛) تلنثدي : يصح أن يكون مناه تحيري وارتباي» كا يصح أن يكون معناه إقامتي وانتظاري. 


فا 


تلك التي قالت جيران لها 
3 حور العيون. كواعب أتراب :131 
هذا الخيري الذي كنا ربر 
نري ورب البيت. يا أترابي 
قالت لذاك لما فتاه" عندها 


وين عن ذا الزار الملشتاب 19 
القصيدة الثالشفة 


١1/7‏ - تحكي هذه القصيدة ما قاله ابن أبي عتيق للشاعر عندما شكا 
يوم البه ما يعانيه من صبابته وشوقه الى صاحبته « الرباب 2 . 


(1) خور : جمع حورا ٠‏ رفي ببباض بياضها » والكواعب : جمع 
كاعب » وهي التي كمب ثديها ونهد . والأأتراب : اللدات المتساويات في السن . 

(؟) الإثلب : الدرع الذي تلبسه للرأة » وما كان من الثباب قصيراً لا يزيد على نصف الساتقى : 
بريد أنها لا تزال صغيرة حدثة . 

(>) لاشب قرنك : لا كبير'ت. ولا قويت ٠‏ والفتح هنا : موضع 

(4) ديوان عمر : ص 4١٠6 - 4١4‏ . واتتابه فهو 'منتاب : نزل به أوزا 


لقف 


قال ابن أبي ربيعة + 


قد أفاق العاثقون وفارقوا ال 
وى واستمر”ت" بالرجال المسرائر”19 

زع القلب' » وآسْكبئق الحياة » فإفا 
تشباعد” أو تثداني «الركباب » المفادر”42) 

فإن' كنت" عفنت“ « الركبابة » فلاتكن” 


أمت' 'حبئها » واجمل' قدي" وصّالها 
وعتشر ها أمشال امن لا اللماشر” 


وها كني :| ينأو كتازعر 


به الدار” » أو من غَيُبشه” اللفابر' 


فإن؟ أنتة لم تفمل” ولسستة بفاعل 
ولا قابل. تثملعاً لكن هو زاجسرة 


ظبر ٠‏ مل بان وقبيُن . وداه غخامر 


)١(‏ الصبابة : حرارة الشوق ٠‏ ورقة الهوى . وب 
أي عالط قلي لا يبرحه . 

(؟) انيت" حبل : انقطع » وأراد حبل الودة . 

2 اللرائر جمع مر وني بز »ولوب للراز أي 


7 » وين هز اشر مكتان الحضر . والقضوّد الثائن كلهم .. 
اع ع : أي بدت دائره عن دارك . والعنى : 
لا تعرف عنه شيثا ٠‏ وإما 


صديقا بشّدت” دائره فأنت لا ترتقب وؤيته » وإما حبيي) مات فانت يائين من لقائه . 


نينا 


ل#ختتمح »ابد الى ترق 
وطاوعت .هذا القلب” إذ” أذنش” سامر”؟ 
* حتى استنكر الناس” "مداخ 
وح كاتني العيون" التواظر"99 


وما ز 


القصيدة الرابعة 


م١‏ - هذه القصيدة تقص تجربة من تجارب عمر العاطفية في أحد 
موامم الحج » وكان برفقته صاحبه وينيئنا الشاعر أن «بكرآ» 
هو الذي لفت نظره إلى صاحبة بة وهما _بمى" » فانطلق اليها يكامها 
فم يحد لديا استعداداً لأي ثيء أكثر من لقائه في موسم الحج. ولهذا 
'بنحي باللامة على « بكر » الذي أوقعه في حبائلها فأحل دمه دون أن 
برى فيا فعله ما يوجب إثما. ثم يمود فيأل « بكراً» عا إذا كان ما 
رآه منها من عدم البالاة به راجما إلى تجلدها أم إلى عدم قدرته 
على استبوانها . 

ولكنه مع ذلك م ييأس فظل يلاحقها ويتتبع مسيرتها » طالبا من 
« بكر » أن يسير بسيرها لمراقبتها هي وجواريا * فلا يتقدم عليين ولا 
يتأخر عنبن لثلا يفتثنه . وعلى عادة الشاعر تظبرنا القصيدة على أنه ظفر 
بها في النهاية فباح كلاهما بسيره وهواه إلى الآخر » وقضى وطره منها . 


١‏ اه في الغي" ٠‏ أو “من هو غير متقبت مما 'بقدم عليه ؛ أو غير 'مبال أو مكقرك, 
) ص جياه 
[>) ظافاء سكرة القلب : ما غطى عليه من الافتنان بها والصبابة اليها. والعمبي: الذي لا يبصر 


مواطن الرشد . 


ينا 


و يناف" قاف غبيرك لتب" 
فقلت” لبتكثرر عاجبا : أتجتدات' 

لك الخير' أم لا تلطعم” الصيد أسهمي؟ 7" 
وما ذاك ألا كَمكَم حدر ات 
إلى مثلبا تيصبلو فؤاد' المتيم '“" 
وإني ها من فرع ف 


على أنها قالت له : 


الاكتكفرة". رلا 0 


0 اله » على غير ظنة: على غير 'تهمة » ولم يتأتثم : لم بر فيا فمل ما يوجب إقا. 
. ولا تطعم الصبد” أسبمي : أي لا تنال أسيمي الصيد. 


اء بموسم : أراد به مومم المج علعادته. 
عن القوم بدليل مقابلته بقوله «رلا تتقدم». 


غلبت بين[ عم السنا .ولا 
وم يك لي تحج ول تتكتر! 
وليتة الي عاصيت” فيا وان 


عقئلآ ول تحتمل” “دمي 11 
والرييًا 
وقول المدو' الكاشح نّم '" 
وفي المين مراجو* وآخر' إيتتقتى 
فيالك” 
فاسًا احفير” الليل” قالت' 


)١(‏ المكل' الد'ية' ع يق يو . . وقد ضرب 
الشاعر ذلك الكلام مثا لتمنى أن تقبل منه شيئاً درن 
نجمل 


: أراد به الظهور للناس,. 
فواحي مكة . 
من برج القازه دأداة لني 'يتكفى الذي بتحتدر أن ياه . بالأنسم ؛ جم 


اننا ب رك البؤس والنعمة . 
(4) الخلر”ه : جمع خريدة » وأصلبا اللؤلؤة التي لم تلثقب» تشبه بها النساء الحسان. وكواعب: 
جمع كاعب » وهي التي كمب ثديها واكتنز . والريط : جمع تريئطة وهي اللاءة . والعصبم 
اضرب من الثياب . والسيّم ؛ اقطط 
(0) فراعو 0 واي يعي 


رهلأن عين الناظر دي ت الل 


: م : التفرس ان 
(1) دواجح أكفال : أراد كبر عجائزهن . والمزعم هنا : 


لينا 


لقد تخلتجّت' عيني > وأحسب' أنتها 
أبي الخطاب » ذلك مزاحمي 3١‏ 


سرك تجنوب” تتبلوع” فقدامي *"" 
أمامّك من ترعى الطريق » فأرسلت' 
قلا تمن عدبية انك 
وقالت' لها : إِمْضي فكوني أمامنا 
لحفظ الذي نخثى ولا تتكئبي 
فقامت وم تفمل د 1 قطن" 
تلومي » فقامت وللم' لتم '' 
أن قد أوامّآت" فَمَّمَّدانها 
حتاري مكنون الثشراب امحَتم *"' 
فما التقينا بإ كل" , 
وأبْدَى ها ممتي السرور 


(1) خاجت عيني : تمركت رارتمثت . واختلاج المين عند العرب إرهاص بأمر سار:. مقبل , 
دفي المثل « أبشر با سرك عيني تختلج» . والزعم هنا : الطمع . 

(؟) أصل انجنوب : الطية يجنبها راحكب' مطبة. أخرى ليخلف اليها إذا تعبت مطيئه . 
والتتبئوع : التايع . 

() أمامك ؛ متملق بقوله «قد” 
وهو ألا يستقل البيت 

(4) لم - الأولى نافية 

(0) تبن + : هذا هو لفل الوم بم الدابقة ٠‏ والن ل تنكل : 
أثارت * وعدنها : قصدنها ٠‏ ومكنون الشسراب : الخر الذي أ" 
الذي 'خستم عليه . والراه أن هذه الخر قد 'عتلقت" . 

(1) أبدى : أظبر » وفاعه «تبسمي» و « السرور » مفموله . 


في البيت السايق» وهذا عيب عروضي” يسسّى «التضمين» 


لهنا 


فيا لك ليلا بت فبِه موسّدا 

إذا شثت' بعد النوم أكرم مِعْصّم ! 
وأسْقى بِمَذاب بارد الريق واضح, 
اثنايا طيئب الممَتَشْم "٠"‏ 


القصيدة الخامسة 


9 - تطلمنا هذه القصيدة' على موقف من مواقف أبن أبي عتيق 
مع صاحبه مر بن أبي ربيعة . فابن أبي عتيق في هذا الموقف يلوم عمر على 
حبه واشتياقه لصاحبته « مليْمى » وينصحه بأن يدعبا ويتخلتّى عنها. 

ولككن الشاعر الذي لا يطاوعه قلبه على التخلي عن حبيبته يلتس 
من صاحبه أن يتعاطف معه فيبي رئاة لاله بدل أن يلومه . قال عمر : 

لبت شعري هل أقلولدن" كلب 

بقلاة ثم لننها مجروع" 
طالما كرستثم” فاركبوا بي 

حانة من د 


ر التشن ا طلوع' 0 
إنة سمي قد تفا الوم عي 
وحديث' التفن قداما ولرع0ك؛ 
قال لي فييا عتيق” ممقالاً 
فجرت" بما يقول الدسوع' 
(1) الديوان : 154 > وطيئب امتنتم : طيب الرائحة . 
(؟) الركب : الماعة القين ير كبون ويقال : م الراكبرن عامسة سواه أكان ما 
يركبونه إبلة أم خيلا أم غه : الصحراء . وهجوع : جمع هاجع : رهر الثائم 
مطلقا » أو في الل خاصة , 
(؟) التعريس : التزول ليلو للاستراحة . وحان : قتوابة رفظ . 
(4) نفى النوم عني : أزاله وأذهبه بتة" . والوكوع بلشيء + الغرام به وشدة تعلق القلب به م 


فنا 


قال 2 ودع يمن وحعجا 
فأجاب” القلب”: لا أستطيع"”! 
لا شفاني الله هنبا ولكن' 
زيد في قلي علييا 'صباوع"' 
لا تَدْمْني في اشتياقي إلييا 
0200 رابك في يما تين الضلوع”” 


القصيدة السادسة 
.ا تقص” القصيدة" التالية موقفا من مواقف الشاعر مع صاحبه 
أبن أبي عتيق الذي كتتى عنه ببكر . 
وماد القصة كا يرويها الشاعر أن بكراً كان سبب وقوعه في غرام 
صاحبته « سليمى » . ولهذا فهو يلومه يوم بانت ورحلت عنه مع قومها 
على ما يعانيه من حيها . 


ا بيكره “بهم خآ تبه 
إلى الحين حتى 
ل القلب' منهم' ما أطاقا"؛» 


(1) صدوع : جمع تصدع با 
(؟) الديوان :ص مود 
() انوا : فارقوا ٠.‏ (4) 1 


هلاك ٠‏ وأطاق الشيء : حمل يحهد ومشقة . 


ف 


تبي 


إن حتفي في أن أزور ال فناقا 101 


قتَصْري أن" يشر القلب” 'مقما 
من ملتيمى 'تخامراً و 
فق زلا بزلا لقره الى قد 
هم ذارك ولا تثبالي الفيراقا”" 
ثم ولو» وما قترابة” تمن حل“ 
بنجد مِسُن' نيحلل المراقا؟» 


0006 


القصيدة السابعة 
5١‏ - الشاعر في هذه القصيدة ينبئنا بأن خيال صاحبته هند قد 
طرقه ليلا فأيقظه وأثار مشاعره وجدد شوقه وحنينه إليبا. 
و كعادته في كثير من هواقفه العاطفية لا يحد من يتعاطف ممه ويطيثن 


إذا أقضى إليه بكثون عواطفه غير صاحبه « بكر » . ولهذا يفزع إليه 
بالنداء لينسمعه قصة هذا الخبال الزاثر فبقوا 


كافة جرت مجرى انثل ٠‏ رأكثر ما تقال في المدح ٠‏ أي لا كاني” لك غير' نفسك 

معرض التعجب ودفما للمين؛ كقرهم : الله دراك . وقد تذكر بينى جد في 
أمرك وشتسّر ٠‏ لأن من له أب" اتكل عليه بعض ثأنه . وقد تذكر في معرض الذم ٠‏ 
كا يقال لا أم لك . وقال الفرتاء إنها كلئة بها العرب كلامها , لسان العرب : ج ٠4‏ 
0000 

(؟) يقال : قصر أمرك أن تفمل كذا ٠‏ وقصارى أمرك ٠‏ وااداء . والمنى غاية ثانك , 
والشائم : الرض . وعخامراً : مستمرا . 

() للقد كنا وحالنا أتي لا أسر بإلققاء ولا أعبأ الفراق + وليس هذا شآن الحبين , 

(4) البواك د ص 145 . 


كفا 


00 

م للإنسان ما صتّقات 
اس والأشعارت إن" نطقًا9» 
ب ل أخلط' به مدقا 
4 تراعتى . غادنا خرفا 31 
إذا برّزت"' ولا كف تا 
وقد أزمعت' منطلّقًا( 


قد علالفت” من علمّر حبالآ منتبا علق" 
القصيدة الثامنة 


31 - لام أبن أبي عتيق عمر بن أبي ربيعة مرة” على هيامه بصاحبته 
تند فرنة عَم" على .صاحبه. يآ يقتصد في ملامة-وأة: يبك لهات يذل 


اللوم ‏ عن دواء “يشفيه من هذا الحب الذي غلب عليه أمره. ومن ثنم' 


. طرقا : من الطروق » وهو الإتبان ليلا . والرققا : مقصور الرفقاء » جمع رفيق‎ )١( 
اجو رع . والبيد : جمع ببداء » وهي الصحراء » "ميث بذلك لآن سالككها.‎ 


النفى : مناجاها . والمنى أنها هي مناء في سرء رعلائيقه , 

(0) اللق : الداع , 

(1) « إن" » في قوله « نما إن" مغزل » زائدة . والغزل : التي لها غزال . والأدماء ؛ 
السمراء , والشادن' الي إذا اد نتد قرنه وترعرع . والخترق : الأخرق الطائش , 

(0) القة : المين : 

(4) أزمعت : اعتزمت . والنطلتق : مصدر ميمي” بمعنى الانطلاق . 

(4) الثووات دص وععد نمع 


يفا 


أثار عليه آبن ن أ 
وأسمات 


6 
_ 
2 
0 
2 


ا أبي 


قال عمر بن أبي ربيعة : 
أقل' الملام يا عتيق' © فإذ 
000 الدهر تحرتان” هائم” 
فقض” لامي وأطلب الطب إنني 
أسِر' جوئى من 'حبها فو رازم/237 
فقال : عليكَ اليوم” « أسماة» إثنها 
أطبة بهذا » والمباطن” عال.. "ا 
فقلت” : لأسماة اشتكاة ؟ وأخضلت* 
تارب عيني” الدموع) السُواجم'19 


فطاوعتها عمداً كأنك حال”' 


. ورازم : مق لا يبرح‎ ٠ الجوى : الحزن‎ )١( 
وأطب؛ بهذا : أعرف بملاجه » والباطن : الذي‎ ٠ (؟) عليك أسماء ؛ أي الزمها ولا تفارقها‎ 


. والسواجم : جمع ساجم » وممناء السائل النسكب . 
٠‏ وأراه بالسين اللريضة عينتبا الفاترة ٠‏ أو عينته التي لا ترى إلا اسن 


لقنا 


وكنت” تبوعا البوتى لمصسيبا لنه 

إذا أعجبتك الآنسات” النواع' 
تلكئف” أفراس الصّبّا تعبا له 

ولست” تثبالي أن تلوم” اللوائم'20 
ووكثئت أفراس الصْبّا بطلاها 

زمانا » فقد هانت' عليك الحلاورم” 
وتمككتكا. ينه :تفل “بركوه 

ليها » فدّعنها الآنة إذ” أنت سالا 
فقلت' لها: أثى سمت' واحثها 

تجوتى لبنات القلب يا «أسلم” 
فأكى أنلثوة القلب عنبا وقد شيا 

فؤادي منها ذو غدائر فاح'” 99" 
وجيد' غزال فائق' الدثر” حلليله 


ان 


ورخص” لطيف” واضح” اللون ناعم ؟ 1*1 
القصيدة التاسعة 
الا ب في القصيدة التالية يعبر عمر عن شموره عندما دعاه «وبكر» 
أي أبن' أبي عتيق إلى الإلمام بصاحبته « زينب » وزيارتها قبيل رحيلها . 
كا يعبر عن موقفه ممن نهاه عن حبها أو حسده عليه » وكذلك عن 
مدى حيه لها وحيّها له . 
)١(‏ تبوعا للبرى : كثير الانباع له » وامصحبا : أي متقادا ذلي9 . 
(؟) أفراس' الصبا : أراد بها دواعي الصبابة . 
(>) أنتى سلت ؛ أي كيف سلت , وَالمتَوى : حرقة الباطن . 
(؛) فانتى سار القلب عنها : أي فكيف يساو قلي هواها . وذو غدائر فاحم : أي شمرها 
الفزير الاموه .. 
(ه) الديوان : ص ١4‏ ؟ . والجيد : المنى * وأراد برخص لطيف خبّها ٠‏ 


يننا 


قال أن أبي رببعة : 
ألم بزينب إن البين قد أقدا 

قل الثتّواة لئن كان الرحيل. مد 
لمثْرئها ما أرافي إن" وى نزحت" 

ودام ذا الحب” إلا قاتلىي كنا" 
«بكر”» كما فاق عداً لشِطيه 

ما جاء من ذاك إن غباً وإن' شد" 
لا وأبى 
تمن وى عندي ون تحسّد|41) 


يرم الفراق ما أرْعَى وما اتْتصم]ة؛ 
قد حلفت" ليلة الصُوارئن جاهدة” 

وما على المرء إلا الصير” 'جتهدًا ...37 
لها ولأخرى رمن مَتَاصفها 

لقد توتجدات' ابه فوق الذي وجل" 
لو أجلم الناس' ثم أختيرة صفو تلهم 
شخصاً من الناس لم أعلدل' به م11 


ما والبين : الفراق . وأقيد : دن وقر'ب موعده . رالثواء ؛ المقام , 
راتكد : “م أو حزان لا يستطاع إمضازه ٠‏ أو هو الحزن الكتوم . 
: ضده ٠‏ وهو المشدى . 
(4) أن أيه ينمنْصَ : بريد أنه لا يطسع من نهاه عن هواها . تومتى : نسم" وحاول الإفساد 
المتجا, 
(ه) الصّيرة : الدمعة وقيل : هي تحاب' الدمع وانهاراء . نما أر'عى : فا أبثقتى . 
الدينة أو قريا . وجاهدة” أراد مؤكدة” عرسا . 
السّن” . والناصف : الحتدام' والأتباع » جمع 
(8) ضفرة النانن + امتتاز متهم . م أغفل يةاأسمدا :ل جد أحداً مساريا له 


فقن 


وقد تَِيّْت' فؤادي عن تتطل 
لاتحي اق مااغاء عقي 


القصيدة العاشرة 


ع ؟! - يصور الشاعر هنا إحدى مغامراته العاطقية مع صاحبته 
زينب بنت موسى الللسّحية . 

فبو أولاً يشكو إلى « بكر » أي ابن أبي عتيق ما يعانيه بسبب رحيل 
زينب مع أهلها» ثم يروح يقص كيف تتبعها عخاطراً حق الاق بها عند 
الشاه. وتحدات آليها د 
قال عمر : 
إن الخليط مع الصباح تصداعلوا 

7 الا 

أشكو إلى « بكر » وقد جز 


النواصف > كرفت90 


عوت موقو 


)١(‏ ديوان ابن ألي ربيعة : ص ١4س‏ . الطلب : محارلة وجدان الشيء رأخذه , والنطشب' ؛ 
الطلب مرة بعد أخرى . واغنتشتيني : ظن في الفيش" . 

(؟) الخليط : القوم الذين أمرهم واحد . والراد هنا أهل زينب , تصدعوا : تفر“قوا , 

(؟) جزعت' : قطعت" ٠‏ تقول «جزع فلان الوادي» إذا قطعه عتر'ضاً . الخرص : ورق النخيل 
وما شاكله . . والتواضان ‏ موضع . والمراد بخوص النواصف ؛ تخيل هذا المكان . 

: أسماء مواضع . وقالوا يمر" : أي قضوا وقت القيارلة 


» تقول : « حسسر الرجل والبعير » إذا أعيا وتعب . والكتّل” يفت 
الكاف : الكتلال والتمب . والباء في « بصارع كلتما » للسببية » أي أنم أعيوا نسبب د 


لقنا 


فعرفت' صورتها © ولس نكر 
اد" 'شعاع: الشمس ماعة” تطللئع” 


قالت : تشداكك يا 


القصيدة الحادية عشرة 

0؟ - في هذه القصيدة لا يحد الشاعر ” : 

غير صاحبه « بكر » . فهو يخبره أولاً بأرن خيال صاحبته زينب قد 

طرقه ليلا فأرقه » ثم ينتقل إلى وصف بعض محاسنها عنده ووصفا 
احاله إذا ما ذكرها أحد” أمامه . 


كلال دوابهم ٠‏ وإضافة « صارع » إلى « كتلتها » من إضافة الصفة الى الموصوف » أي يسبب 
الكلال الصارع الذي يطرحما بالأرض . وطريق مييع : أي مستقم واضع . 

(1) اسم «ليس» هنا شمير مستتر يعود على «الأئيس» . 

(؟) أن يتضجموا : أي ان يضجعوا ويرقدوا . والوآنتى ؛ الفتور والضمف . 

(*) العقيلة : اتمدرة الككرية على أهلبا. ونتشرها ؛ ريحبا الطيب . ويتضوآع : يفوج وينتشر. 

(:) البيوان: ص لاقرء 


لهفا 


رأيت” ورشاتها متلق" 
ل فيه تراء' 'عْتنقا 


القصيدة الثانية عشرة 


9 - ينغزل عمر في القصيدة التالية بامرأة تدعى « قث 
ويصفها با اعتاد أن يصف به صواحبّه » من حسن الدل' » واعتدال 
القامة » وامتلاء الرد'فين» ورقة الخصر » وأسالة الخد» ونعومة البششرة » 
وطيب الريح . 


ويذكر أن صاحبه ابن ألي عتيق وبعض نساءا لفتوا نظره اليها بحسن 
وصفهم » الكرايييا لمكم القووالان يطبي ةامر سان إن 
يصير عنها . وهو لذلك يلوم نفسه لأنه رما يوم رمي الجار بن » 
فقر كته مفتونا با مشوقا اليا . 


)١(‏ الأمق الشباد الجر وذعاب النوم ثيل 
بي وترث” . وهذا كناية عن أن حبتبا ك قد ضعف في وقت هي فيه 


() الحتدتجة في الأسل الس لد 
نة عامة . والوشاح 
5 بين عاتفتيئها وكتشْحَينها . 

(4) الديوان : ص»#.ةع . الفددى : اللطر الكثير العام . وقيل: الماء الكثير وإن لم يكن مطراً. 


لقنا 


بن والساقين , وقد أراد بها هنا كا يبدو الضخمة 
عن أدم وب ّم بالجواهر » شبه قلادة 


جر لوطع الأبتوار” 


أم مسار أم قَسْر” ذاك ابتار ونار 
قربتني إلى «قريبسة» عبقي 
#م ذي 


ودواعي الوى » وقلب” إذا للج“ 


طفلة”» توعلشّة” الر“وادف » تخو'و” 

كتباة إنسابة عنهبا الصُوار””*9 
لحرثة” الخد" » تخدالتة” الاق مبضو 

يه" كني حبق جنها كيار 
نظرت' حين وازنة الركب' بالبخل 

ظلاما ودوتها الأستارث 


: البجر : نصف النبار عند الزوال . وائباء بمنى في » والأجوار ؛ جمع جار . و'قصير ذاك‎ )١( 
. غاية ما يصل اليه جيده‎ 

(؟) ذد النشّرئي : موضع قريب من مكة . 

() مجرج : دائم على فمل ما يريد * ويتصار + ينصرتف عا 'يقبيل عليه . 

(؛) قرته فؤاده : لاعبته فغلبته » والر”م : الظي الخالص البياض ٠‏ وأصله بللمزة » والدلة : 
الدلال أو جمال السمت وحسن افيئة ٠»‏ وأصل الخريد: ة الي لم تثقب » رالمطار : 


الناعمة» والياة هنا : البقرة 
يد انها مثل فتاة تركها أترايها. 


(ه) الطتغلة : الناعمة» ووعثة الروادف ؛ عظيمتهاء والكتره 
» والمثوار : جماعة الها » وإنساب عنها : سار. ير 
(5) حثرة الحدة 


قت 


ودعاني ما قال فيها عتيق” 

وق بإطبن «مسالع” نظا" 
قول' نسواها إذا حمل التلب 

وان" في مجلس » وقل” الإمار'”9؟ 
إنا عفكة* عن الكتى, انوا 

فيج 4 لمن لي في خا 
نسّوها فأحسنوا النمت حق 


نرق 


كنات" من امسن امتهم أستظارا 


وسوازي الاستر والأشعار”157 
الف #بنسينا روكلقية فكلا 

وأحاديثئنا وإن”" ل 'تزاروا"؟ 
وأزق. اقبرة إن اككر طويبة 

واليالي إذا دنوات قصار” 
م 'بقارب' جاتفهها حسن' ثيه 

غير' شمس, الضُحّى عليبا نهار' 


() أصل الببطار الذي يعالج الدواب ٠‏ وثم با استعماره في الحاذق الفط الخبير مطلقا , 

(؟) الإمار . أصله مصدر بمنى الؤامرة . يريد أنه قد قل" من يأقر بها وبي . 

() الطلممة : السكيرة 

(4؛) أستطار . أذعر . تقول : « استطير فلان » تريد انه 'ذعيرة ٠.‏ 

(ه) نات يك دار : بدت . 

(1) بك اهم : أي إن همته مصروقة إليها . والسواري : جمع مار وهو هنا الذائع في الناس, 
النكشر بينهم . 

(؟) كبر منانة : أعظم أمانينا التي تتمنى حصوها . 


ينا 


تشقيت' التي بها 
سا ولكن الكل شيء قبدار 
فلتفي أحق؛ بالوم محداً 
حينا كنت” يوم لشف” المار”9 


القصيدة الثالثة عشرة 


الا - نفهم من هذه القصيدة أن عمر مر" يرما مع 
بحي" « قلريئبة” » إحدى صواحبه » وأن أبن 0 لاعن ف 
القصيدة « بكرا » عرض عليه النزول بحي" صاحبته للنظر إليه والسؤال 
عن قومها أله" سلكوا» إذ لا بأس من ذلك . 
وقد دفعه هذا الموقف إلى نظم القصيدة التالية 
ويشرح حاله معها » وكيف عرفها ووقع في حبها 
با حاحبّي" أفلا التَوام واحنْتسبًا 
في مسستهام رماء' الشوق' بالذاكتر 5 
بنْضَّة كبا الآئل آنسّق 
مفئتانة الدكل” راثيا ا الختلثق كالفّمّر 14 


)١(‏ القبدار 4 مصادر « قدر فلان على كذا » من بإب نصر وضرب وعم - إذا دبثره 
وأطاقه وقتوري عليه . 


الجار : أراد رسي" لجار بنتى * وأراد بيوم لنف” المار اليرم” 
دسم الحج لرثي_اجمار . 
والستهام : من استولى عليه الحيام وهو شدة الب . 


(4) للب اض كان المراد بها الث, 


6 كنا 
مثل. الباق "تراعي ناعم الزاهرر' 
مكورة الساق غتر'ثان” 'موشحها 
حلّانة الجيد والببّات والنتمر 9" 
و" رودا فوق قرقرها 


لآثّر الذر؟ فوق الثوب في التَثتر 9 


0 


ببعض 1 من عملري 
قد ييسْلدى' القلب' حباً ثم يترك” 
خوف المقال وخوفة الكاشح الأشر © 


ع ذ كرتها وقناس” الحب 
وأصبر' و كن" كصّريع قام من كدر 
ففلت' قلا 'مصيبا غيل" ذي ختطتلر 
أتى به لثما في فطلنة الفكثر :'* 


نلق , ناعمة » أي ذات نعمة . وجلمة : جمع أجم * وهو اللآن , 
جمع ميرفق » وإفا جع مغ 


يقال : امرأة جثّاء الماء 
ليس ها الا“ مرفقان ٠‏ لأن الاث 5 
(؟) مكورة التاق امي قة الما . وغرئان موحها: أي خيصة البطن دقيقة الخصر ,. 
دع لبثة عي ا ل يسار اكد بللدت» 


0 ومن لب اب الرأة . الجلد . إيقول لو 
على الذو لأثر في جلدها . وهذا كناية عن ترفها وأنها منعمة , 

(4) الكاشع : اليفض والأير الكذاب الذي يمتلق الأقاريل . 

(ه) الختطل : الخطا . 


نا 


كملعي وك “في تحليقاها على جسّدي 
عن “معي وعن بصّري ؟ 


تبساني عى أن لا أككتتا 


عن أوطار ها طر بي 7 


القصيدة الرابعة عشرة 

ب" - ينبئا الشاعر هنا بأن المرض قد عاوده يوم أبدت له «” 

الهجر ؛ لا لذنب جناه » ولكن' لأن هناك "من سعى بالنميمة بينها على 
اجبة الإفساد . 

ونا كان لا يستطيع سْلُوً! أو صثبراً عن هذه الحركة 

جمعت إلى حلسن المنطق رجاحة العقل وجمال الجسم » 


الكرية التي 
فإنه يفزع إلى 


)١(‏ الأوطار : جمع وطر » وهو الحاجة . العنى : لو أن" طرقي وسمعي يرافقانني حي أعتزم ألا* 
] كئي يكز جاه قبي .د 


بي 1 


جرم منج ايهال الشاداع تر د أن يسبقه جازم انيه 


الكت عرد اه عل لفة من ليزم الثنتى الألف في جنيع الأحوال ن ) )٠‏ حيرات عمرة 5 كلحه 


ليا 


حقيقة » أم هو» كا يعم الله » جم" بالقيب وقتناف” بالظد 
وظلب ليه ب أن يتمبّل ويتريُث” حق يتحركى هو الأمر" ويتبين 
بتوسكل'” إلبه عمر أن يبادر إلى ذلك و ا 
ثم بروح في عقل وحزم ولطف احتيال يعاتبها على هجران أمن برا 
وأنحلته ها . وإزاء هذا الحجران الذي 'يحئث للها ورزاراه وَإثمنه 'تقليم 
لبكر أنه لم يكن شي” مما تقوكله الواشي عليها » وأنها هذا ترى صل 
صديقها الشاعر حتما » حتى تزيد أنف المُداة بالوصل ترغئما ! 
قال عمر : 
عاو 


غير آكن ا الود رما" 


من قا عبقٍ مثاقر 
جمدتة متنئطها © وعقلا » ويجِسُمًا! 

عنَسْها خالتها » وإن"' 'عد يرما 
كان غللاً لما إذا عي عمًا 

صَرمئني وا في غير ذثير 
* القاب 'ظلئمًا 


7 
قلت" كا أتاني اقول زاوراً: 
لك فى ا 2 ع 
اسع + - المرض » والصّرام : الهجر والصدوه . 


ت” » ومفعوله قوله « جرما » رقوله « غير أني أرعى 
0 وأرعى المودة : أحفظبا . وأصل الكلام : وما 
بترمت إليها جرما غير أني أرعى مودتها » وهو من بإب توكيد الكلام با يشبه الضد . 
(+) 7 : سعى بينها على جبة الإقساد . 


يننا 


كيف أماو ؟ وحيف أصير عنها 
با لتقومي وحليها كان غشْرتما ؟ 937 

شعري يا بكر' هل كان هذا 
5 أم يراه الإله” بالغيب ترجا" 
قال: مب » فلا ت 


إذهب' » ولا 


وأستمع » 5 الذي كان تخ14 
ففى نوها بسفل, وحرام 

وآحتيال وتلصح جيب » فم 
جاءها قال : ما الذي كان عدي 

حدائيني فقد تحت إثشمَّا؟ 


أْصَرممْتٍ الذي دعا هواك' 
وبرى لحّه' فلم ” 
فزأت' لقوله » ثم قالت" 
ل وري يا بكر ها كان يا" 


لت 


. كان غرما أراد كان ملازما ليلا يفارقني ولا أستطيع أن أتخلص منه‎ )١( 
. (؟) هل كان هذا ؟ : أي هل حصل حقيقة 7 ورج بإلغيب : أي قذفا بالظئون‎ 
مب : قبل وانتظر وتريّث في الآمر» و « ما قتلناه علدا » أي ل تتبن‎ )*( 

ال لفظ الجلالة «الله» *تصبب هنا على معثى : “عبر: 


مبارة أخرى أن يكون البيت الثاني مكلا في 
(1) أصرمت : أي أقطمت وهجرت ؛ و« دعاه هوام » قد حثذف منبا هنا جلة ممطوفة بفاء 
مذوفة » وتقدير الكلام : دعاه هوا فلاه وترتى مه : أي أغله وأهزله . 
بإلبناء للمجبول - فزعت رطار فؤادها واستخفها الحوف . وفي هذا البيث 
أيضا من عيوب القافية « التضمين © . 0 


يننا 


قبل حر'ف” »> فلا 'تراعن من" 


لعن الث > 


لِيَسُوة الصديقى” بالصُرام ه 
زيد أثف' المدام بالوصل, رغم" 


مع قيس إن ذاريح ٠‏ 

ب9” - ذكر القحانامي” وأ 

صار إلى الحسّن !4" والحسين'"' أب ن 1 ِ 
وجماعة من قريش فقال لهم : إن" لي حا إلى رجل أخثى أن بدني 
فيها » وإني أستمين يجام وأموالكم فيها عليه . 

قالوا : ذلك "مدل" منًا . فاجتمموا ليوم, وعدم فيه » نمفى بهم 
ازوج « لْبْتى ». فلا رآمم أعظم 
جئناك بأجعنا في حاجة لابن أبي عتبق . قال : هي ممَقلضيّة” كائنة” 
ما كانت . 


قال أبن” أني 


نبق : قد قضبتها كاثنة” ما كانت" من مالك 2 مال 

(1) « قيل » هو صلة «دما» الموصولة الواقمة في آخر البيت السابق ٠‏ و« حرف » هو اسم كان . 

(؟) «وثنى تمن وشى بامن وما » . العنى : وكف” وصرف من رشى أر “م” ب! 

(>) الدبوان : ص مع؟ . والصرع ؛ الهجر والقطيعة » وز يد أنف المئداة رثما : كثاية عن 
5 000 . وهذا دعا غلييم بأن يطول ذم ويدوم هوائهم . 

(4) الحسن بن علي: ولد 7 


ابمد ذلك. ولا مقت الحسن السم وه ن يقزوجبا أي القداء . «/410) 
(ه) الحسين بنعلي: ولد منة أريع » وقتل يوم عاشوراء سنة +١‏ للبجرة . وكآن مقتلد يكربلا 
على يد جيش عبيدالله بن زياد والي بزيد بن معاوية . 


للف 


أو أهل ؟ قال : نمم . قال : تهتب*لحم ولي « لتبتتى » زوجتّك وتطلئفثها . 
قال : فإقي أشيدام أنها طالق” ثانا . 

فاستَحئيًا القوم' واعتذروا وقالوا : والله ما عرفنا حاجتّه » ولو علدنا 
أنها هذه ما سألناك إياها. وقال أبن' عائثة : فموّضه الحسّن من ذلك 
مائة” ألف درم » وحملها أبن أ) عتيق إليه » فلم تزل عنده حقى انقضت 
عد نا ء فسأل القوم' أاها فزوجتها قيسا * فم تزل معه حق مان . 


قالوا : فقال قيس يمدح أبن أبي 
جزى الرحن' أفضل” ما 'يجازى 
على الإحسان خيراً من صديق 


قال : فقال أبن 
يسممه أحد” إِلَّا ذا 


: يا حبيي أمْيك' عن هذا المديح » نما 


ىن 


عع 


وقد شك الدكتور طه حسين في صحة نسبة هذه الأبيات إلى قيس 
أبن ذريح » وذلك في معرض حديثه عن خصائص شمر الشعراء العذد 
فقد قال : وأما أصحابنا هؤلاء ‏ الشعراة العذريون - فقد اتخذوا الفزّل 


() الأغاقي بج وص ورعديوى, 
ان 


غاية: لا وسيلة . وم نعرف نم استتسق 1 قو 'عننوا بفن آخر من فلون 
الشعر إِلّآا ما كان يضطرمم إليه الغزّل. 

فنحن نمم مثلاً أن جميلاً هجا وفاخر » ولكنا نعل أنه لم ج' رغبة” 
في الحجاء » ول يفاخر رغبة” في الفخر » كا كان يفعل الأخطل والفرزدق 
وجرير » وإنما هجا لأن غزَلَه اضطره إلى الحجاء » وفاخر لآن غزله 
اضطره إلى الفخر . هجا قوما كانوا تعيبونه و.يجونه لغزله ولسيبه » 
وفاخر هؤلأء القوم” أنفسَهم » ولو لم يعرضوا له لما فاخر ولا هجا. 

ونحن نمم أن قيس بن ذتريح لم يجاوز الغزل إلى غيره من فنون الشعر » 
وقد أضيفت' له أبيات” مدح بها أبن أبي عتيق » ولكنا نعم أن هذه 
الأببات مصنوعة من جبة » وأنها ‏ إن صحت - فل يقلها قيس إلا لأن 
أبن أبي عتيق جد" في وصل الحبل بينه وبين الببتى 107, 


وإني لأهوى الوم في غير حينه 

لمل” لقاة في المنام يكون” 
تلحد”ثني الأحلام' أني أراكم” 

هنا لين امتلي” لقا يننا 


شبدت” باني م أحلل' عن مور 
وأني بكثم لو تين ضَدين 29 
وأنة فؤادي لا يلين" إلى هَوى 
سواك وإن قالوا: بلتى سيلين” 
ج دص 4؟-وو+. (6) مأخشل": لأتحكل'. 
لهفا 


فقال له آبن' أبي عتيق : لَقَلَ ما رضيت به منها يا قيس . قال : 
ذلك بد الخقل؟ 1, 


عع 


جع كتفي يهن 3 
-90١‏ حداتث 
كته التي يقول فيها 
ولست' براض من خليل, بنائل قليل, ولا أراضّى له يقليل 
فقال له: هذا كلام' مكاقء ليس بعاشق . القرشيان أقئع' وأصدا 

منك : أبن' ألي ربيعة حيث يقول : 
وكثير” منها القلبل' المْبَنًا"" 


اهم بن عبدالله قال : أنشن كلشير” آبن أبي عتيق 


وقوه أيضا : 
فمدي اثلا وإن' م تلنيلي إنه يقنم الحب” الرجام 


'طلينًا 
وإن' تمطلت الواعدينا 


قال : فذكرت” ذلك لأبي السائب الخزومي” ومعه أبن المولى فقال : 
' أبي عتيق وفثقه الله . أل قال المديون كشئير كا قال 


صدق والله 


() الأغاني : 


(9) ضر ب و و 
د . وَالبنًا : أصله ابأ فشبلت الهمزة ٠‏ وهو كل ما أك 


بغير تعب ولا مثقة . 
فذنا 


وأبي فلا ليلتى بكت' من صبابر 
لباك ولا ليلى لذي الود" تبذال” 


وأ 


حت بلغ إلى قوله : 
وأخثلتئن” ميمادي وغلنة أمانتي 
وليس لمن خا الأمانة” م 


نْلَكَ ! هذا أملح' هن" وأدْعَى القلوب 
ات كان أعل منك وأو 


أخضع بالرضا » أي أطلب رضاها . 
أتبرأ منه وأعتذر ٠‏ الآ 
[) اللتيون في الغة قم + الذي كنثر ما غليه من الدين 


1 


وص مودوو. 


وترى في البيت صورتها 


خبروني هل على ر. 


قال : فسّكن ككُقير واستحلى ذلك » وقال : لا ! إن شاء الله, 
فضحك ابن ألي عتيق حتى ذاصبة به 40 , 


# ب« 
وأورد صاحب العقد الفريد هذا الخبر بصورة أخرى فقال : حد'ث 
أبو عبد الله بن مد بن علر' فّة بواسط قال : حداثني أحمد بن مد بن يحي 
بكثار عن مليان بن عمّاش, السمدي" عن السائب » راوير 


قال لي كتير 


قال : فجئناه فوجدنا عنده أبن 'مماذ اله 
لان أبي غتيق : آله أفتنتيكة ب القصن كلتق 


ة يوم : قثم بنا إلى أبن ألي عتيق تتحداث علده . 
فاما رأى كنُشيراً فال 


أبة* كدق ان 


أإن' زا أجمال وفارق جيرة 
وصاح غراب' البَدين أنتة حيزين” 1*5 


)١(‏ الغلنشج؛: حمسن الدل” والتكمشر والتداشل , وامرا 
اشدة سواد المين مع سعتها . 

(؟) والختلتج هنا : يعني الفساد وعدم الرفاء بالوعد . 

(©) البيمة : متمد التصارى واليهود . 

(4) الأغاق نج وص معدفه 

.0 ) زا أجمال : أي ثشدت عليهاا. 


غنجّة”: حسّنة الدل" » والدعتج : 


أرْحَتسُها ومَّقاودها استعداداً للرحيل . 


كفا 


فأخلَفئنَ ميمادي و'خن” أمانتي 
وليس لمن خان الأمانة دين”' 


فالتفذت أبن أبي عتيق إلى كشثير » فقا 
با أبن أبي جمعة ؟ ذلك وال أشْبه' بهن » وأدعّى للقلوب اليهن" . وإنما 
3 بالبخل والامتناع » وليس بالوفاء والأمانة . وذو الرقيات أشعر 
منك حيث يقول : 
حسّذا الإدلال” والفنشج والتي في طرفها 
والتي إن حداثت' كذيبت" ‏ والي 9 
خبروني هل على رجلل2 عاشقى في قلبئلة تحررج'؟ 
فقال كتير : 'قم بنا من عند هذا » ومضّى 7 , 


؛ أو اران "٠‏ مستبن" 


0 


ن بكار بإسناد إلى عبدال بن عمران بن أبي فتر'وكة 
وكان من أحسن الناس غنا على عدوم قال : 

بعث إل" الوليد بن يزيد فقدٍمت” عليه » فوجدت عنده معبداً ومالك 
واهمذلي" وعمر الوادي” وأا كامل » فغتّى القوم ونحن في بجلس ياله من 
مجلس ! وغلام” للوليد 'يقال له يقي القوم الطثلاء » إذ جاءت 
نوبة الغناء إلي” بأبيات قالها عثروة بن أذ 
رثني أخاه بكرا : 


» فأخذت عودي 


. الددّين هنا : الجزاء والمكافأة .. (؟) المقد الفريد دج ه ص 590م-مدم‎ )١( 


0 


سَرى مني اوأم” المرءٍ يوري 
وغار النجم إلا قيد فلقر“5 


حزن ما أزال؛ له مدي 
1 كانه القلبة ألثيرت عشرة تر 

على بتكثرر أخي وثى حميداً 
وأي” العيش يحسن' بعد بكر ؟ 


قال خالد : فقال لي الوليد : أعد' يا صام' فأعّدات” . فقال: من 
يقوله "ايك ؟ قلت” : آبن' أذيئنة 27 0 : هذا وال العيش' الذي نحن 
فيه على رم أثقة > القد تميثر © وا 


ن بن عبد الله هري عن عبدالله بن مران بن أبي فترئوة : 
ف وال كز؟ 
! فحتف أبن' انيئئة .لا يكلنه أبدا ٠.‏ نات 
00 


ن عمه 'مصُمّب بصورة أخرى 
ة فأنشده قوله : 


ترى وطين' 
قدر فق 

حدود سئة 1٠‏ ه ( قرات الرقيات دج ؟/74 ) ٠‏ 
واسما : أي ضيكق واسما . 

(4) الأغاني : ج »« ص ++ . مهاجر له : أي مقاطع له . 


ا 


حت فرغ منها ثم أنشد : 
* سَررى تمي وكم” المرء تطيري * 
حق يلغ إلى اقوله .+ 
* وأي' العيش يصلح بعد كر ؟ » 
فقال له آبن أبي عتيق : كل العيش والله 
والزيت . ففضب عروة من أبن أبي عتيق » و" 
أبداً... ففانا متباجرين 107 


يصلح بعده» حق الخين 
من جلسه وحلّف لا يكليه 


مع أبي متعدان : 

ع حلاث الزبير' بن بكار عن مد بن عبد الرحمن المكتمي” 
قال : قنَدِم الوليد' بن' يزيد المديئةة يريد الحج'» وهو إذ ذاك ولي" عرْد» 
فدخل عليه الناس” » ودخل عليه الشعراة» فدخل فيهم أبو مدان 
'مهاجير” تموالى آل أبي الحم » وكان. راوية الأحوص . 


وقد استعان ‏ أبو َمْدان - بعبدالله بن_معاوية” بن_عبد الله بن جعفر ابن 
أبي طالب » وعمر” بن_مصعب بن الزبير» وآأبن. أبي عتيق » والمنذدر بن 
يد» فأنشد الشٌصَيْب > ثم قام بو فغدات 


جم إة نيما 


يزاول من 'براجيه المَر'جيمًا ؟'2 


أبَى القوار والتمسن” الطلتمًا 9 


| الأغاني اس وو -4ه؟ طبعة دار مكتبة‎ )١( 


شر اهب يا اقرب وكلي: 


1 


آم كن" كتراة فاتاريتتا1: 
لل الوليدة كنا 'منئث” 
وأمسّى إليه قد استجِسَمًا 
وامل من كه بره" 
كتأميل ذي الجتداب أن" برعا 29 
قال : فأنكرء الوليد وقال: تمن أنت ؟ قال : أن أبو مدان . 
9 أصلحك الل'» أجرى به الرتوري” . قال: 


قال : ففن أبن' ثمران ؟ قاا 
فأعاد عليه المسألة » قال : ون أبو معدان ؟ قال : تمن لا 'تنكر”» أصلحك 
الل > 'مباجير” مولاك . 

فبدأم '؟' عبد'الله بن' معاوية فقال : هذا أبو تمعدان » أصلح ال" الأمير» 
وهو أثبّ” عندنا من أن 'يجتبل » وإ لنتبادتى شمرته بيننا يا نتهادى 
بإكورة الفاكبة » ورف صب بن الزبير © وختلتله 11 
أبن أبي عتيق والمنذر بن أبي عمرو © فأمر له الوليد بثة دينار وكسئوةٍ » 
فأنشأ أبو تممدان يقول : . 


م أجد' منذراً نخوكفة ذمني 


0 ولا أبن عتيقر 
أجْرْعَانِ مششوبة” ممذافتامًا 
ليس صراف” الشراب كالمْذئوى 130 


كبا لون' الشمس والصبح » أظم وصار كأن عليه غيرة » 
ان : اسم وجل متومّم . 
النممة التامة » وسعة الميش » والسرور ٠‏ رمث «الطبور» . 

تقدمهم وسبقهم ٠.‏ (ع) رفتداء : أعانه وظاهرء » والر'قد : الإعانة , 
بك 'نضمرته وإعائته وتأخر عنه ٠‏ بعنى أنها لم يريا فبه ولا في شمره رأي عبدال 
أب سعاوية وى بن مصسب بن ]2 


المخلوطة غير الصافية . وتمذتقّ اللبن وار وغيرمماء 
خلطه ومزجه بالاء . ومنه «مذق له الودة » : أي خلطها ول 'يخلصها . 


نا 


وأراها من وجبّة الريح تأتي 


تقعت” كل تت ريع لكرج أذ 
كيف لا تجمل المواعيدة حثما 


تيف نسي وأنتة الملدايق ؟ 
والزبيريث قد أعان عليها 


رةه 15نب 
اختقى أقبلت* ناا شيزيا. سات هر ندا : تايمك | 
ما هذا ؟ فقالت : هل معت بعروة بن حزام ؟ فقلت : نعم . 

قالت : هذا والله عثروة. فقلت له : أذت عروة ؟ فكاني و. 
تذرفان وتدوران في رأسه وقال : نمم أنا والل القائل : 


تخرق المواضع وتتشللها . 

عنيم . ووصف به «الكلام» هنا : أي هر كلام بليخ رفيق 

ا نسب قريش وأخبارها» للزيير بن بكار : ص 84م 080 . 

(4) جاء في اللسان مكان كاة « الجزل » كالة و الخدل » ٠‏ فقد ذكر صاحب لسان العرب في 
عادة « دل » قوله : الختدال المظم المتلىء » ومنه قول ابن أبي عثيق رواه ثعلب قال : 
« والله إن لأسيد في أرض عذ, أن بإمرأة تحمل غلاما خمّد'لآ ليس مثله 'يتوترتك » لسان 
الغرب دج 1/53 5. 


لها 


جعلت” لعرّاف اليامة 'حكمّ* 
عراقخ جر 

فقالا : نعم تشفي من الداء كله 
وقاما مع العمُوكاد يبتدران 

فمفراء أحظى الناس عندي 
وعفراة عي 


اللعرض' المتواني 

قال : وذهبت المرأة نما بررحت” من الماء حتى سمءت” الصيحة » فسألت 
عنها فقيل : مات عثروة 2 بن حزام . 

قال عبد الملك : فقلت لأبي السائب : ومن أي شيء مات ؟ أظنه 
شرق . فقال سس 'عينئك بأي” شيء شرق؟ قلت : بريقه ‏ وأنا 
أريد العبث بأبي السائب - أفترى أحداً يموت من الحب ؟ قال : وال لا 
انعم يموت خوفا أن يتوب الل عليه 9" , 


000 
مع لمجي 

>“ جاء في الأغاني أنة أ 
اقول المَرجيي 190 : 


3 أنس م. الأشياء لا ننس قولتها 
خادمها قنومي أسألي لي عن الواثر 1 


بن مرا بزو مرو إن عستانين طان . كان رمن شعراء قربش * ومن 
'شهير بالغزل منها. ونا نحو" عر ينأو الاي . وكان مشفرفً 
بإللبو والصيد حريصاً عليه . وق 


والإ اليو" الأفهي ولا اله" القطكي 
بعادلة الإثنين عندي و بالمترى 
يكون سواة مثلبا لبل” القدار 19 
فقال آبن' أبي عتيق : أشهد'كثم أنها 00 - حلر”ة” من مالي إن" 
أجاز ذلك أهلها ! هذه والش أفقّ' من آبن شهاب 5", 
0300 
مع 'نصتيب بن رباح ٠‏ 
هس قال عمد بن كناسّة 
وكبدت” ول أخلتى من الطير إن" بدا 
الها ازقة غرت الحجال آأطير” 
عتيق » فقال : يا أبن أم' قل" : غّاق فإنك تطير ! 


؟, 


فسمعه أبن أ 
يعني أنه غراب' 


300 


وحد'ث أحمد بن جمد الأسّدٍ 
لِننْصَيْب : إني خارج . أفقرسل” إلى سْمْدى بشيء ؟ قال : نعم » 
شعر . قال : قثل” » فقال : 


)0 عنه : أي لا تستبقي بوم عرفة وتترقي سرعة حلوله , 

اللو 0 : أي جدير وخليق أن يكون . 

(؟) ابن شباب : هو عمد بن مس بن شهاب الزثهري أحد فقباء المدينة » قوفي سئة :08 ه. 
الأغان : ج ١‏ ص دوم ٠‏ وانظر كذلك زهر الآداب : ص 86د . 

() الأغاقيج رص عدم 


1 


مع ابن قيس الرقيات 
جم" - مدح عبيد الله بن'قيس الر"قيّات عبدالل بن جعفر بقصيدة منها: 
تَقَدت' بي الشبياة نو أبن جعفرر 
سواة عليها ليلثها وتهارئها"؟ 
تزور' أمطرأ قد يمل الل" أنه 
تحود له كف” بطية غرار ما" 
ووالل لولا أن تزور" أبن جعقر. 


في 'دمشق قترارثها 
وأخبر الحسين بن يحبي قال : قال حثاد : قرأت على ألي : أو يلفك 


لم1 


وأورد هشام بن سليان امحزومي” هذا الخبر بصورة أخرى فقال : 


قال آبن' أبي عتيق لعبيدال بن قيس وقد تمر به فلكم عليه » فقال: 
وعليك السلام با قارس العمياء ! فقال له : ما هذا الامم' الحادث” يا أبا حمد؟ 
بأبي أنت ! قال : أنت سمت" نفك حيث تقول : 


مومعية وتارئها » 


بن بكثار عن أني بكر المؤمّلي" عن عبد الله 
ا 0 


فأخذها م قال : لا 'بد من هجائه ببيت . قال: أو 
ودعا له بها . فأخذها ثم قال : : ما أ بتاركة 


() الأغاق : ج ه ص ده-وم . . (:) أعجف : هزيل ضيف . 


ام 


قال : ي ذلك منك بدرعمين؟ فقال 206 ايذآن' له . 
عبد امل امع 0 3 
قصير” القميص ‏ اتيش عن بيتو 
يَعسَضِ” القتراد' _باسمته م وهو قائم11 
قال :قوق “كفن الى ك8 واد كم واقلية وعيس 
ابن" أني عتيق .ينها » :وقال. لك ! أتاذن' 
- قال كثثثير: أو” أنا 


عع 


مع الأحوص ٠‏ 

٠ع‏ - حلاث الزثبير 
عن أبيه قال: لا جاء را الي 5 8 اعتبازة بن_عبدالملك 
على المديئة والحج » جاءه أبن أبي 
ابن عو'ف وشراقة' » فدخلوا عليه فقالوا 5 : إبه با ابن عوم: ]اما الذي 
جاء بك ؟ َ 

قال : استعملني وال أمير” المؤمنين على المدبنة على غلم من رغم أنفله. 
فقال له ابن' أبي جيم : يا أبن" حزم > فإني أول” تمن "غم رمن ذلك أنفله. 


جمل ابن حزم حاجبين ابه عبحان تن جمل ابن حزم 'يحجتّب” 
وعجبت' أن" ركيب ابن' حزم. بغة7 | وركويئه قوق الاير أعجبا 
« رسائل الجاحظ دج ع ص +65 


ان 


قال : فقال آبن' حزم : صادق”» وال يحب الصادقين . فقال الأحنوتص” 
أنه وكفة تت 
وسلطاتّنا فاحكثم' إذا قلت وأعلدلر 


يوا حجيج المدين آن' فترقكق , 
قتب: ذاك. حَجنًا ليس لمتكيل“ 


ليان إذة 


فقال آبن' أبي عتيق للأحوص : المدلل يا أحوص »© إذ' لم أحج" ذلك 
العام بنعمة ربي وشكره . قال : الحدش الذي صرف ذلك عنك يا أبن 
أبي بكر المدايق > فلم تمن "١‏ نفسلك » وكر ما 
يَغيظك ويّفيظ المفين ممّك 99 


() الأغافي بج ع ص ممع 


القِسَمالتاإين 


أخجاره مع أهثل الضناء 

مع ابن عائشة , 

١غ‏ - حَلاث أيرب' بن' عَبّاية قال : اجتمع آبن' عائشة وابرنس 
ومالك" عند حسن بن حسن بن علي" عليهم السلام ‏ فقال الحسن” لابن عائشة : 
غَنّني « تمن رمولي إلى 2٠‏ فكت عنه قل 5 

فقال له جليس له : أيقول لك عَتَنمّني فلا تجيبّه ؟ فسككت . فقال له 
الحسن' : مالك ؟ تر'يمك ! أبك حتبال ؟ كان والله آبن' أبي عتيق أجود 
منك با كان عنده » فإنه لا سمع هذا الشمر قال لابن ألي ربيمة : أنا 
رسولك إليها ؛ فى نحو «الثريا » حق أدّى الرسالة » وأنت معنا في 
الجلس تبخل أن تفنئيّه لنا؟. 


فقال أبن عائثة له : لم أذهب حيث ظننت » إنما كنت أتختير لك 
أي" الصوتين أَغي : أقوله : 


تمن رسولي إلى « الثرئا » فإني ضافني الحم" واعترتني اللُموم ؟ 

يعم الله" أنني متام واكم وأني مرحو” 
أم قوله : 

تمن رسولي إلى « الثريًا » فإفي ‏ ضيقت“' ذترعا جره والككتاب؟ 


امهنا 


أحسنت والل ! قال : وم يزل ' 


30-0 
* عن أبيه قال : رأئ آبن' أبي عتيق 
ب داشا فقال : من فمل هذا بك ؟ 


فضى أبن أبي عتيق فنزع ثيابته وجلس للرجل على باب » فلما خرج 
أخذ بتذبيبه '' وجمل يضرربله ربا شديداً والرجل” يقول : مالك 
*؟ وهو لا يجيه حتى بلغ منه > ثم لاه 
وأقبل على تمن حضر فقال : هذا أراد أن كبر مزامير داود: شد" 
على أبن عائشة فخنقه وخدش تلق !0" , 


3-5 
امع عزةة المتيللام : 

لاع - روى أبو الفرج الأصبهاني؛ قال : أخبرني الحسين بن يحي عن 
حناد عن أبيه قال حلداثت” عن صالح بن حسان قال : 


أن بن لوذان » شاعر قددم جاهلي » 
بن . انظر في ذلك كتاب 


فسألا ذات يوم زيارقه فأجابتثه إلى ذلك ومضت نحوه » فقال لها 
بعد أن انتفر” ييا الجلش : إعز2” أحب؛ أنه تمَنّيني صوتي الذي 
أنا له عاشق هذا الصوت قطتريبة كله الطركب ومشر” غاية السرور . 


وكان له جارية “ وكان فتى من أهل المدينة كثيراً ما يعبث بها » 
فأعدت أبن أبي عتيق بذلك » فقال لما : قو له : وأا أحبك . فإذا قال 
لك: وكيف لي بك؟ فقولي له: مولاي يخرج غداً إلى مال له » فإذا 
خرج أدغلثك امازل . 


عتيق ناس) من أصحابه فأ 


فقال لها الرجل' : تعال . فقالت : الآن #اكقرة ينا لراك | لزني 
فأخذها فضرب بها اله 20١‏ فوثب أبن أبي عتيق عليه هو وأصحابه » 
فقال هم وهو غير مكترث : يا فلسّاق” ما 'يجلتم هاهنا مع هذه المغنية ؟ 


بي عتيق وقال له : أستر' علينا ستر الل" تعالى عليك ! 


فقالت له عزة' : با آبن الصدايق ''' 4 ما أظرف هذا لولا فسقئه ! 
فابجيا الرعل مشرج :1 
عع 
وبلغ الرجل أنة أبن أبي عتيق قد آلي 7" إن هو وقع ف 


يصير به إلى السلطان © فأقب 9 3 
ذلك إلى مولاها » فقال لها: أو لم ترتدع من العبث بك ؟ قالت : لا. 


بالثياب وييكون له أؤرار كبار » وسجئلة' المروس : 


ثيق » وهو عبدالل بن أبي عتيق مد بن عبد الرحمن بن أبي يتكر. 


يلها 


قال : بسني التحَّى وني من الطعام طحينة ليلة إلى القداة . 
فقالت أفمل' يا مولاي . قبأت ذلك على.ما أبيها يه :1 
ثم قال لحا : عدي اللية فإذا جاء فقولي له: إن" و 1 
طحن" هذا الأبر” كله ثم آخرجي من البيت وآتركيه » ففملت' . 
فلئا دخل طحنت الجارية قليا » ثم قالت له: إن" كفت الرحى 
فإن مولاي جاء إليّ أو بعضً من توكتله بي » فاطحن" حق نامن أن 
يحيثنا أحد”» ثم أصير إلى قضاء حاجتك 
ففعل الفق ومضت الجارية إلى مولاها وتركته . وقد أمر 
أن" يترا وحن ٠١‏ على سبر. ليلتين” ويتفقلدانة د 
الفتق عليه كلما أمسك ففملن » وجعللن بنادينه كلما 
إن" مولاك مستبقظ »© والساعة" يعم أنك - 
الطبحن > فيقو.' اليك بالعصاء كمادته مع تمن كانت 0 
هي نامت وكفّت عن الطحن . 
فل يزل الفق كلا سمع ذلك الكلام يحتبد في العمل والجارية' تتعبد 
وتقول : قد استبقظ مولاي » والشاعة ينام فأصير' إلى ما 'تحب . فم 
يزل الرجل يطحن حت أصبح وفرغ من جميع القمح ! 
فاما فرغ وعامت الجارية أتتثه فقالت : قد أصبحت” قائج' ب 
قال: أو قد فملتها يا عدوة الل ؟ فخرج نتصبا فأعقبه ذلك مرظا 
شديداً أشرف منه على الموت » وعاهد الله تعالى ل يعود إلى كلامها » 
فل كرت منه بعد ذلك شيئ) 'ينتكتر 7" . 
000 


6 صل اناد : و'ذكر لي عن صالح بن حسئان الأنصاري قال : 
- الميلاء ‏ مولاة لنا » وكانت عفيفة” جمبلة . وكان عبد الله 


)قاد يتراوحن. يقارة. (؟) الأغاقي دج علص جملحومرء 


ثلها 


ابن جعفر» وأبن أبي عتيق » ومر” بن" أبي ربيعة يفشتواتها في منزلها ف 

وغنّت' يوم عمر بن أبي رببيمة لطن لها في شيء من شعره» فشق" 
ثيابّه ؛ وصاح صبحة” عظيمة 'صمتق” معها. فلما أفاق قال له القوم : 
لغيرك الجبل” يا أبا الختطاب ! قال : إني معت والل ما ل أمْلِك' معه 
ني ل 585 


000 


0غ - قال إسحاق: وحدتني آبن' ملام عن أبن تجمدابَّة قال : كان 
أبن" أبي عتيق 'معبتبا بعزةة المبلاء » فأقى يوم عند عبد الله بن جعفر » 
1 بأبي أنت وأمي ! هل لك في عزةة» فقد اشتقت” اليبا ! قال: 
لا أنا اليوم مشغفول. فقال: بأبي أنت وأمي ! إنها لا تنشط إلا 
بحضورك » فأقسمت” عليك إلا ماعّد'ثني وتركت”" شغلك» ففمل » فأتياها 
ورسول” الأمير على بابها يقول لها : "دعي الغناء فقد ضج' أهل” المديئة 
منك . وذكروا أنك قد فتنت رجاهم ونساءم . 

فقال له أبن" جعفر : ارجم' إلى صاحبك فقل له حتتي : أقسم عليك 
إلا ناديتة في المديئة : أيشّا رجل, فسّد أو أمرأً: -00350 
إلا كقف انفسته .بذلك .لنعرقته © ويظيرة لنا ولك أمرثه. 
فنادى الرسول بذلك» ما أظبر أحد” نفسّه . ودخل آبن” جعفر اليها 
ن' أبي عتيق معه > فقال لها: لا يولك ما معت » وهاقي ففنئينا 


بشعر القئطامي” : 
إن حُوك فامل" أنها الطئل' 
وإن" بَلِيتَ وإن طالت بك التطيّل/197 


تجعرص كدده 
جمع _طيلة » وهي السْمّر . وقوله : وإن طالت ببك التطيّل' : أي وإن امثدة 


للها 


طرتبا » فقال عبدالله بن' جعفر : ما أراني أدرك 


فاهتزة آبن' أبي 


ركابّك بعد أن ممعت هذا الصوت من عز*ء 
300 
مع ابن أسركيج ه 

"ع - دوى إسحاق عن أبن الكلبي" عن أببه قال: كان آ. 
خرج إلى مكة » فجاء معه بان' سسْريْج إلى المدينة » فأسمعوه غناة معب 
وهو غلام » وذلك في أيام مل '' بن عقبة المري” » وقالوا: ما تقول 
فبه ؟ فقال : إن" عاش كان يلاف كا 


ا معبد » 


300 
وروى صالح بن حسان هذا الخبر بصورة أخرى فقال: قدم أبن 
إلى مكة فسمع غناء أبن سركيئج 14 : 


فقال: ما “معت كاليوم قط ».وما كنت أحسب أن مثل هذا بمكة» 
وأمر له مال وحّدّره ممه إلى المدينة » وقال: لأصفرن" إلى معيد 
/ ير أهللها مثلته 'عسمنا وظرفاً وطيب” 
منظر ومافة”72 نف كل أحف.. 


(1) الأغافي بج ريرص وود وار 

(؟) مسل بن عقبة الري” : من رجال بزيد بن معاوية ٠‏ جاء وهو شيخ كبير ضميف إلى المديثة على 
وأ جنش ضير مثة ++ عندما أخرج أعلشبا عامل" يزيد علبها وحاصروا الأمربين في 
داو مروان بن الم » ولا فرغ مس من قتال أهل الديئة شخص بن ممه إلى مكة 

أبن الزبير ولكنه مات في الطريق في آخر الحرم من سنة +. ومعنى هذا أن قدوم أبنسريج 


نة +5 للبجرة . انظر الطبري: ج و ص +م24 455 , 


ابن سريج في خلافة هشام بن عبد الملك» أي في المدة من سنة ١١0 - ٠١ ٠‏ للبجرة. 
(ه) التجمير : رمي الجرات في منى” ٠‏ من مناسك الحج ٠.‏ (1) والقة : الحبة . 


ذه 


فقدم به المدينة وجمع بينه وبين معبد . فقال لابن سيج : ما تقول 
فيه ؟ قال : إن" عاش كان مغاتي بلاده ٠7‏ 


3553 
/اع - قال حماد : وقرأت على أبي عن هشام بن الثر'يّة قال : كان 


أبن أبي عتيق يسوق في كل عام عن آبن ريج بدتة 24 وينحراها 
عنه © ويقول : هذا أقل”' حقتّه علينا "! . 


300 
مع سلامة القنس ٠‏ 

م - جاء في الأغاني والعقد الفريد أن عؤانة بن حيان الملر'ي 41 
لا قَدِم المديئة واليا عليها اجتمع إليه الأشراف”' من قريش والأنصار 
فقالوا له : إنك قد ليت على كثرة من الفاد » فإن كنت تريد أن 
تلصلح فطبّرئها  ١‏ ن الغناء والرثاء » فصاح في ذلك وأجثل” 
أملتها حل ينك بدن 

وكان أبن" أبي عتيق غائيا » وكان من أهل الفضل والعفاف والصلاج . 
فاما كان آخر” ليلة من الأجّل قَدِمَ فقال : لا أدخل منزلي حتى أدخل” 
ري الر 2 منزلي حت جئتل 
أمثم غليم . 


قالوا : ما أغ عن أمرنا ؟ أو ما تدري ما حدث بمدك ؟ 
وأخبروه الخير . فقال : أصبروا علي" اللبلة . فقالوا : نخاف ألا كك 
() الأغاقي بج وص هي 
(؟) اليد: السمينة التي تاق لتنحر والذبح » رهي من الإبل ما 'يدّى إلى الكمبة في 


عوسم الح التصدق بلحمما الإطمام فقراء بيت الله الحرام . وهذا من شعائر الل . 

() الأغافي بج خرص درع. 

(4) قدم عثان ين حيّان البرتي المدينة واليا عليها من قبل الوليد بن عبد الك لليلثين قينا من 
شوال سئة 4ه للبجرة . انظر في ذلك تاريخ الطبري : ج + ص ٠م؛‏ . 


7 


شي ونشتكتظ 2١‏ . قال : إن خفم شيئا فاخرجوا في السّحر . 

ثم خرج فامتأذن علي عنان ان فآذن له فلم عليه وذكر له 
وأنه جاءه ليقضي” حقتّه » وقال له : إن أفضل ما عيلتة 
تحري” الغناء والرث 8 . 

فقال عثان” بن' حمّان : إنة أملكة أشاروٍ ص بذلك الك 
ا 2 . ولكن ما تقول - أمت 
القناة صناعتتها » . وككاذت تكرت" عل ذلك ب م 
على الصلاة والصوم والخير » وإني رسوائها إلبك © تقوا 
وأعوذ بك ألا تلخر 


جاءه أبن' أبي عتيق بها وقال لها : أجعلي معك سنس" وتتشَئمِي "ا 
سنت هس لد لت يامب وس مل 
أعلم الناس بالناس فأعجب يها » وحد” ثته عن آنائه وأمورم فتفكية”"' لذلك 

فقال أبن أبي عتيق : أريد أن أسمع الأمير" قرلنها ثم قال لها ل 
للأمير فقرأت له > فقال لها أحْدي له ففملت » فكثر تعجبه » فقال : فكيف 
لو سممتها في صناعتها ! فلم ل" “ينزله شيئا فشيئا - سبو !أمرها الققاء: 

فقال لها أبن أبي عتيق 
سدانانة خصاص الحم كا دخائت” بكل” لبان واضح, وجبين 


لها 


فقام عثان من مجله © فقعد بين يديا » ثم قال : لا وال ما مثل” 
هف رج عن الدينة فقال له أبن أبي عتيق : لا يَدَعنك الناس » 


يقولون أن لسلامةة في الُقام وأخرج غيرها ! فقال عؤان: قد أذنت” 
فم جين 0 

355 
مع الغفريض ٠‏ 


9 - حداث بعض المدئيين قال: خرج آبن ألي عنيق على نميب" 
له من المدينة قد أو'قترته "من طرف المدينة المشارب 49 وغير" ذلك » 
َك من بني مخزوم 'مقلبلاً من بعض ضياعه » فقال: يا أبن 


فَلَقِي" 


أخي > أتَصْسَبني ؟ قال : نعم' . 


قال المحزومي” ا 0 
جز"تاها فصرنا إلى قصر » فاستاذن آبن 
فإذا رجل” جالس كأنه عجوز” ببسي رية” 
وإذا هو | كبر ! 


اج م ص +4١‏ 5ع ء والمقد الفريد : ج د ص وغ - ١ه ٠‏ وناية الأرب 

لنويري : ج ه ص 0ه-5ه ٠‏ وجمع الجراغر للحصري : ص 4ه 
ايه هو القوية منها ٠‏ الخفيف السريع » واقة نيب 
0( 


للها 


عق بني الحارث من تمذاحج 27 
تقتق” تو" فا كلئ” 

لا انلتقي إلا خالل ابش 
في الحج" إن' تحجّت“"» وماذا منى 

وأقة إن" هي / تباج ؟ 
أيْسَا ما نل "غيب" لني 


فا سمعت' أحسن منه قط* . فأقنا عنده أياما كثيرة و 
إني أريد الشخوص" 


فقال : أل تر'واوا عن الني يللع أنه قال : « 'يحثر من بقب 
وخا ا ا 

فقال له أبن أبي 
أن تدافنتها بالبقيع ليسا راق 
مكة » حاملين من" الغريض حق 


افَنَاها البقيع 14, 
000 
مع لد لال + 
٠م‏ جاء في الأغاني والعقد الفريد أنه قبل للوليد بن عبد الملك : 
إن نساء قريش يدخل عليين” المحنّثون بالمديئة » وقد قال رسول الل عَِته : 
ولابدخل عليكن" هؤلاء .٠‏ 


(:) التتبجما باج لطر 0 (+) البقبع : متبرة أهل الدينة ٠‏ وهي داخل الدينة. 


اص ووم ودع 


001 


فكتب الوليد بن عبد الملك إلى أبن 1 1 
فخصام ! فر" آبن أبي عتيق فقال : 


ثم ذهب ثم جع » وقيل : ثم استقبل القبلة » فنا كبر سلم » ثم قال 
لأصحابه : أمنّا إنه كان 'يحسن خفيفته » أما ثقيلكه فلا والل... ثم كرا"', 


000 


وى البراد هذا الخبر بصورة أخرى فقال : 
أبن أبي عتيق 'ذكر له أن الخنئئين بالمديئة قد د 
الدثلال” فيهم » ففال : إنا ل ! أمّا والله : 

دن رشعم بذات الج 

ثم استقبل أبن' أبي عتيق, عتيق. القبة 'يصلي ٠‏ فاما كر ملم » ثم التفت 
إلى أصحابه ققال للم : اللهم” إنه كان يمسن » أما ثقيلله فلا ... 
ال أكير 51 , 


)١(‏ هو أبوبكرجمد بن مرو بن حزم الأنصاري» كان واليأ عل المديئة من قبل الوليد بن عبد الماك 
ن شعبان سئة +4 إلى م ؟ شوال سثة 4ه ( الطبري : 425/5 ). 

(؟) ذات الجيش : هو واد قرب المدينة ٠‏ فيه انقطع عقد عائثة رضي ال عنها . 

(؟) تأيه الرتبْع : أقفر وخلا من أهله وألفته الوحوش. 

(؛) الميس : جع أعيس رعَيّسَا. الإبل البيض يخالط بياضها نيه من الشقرة . ولحي ا + 


55 عن عرفاتها بزآق' الريح وطوقان” الطر" 
(ه) الأغاني :اج ع ص 0+ » وانظر كذلك العقد الفريد : ج 5 ص 
(5) الكامل لفبره: ج » ص 14١‏ . وقد مر ينا خبر خصاء الحنثين بالتفصيل في كثاب 
« القناء العربية » ص 161 . 


لفقا 


: دوى المدائني عن عوانة بن الحكتم قال‎ -0١ 

لل أراد عبد الله بن' جعفر إهداة بنتيه إلى الحجتاج كان آبن” 
عنده © الدتلال ممتمر'ض) فاستأذن . فقال له أن جعفر : 
يا دلاال” في وقت حاحتنا إليك . قال : ذلك قصدتا . 


فقال له آ. : . فقال آبن جعفر : ليس هذا وقتة 
ات ورب" الكعبة 
اليلغنتين" . فقال أن جعفر : همات . الدكلاال” وثقر بالداف" 


والهوادج” والرواحل” قد هلياقّت' » وسلئيرت" بقت' * أبن جعفر فيها 
مع جواريها والشَيّعين لها : 
يااصاح لو كنتة عا خبيراً 
هنا بلاق الحبة ل شاه 


55000 


أعجبني ده وميْتَسَئْه 


مضَمُع” بالعّبير عارضه' 


رق إكرة تهبن رفن قدي 1 


اغاء د الضمير » إلى الع ,وه 
حيبت" والدهر” كثير” عب 
)3 شري : امتحلثي بالقثرط ٠‏ 
أصل ميمه الفتح » فتثقيلت إليه ضمة افاء « الضمير » عل لفة لحشم ؛ لأنهم 
في الرقف نقذل” حركة الحرف الأخير إلى المتحرك قبله » كفوله : « تمن يار بالخهر 
طخ بالطيب , العارض : صفحة الخد ٠‏ طوبى 


من شم : أي الحانستى لمن 
لحف 


براح فقلت : إثه' 131 
ومضتا بنت' أبن جعفر فَاتَبسَا أيغنتيها بهذا الشمر: 

إن الخليط جد فَاْتمّلا | وأراد غيبظتك الذي فمّة19 
فوقفت' أنظر بعض” شأهم' والنفس” يما تأمل” الأسَلا 
وإذا البغال' تنشد" صاف وإذا الحلداة'قد أز'معوا الر"سّلا 1 


فيناك كاد ل أنه شراقا قبت قله 
وسار 1 » وقال للدلال : حَسسْبلكة 
قلي ! وقال هم : / 


مر" بن' أي ربيعة ووعّدها أن ب 
وبينها أن تسمع ناشدا 
بصيره إلى المكان الذي وعّدها . 


. إثة هنا بعنى نتمم‎ )١( 

(؟) الخليط : لمجاو » والشرييك ٠‏ والقوم الذين أمرمم واحسد . ويكثر ذكر الخليط في أشعار 
العرب ؛ لأنهم كانوا ينتجمون أيام الكل فتجتمع منهم قبائل شت في مكان واحد فتقع بينوم 
لثف ٠‏ فإذا اقوا ورجمرا إى أوطايم سام 

يأ عليها الرحال . والصافين' من الل ونمو : القائم عل ثلاث قواتم ٠‏ وقد 

أقام الرابعة عل طرف الحاقر . 

() الأغلقي دج ؛ ص جو 46 (ه) الآية : الملامة . 


ينف 


بن مد باذك 


ملي لين ربكل ا 


وآيةا ذلك أن" تسممي إذا جنتكم' ناشداً شهدا 


فاما رأيتثها مقبة" عرفت” أنه ختدّعني بتشدي البغلة » 


وما اتلك تممهاء, ولو تخلد” الطوافنة:ظنلت 
قال: وحدثنها محديثي » فا زالا ليلكا تتصلان حديثتيا بالضحك مي. 7 


000 


أبو المندام مولى ال "بين عن أبي الحارث 


أن" أني رنيمة أنه تترمية + فقال ابنائية أ وقد أخطاه ذلك عند 


0 
وي ”اوسراعية. 


(1) "يراد به - فيا تيظن صاحب الأغاني - خالد' نا عبدلل القتشري” العروف بلليرايت . 
.وقد 'روري عنه أنه فشأ بالمدينة » وكان في حداتته يتخنكث ويتسع انحنثين ريشي مع مر 
ابن أي ربيعة » ويترسمّل بينه وبين النساء . 


كنف 


عنك "لع 


لمن كانت العاقبة ؟ الما إلى آبن” أي ربيعة أوّتم” عليين" أم 
َتَسْن عليه 1 


300 
مع جيلة : 
الام - حداث الحسن 
عتيق وأبن" أي رببعة والأأعومة اي 
جميلة فاستأذنوا عليها فأذنت" هم. 

فاما جلوا -ألت عمر وأ. “'» فقال طا: إني غقصدتلك من 
مكة للسلام عليك . فقالت له : أهل' الفضل أذت . قال : وقد أحبدت” أن 
تلفرتغي لنا نفسّك اليوم و'تخثلي لنا عجلِسّك » قاات : أفمل . قال لها 
الأحوص : أحب؛ ألا إلا ما أسألك . قالت : ليس الجلس' لك » 
والقوم' شركاؤك فيه . قال : أجل . 

قال عمر إن 'ترد' أن" تفثمل” ذلك بك يككن' . قال الأحوص : كلا! 
قال عمر : فإني أرى أن نجمل الخبار لها. قال أبن أبي عتيق : وففّقك 
اله . فدعت بالمود وعْتَدّت' : 


ة رككزكاور ارسق فوا 2 
. الأنصاري" وقد نزلوا منزل 


تمسي اهلويتى إذا مشّت' 'فظلا 
آمثني التنزيف الحمور في المشعلد *) 
و جارها 

واضصةة كفها على الكتبد 


تظل” من بم 


() تغابى لك : تكلف الفباء لك . (؟) ليفبى عنك : ليخفي عنك فلا تعرفه . 

() الأغاني: ج حاص بمام-وم. (4) أحفتت' في السؤال . 

(ه) اغوي : التشؤدة والرفق والوقار » والفضل يسكون الضاد وضمها : الزيادة » والفزيف : 
السكران + والمكد ؛ جمع صَُود » وهو الطريق صاعدا . 


للف 


أزاجكراه وهو غير" امزاة. 


عنها وار 'مكتئل' السْبد "2 


فقد 'سمعت” للبيت زلزلة” وللدار هَمْبمّة”. فقال عمر : لله دراكر 
با جية ! ماذا أعْطيت ! أنت أول” الفناء وآخراء ! 


ثم سكدت” ماعة” وأخذوا في الحديث » ثم أخذت العود وتغنكت' : 
شتطت" سعاد' وأمبى البين' قد أفِدًا 
وأوارثولت مقاما تصدع' الكتبيد! 
لا أستطيع ها هجر ولا تراه 
ولا تزال أحاديني بها "جدامًا 
فاستخفة ''"' القوم” أجمعين » وصفّقوا بأيدهم » وقّصّصوا بأرجلهم » 
وحر“كرا رءوسهم » وقالوا: نحن فداؤك من السُوء ويوقاؤك من المكروه. 
ما أحسن ما غْنّْت وأجل ما قلت ! 
وأحضر القّداء فتغدتى القوم” بأنواع من الأطعمة الحار"ة والباردة 
ومن الفاكبة الرطبة واليابة » ثم تدعت" بأنواع من الأشربة. فقال عمر: 
لا أشرب » وقال آبن' أني عتيق مشل ذلك » فقال الأحوص : 'لكنني 
جميلة أن 'يمشتع من شرابها ! 
قال عمر : ليس ذلك كا ظنتتّه . قالت 


قرت :ها جذاء 


8 
الكتد » وهو الحزن المكتوم . 
(>) فاعل « استخف » خمير يعود على الغناء المفهوم من « غنتت » . 


لهف 


عنعه ذلك عتدنا ما يريد من قضاء حوايجه والأتس بمحادثته . قال 

أن” أبي عتيق : ما يحسن بنا إلا مساعدتثك . 
قال عمر : لا أكون أخسّم . _افملوا ما شلتم 

فشرب القوم' أجمعون » فغنّت' صوتاً بشعر لعلمر : 


ولقد قالت" ارات 


فصاح حمر ويلاه ! ويلاه ! ثلانا » ثم عمد إلى جيب قيصه فثقئه 
إلى أسفله فصار قتباة » ثم آب "١‏ إليه عقله فندم واعثذر وقال : لم أملك 
من نفسي شيئا ! 

قال القوم : قد أصابنا كالذي أصابك وأَعْمِيّ علينا » غير أن فارقناك 
في تخريق الثباب . فدّعّت' جميلة” بثياب فخلمتئها على عمر » فقَياها 
وَلَبِسَها » وانصرف القوم إلى منازلهم . وكان عمر تازلاً على أبن أبي عت 
فوجه عمر' إلى جميلة بعشرة آلاف درهم وبعشرة أثواب كانت معه 
جميلة” » وانصرف عمر إلى مكة جذلانة مسرور] 9. 


(1) لفة” : ترخلصّة" القدمين واليدين رقيقة البششرة تاغمتها في بياض . 
)١(‏ آب عاد ورجع . 
(ع) الأقاقي بج م صجيء دونع 


فففا 


مع بعض القيان + 
م -حداث أبو القاسم جعفر' بن جمد قال : لكا وصفة عبد' الله 


أبن' جعفر لعبد الملك بن مروان أن أبي عتبق وحداثه عن إقلاله وكثرة 


عياله » أمره عبد الك بن مروان أن كبعثة به إليه . 

فاعمه آبن” جعفر بما دار بينه وبين عبد الملك وبعثه إليه . فدخل 

أبي عتيق على عبد الملك فوجده بين قامتين عليه يميسان 

بان » بيد كل" جارية مر'وحة” 'تررواح بها عليه » مكتوب' 

بالذهب على المروحة الأولى : 
إنني أجليب' ارلا 
وحجاب” إذا الحبب 
وغياث” إذا الشريب 


وفي المروحة الأخرى 
أة لا أصفح للا لظريف أو ظريفة” 


أو تيلو تور القدا م شبيه إلوصيفة 


قال أبن” جنا طريعة إل المازيقة جرت اننا عر 
ا م 0 وقلت كانتا من الإنئس نما نساؤة إِلَّا من 
البهائم ! فكلا كرتر'ت” بصّري فيها تذكرت' الجنة » فإذا 1 


أمرأتي » وكنت' ها 'محباً » تذ 


'ت” النار ! 


قال : فبدأ عبدا اللك يتوئع إلي” ما حي له أبن جعفر عابي » ويخبرني 
با لي عنده من جميل الرأي . فأكذيت' له كل" ما حكاه له أبن' جعفر 
* يِ الملا ٠‏ والجدّة ''. فامتلاً عبد الملك 
عوورلا. بالثوات الاقنر لكايس زرطو + 


)١(‏ اللتلاة : الغني . (») والججدةة' : من وجد يحد جيدة” : أي استغنى غنتى لا ققر بعده. 


يفا 


فاما عاد اليه آبن' جعفر عاتبه عبد الملك على ما كاه عدي و 
نسي ابه . فقال: كذب والش يا أمير المؤمنين » وإنه أحوج” 
قلي الحجاز إل #تتز_ققترلة!اففلة حن, كلدب 


: أفكنت” 'تراني لش بقن بحس زر 1 
عنده ؟ لا والله ما رأيت” ذلك لنفسي وإن' رأيته ي. 


فلما أعلم بذلك عبد الل بن' جمفر عبد الملك بن مروان قال : فالجاريتان له . 
قال : فلما صارتا إلى زرت' عبدالله بن جعفر قوجدتله قد امتلا فرتحا» 
وهو يشرب وبين يديه علس ١١‏ فيه عسل” ممزوج بمسك وكافور . فقال : 
مم7" . اقلت : قد وال قبضت” الجاريتين ٠‏ 


ا : فأشرب' > فتناولت العلس” فجرعت' منه تجرا'عة”. فقال لي : 
. فأبيت” عليه . فقال لجارية عنده 5 هذا قد حاز اليوم 
فد * فإنها ا فلكت" 


ن من عند أمير المؤمنين © فخلذي 
صلدورثها" . فحر“كت الجارية' العود ثم غنُت". 
عَبْدي بها في الحتي" قد اجرادت' 
زهراة مثلل القبر الضّاء 
قد حَجم الثدني” على “نخيرها 
في ملشيرفا ذي جة اضر 


با عجِيَا للبت التافر [ 


القداح” الضخم ٠‏ (؟) ميتم : كفة استفيام ممناها : ما رراءك ؟ 
: إذا استدار ثبانيا » وصار كالفتكة ٠‏ وهو درن النهرد . 


لهف 


سَهَو' ني وقالوا : لا تلغتي ولو آمقنو'ا 


اله فقين بااعقزل تتكدرامر 


. المَلدل والتّبّل' : الملل : الثر'بة الأولى » والنتّجل : الثشر'بة الثائية‎ )١( 


(؟) المقد الفريد داج د ص 58-55 . 


1 


القِسم الشات 


أخجكاره 
مع غيرإلشصراء وأهل الؤشا» 
مع عائشة أم” المؤمدين : 


8 - ذكر رجل من أهل الدينة أن أن أفيعن عتيق - وهو عبن الله 
ن نأ بكر الصديق - دل على ل[ الوسعن» 


عد فيل غك ايا 
فاطرب" زمانة اللهو من زمن الصا 
وانزع' إذا قالوا أبَى لك مسنتزتع* 
فليأتينة عليك يرما مَرئة.. 
يبكتى عليك مقنّعا لا تتسمم' ! 
قالت له عائشة : يا 'بتي" » فاق ذلك اليوم 19 . 


303 
0 - حدث البلاذئري” بإسناد إلى أبي عمرو بن الملاء أنه قال : 


(1) اقيرة ..مي قي الأسل ما أن من سبد أو: خم وميع اناق لقطوعة ج: وصفيرة لرنجل:: 
صوتثه إذا غتّى أو قرأ أر بككى . (؟) العقد الفريد : ج 5 ص 5١-٠١‏ . 


نكا 


1 5 وكات مزثاسا بتطالآ 6907 
فقال ارقا قل' لأم' المؤمنين: والله ما حضتا" عار يوم الجتل» 
أفتريدين أن تأتينا بيوم البغلة 9 ؟ 


000 


وقد تحدث الجاحظ في « كتاب البغال » عن عناية الأشراف بالبغال» 
وذكن ذككر من أولئك الأشراف أبن أبي 
وهشام بن عبد الملك » وذلك إذ يقول : « وكان أبن أبي عتيق يركب 
البغال » و كذلك أبن أبي ربيعة . وكان هشام” بن” عبدالملك من أكثر الناس 
ركريا ها . 


وأبن أبي ربيمة 


بعد ذلك ورد الخبر السابق بصورة أخرى » وهي ؛ وقالوا ؛ 
ْ عمجا" #افقريتت عالق 1 الم 
ن أبي عتيق © فقال : 


ا يا لل كي اميل :بوم و" الأقل:1 تفده وانصرفت' 2. 


555 
يقب الجاحظ على هذا الخير بقولة : 


« هذا - حفظك الله حديث” مصنوع © ومن توليد الروافض 214 
فظن“ الذي ولد هذا الحديث » أنه إذا أضافه إلى أبن أبي عتيق » وجعله 


(5) يمن :وجل بشقال: آي قر جل (,) وحض النار: أزاق وأبطة . 

(؟) أنساب الأشراف للبلاذر: لصلوكعهء 

(4) الروافض : قوم من الشبعة ٠‏ حشرا بذلنك لأني تركوا زيد بن علي. . قال الأصمي + كوا 
ذيرتي' جتدكي فلا 


بإيعره ثم قالوا 


أبرأ منها » فر: .سآن العرب : ج لاا صن:160. 


لح طقف أ حص قرو صقان فقو لسرن 2 


حبدبة وصفية . ولو عرتف الذي اخقرع هذا الحديث” طاعة” الناس لعائشة” 
- رضي الله عنها- لما طمِم في جواز هذا عنه ٠‏ . 

« وقال علي" بن أبي طالب - كرتم الله وجبه ‏ : ه ميت" بأربعة : 
بأشجع الناس 4 بق الابثير # وأجسوع الثان » يعني طلحة ؛ 
؛ وأطوع الناس في الناس » 


َ ريف كلتك التتبسيقه 
يارع » أو تأمره فلا يطبع » 
ادق العتاجت أندتركيه حضياا؟ وأي؛ شيءٍ كان قبل الركرب من 
المراسة والراوضة والمُدافمة والتقدم. والتأخير حتى أضطرتها الأمر' إلى 
الركرب بنفسها ؟ 

«وإن" شرً! يكون بين ين من أحياء قريش » تفاقتم فيه الأمر” » 


رضي الله عنها - إلى الركوب فيه » لعظي'" الختطر » 


« ثمن هذان القبيلان ؟ دمن أي" ضرب كان هذا الشر' ؟ 

يعن جميع ازجالاخ 

أوا قوله » حتى أحتاجت عائشة فيه إلى الركورب؟ ولقد ضربوا قوادم 
المتل » فما بض ومالة المتوادّج' صاح الفريقان : « أمّم ! أُمّْم 1 

لبن عائثة” أعظم'» وشأ'نما أجل؛ ؛ عند كن يعرف أقدار الرجال 

ن يوز مثل هذا الحديث الموند » والشر" الجبول » 


يه كان؟ وما 


أجودام وأسخام . ذكر الطبري «0 :105 » أن يَِمْنَى شارك في رقمة 
امل مع غائشة بسهاثة بمير وسياثة الف درثم» كا اشترى ا المل الذي ركيت عليه وامه 
عسكر - جائتي دينار «الطيري 650:0 . 


كا 


» والحديث ليس له إسناد » وكيف وآبن' أبي عتيق شاهد” بالمدينة‎ « ٠ 

٠‏ وا حي با رايا قر قلق تكسي ققييك ترركت 
وحدها » ولو ركبت' عائثة” لما بَقِي 'مباجري” ولا أنصاري' » ولا 
أمير” ولا قاض إلا ركب © فما ظُك بالوقة والحْشُوة » وبالنتهماء 
والعامٌة 10م 


000 


كذلك أورد الحكاية السابقة أبو اسحاق إبراهم الحُصّري” القيرواني' 
في كتابه ه جمع الجواهر في الخُلَح والنوادر » وعلّتى عليها بقوله : 
٠‏ وهذه حكاية أورمما فتثر' بن" القتطامي” لِغِله وَدَغتَلَه ''' على وجه 
- تى بها تمن ضعلفة عله » 
وقل* عزث » فيكون ذلك أغجم أنفع لا أراد من التعراض لعراض 
أم' اللؤمنين رضي الل عنباء 29 

والشرقي؛ بن' القتطامي” كا يقول صاحب القبرست : 'يككتى أبا المشّى 
الكلبي” » وأسمه الوليد بن الحصين © أحد” ابين الرواة للأخبار والأنساب 
والدواوين وكان كذايا ... وله قصبدة في. الفريب 140 


عع 


017 - قال مد بن سعد : حداثني الواقدي” عن أبي الزناد عن أبيه فقال : 


دخل أبن" أد ' > فقال : 
با أت" » كيف تحديتك جْملت” فداتك 


قالت : هو الموت ! قال أبن أبي عتيق : فلا جَُملت” فداءك إذن ! 


. التغتل ؛ تدخل” في الأمر 'مفسد‎ )١( زسائل الحاحظاء ج وص +::-ه55.‎ )١( 
. لج قاض .3ت 11 (4) القيرمت لان النديم : ص م18‎ 
. (ه) وهي ثقيلة : وهي مريضة مرضاً شديدآ أشرفت منه على الون‎ 


للا 


فقالت أما تدع هذا على خال؟23. وفي زواية أخرى أنها ضحكت 
وقالت : ما تدع مرك يمال !191 


00 


08 - ومن أخبار أبن أبي عتيق أنه كان أحد الأربعة الذين وارتو"! 
عائشة” أم” المؤمنين القراب . و . 


في كتاب أنساب الأشراف أن وفاة عائشة' كانت لسبم عشرة”» 
» ويقال لثلاث” عشرة” من رمضان سنة كان وخمسين» 
وهي أبنة ست وستين سنة , وداقنت بالبقيع وصلّى عليها أبو هلريرة . 

ونزل في حفرتها عبد' الله بن' الزبير » وهو أبن أختها أسماة آبنة 
أبي بكر » وعثروة' أبن" الزبير » والقاسم” بن' عمد بن أبي بكر © وعبد' الله 
أبن" جمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر » وهو أبن' أبي 


وإما قبل : « أبن' أبي عتيق » لأنه كان يرمي ذات يوم فائتمى إلى 
أبي 'قحافة » فقال : أن أبن أي عتيق » فقلب ذلك الاسم على أبيه 9 


عع 


مع الحسن ب عية ٠‏ 


)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذار: 
(؟) جمع الجراهر للحصري 
() أنساب الأشراف البلاذار: للا 

(4) الفريم هنا : صاحب الدين » وهو الدين أيضا . (ه) تلاحينا : تنازعنا 


1 


حكتما . فقال : آل" حَر'ب »© قال : ثم من ؟ قال : آل' أبي العاص 
والحسن” بن' علي رضي الله عنه حاضر ‏ فثدى” ذلك عليه . 

فقال الرجل : فأين بنو عبد المطلب ! فقال : م أكن' أظن” أن تسألني 
عن غير بيت الآدَمِدّين . فأمًا إذا صرت تسألني عن بيت اللائكة » 
وعن رسول الله رب العالمين » وسيّد كل" شهيد » والطبّار مع الملائكة » 
أفن يساوي هؤلاء فخراً إِلّا وهو منقطع” دوم ! 

قال : فانجلى عن الحسن عليه اللام » ثم قال : إني لأحسب أن لك 
حاجة” ! قال : نعم » يا آبن رسول الله . هذا علي كذا وكذا. 


سكلا له #ورضلتة عقليا1". 


000 
"٠‏ - أورد الجاحظ في كتابه القبان الخبر التالي : 


« قال الحسن بن'علي يوم لابن أبي عتيق : هل للك في العقيق '" ؟ 
قخرجا فعدّل الحسن' إلى منزل وحفصة ١»‏ فدخل اليها فتحدةا طويلاً 
ثم خرج » ثم قال لابن أبي عتيق : هل لك في العقيق ؟ قال نمم . فنزل 
بنزل « حفصة » ودخل © فقال له - لا 0 
لك في العقيق ؟ فقال يا آبنّ أم2'407 ألا" تقول : هل لك في حفصة ؟!!"", 


. ص 8ه‎ ١ الحاسن والمسارىء للبييقي : ج‎ )١( 
(؟) المقيق متتزه أهل الدينة في أام الرييع وامطر . وهو واد عليه أمرال" أهل اللديئة » فيه‎ 


دة بنت عبد الرحمن بن أني يتكر» وقد مرت خير'ها مع الحسن وغسيرره من أزواجها 

في ترجمة أببا . انظر ص + »١‏ من هذا الكتاب . 

(4) با ان" أم” : إذا كان النادي مضافاً الى مضاف الى ياء اللتكل فالياء ابثة” لا غير' ٠‏ كقولك 
ياابن أخي ويا ابن خالي » إلا" إن' كان «دان أم » أو دان ع » فالأكثر الاجتزاء بالكسرة. 
عن الباء » أو أن يفتحا للتركيب المزجي” ٠‏ وهذا قرىء «ديا ابن أم» بالرجبين . 

(ه) ومائل الجاحظ نج ع ص +26 


لذن 


عع 


1"- ومن أخباره أن مروان بن الحم قال يوم : إني لمشغوف” 
ببغة الحسن بن علي : فقال له أبن' أبي عتيق : فإن دفعتها إليك » أتقضي 
لي ثلاثين حاجة ؟ ومروات” يومئذ أمير' المديئة ٠‏ > قال : نعم . 

قال : إذا اجتمع الناس عندك العشبة” فإنى آخذ في مآثر قريش » ثم 
أمسك عن الحسن » فسني على ذلك . 

فاما أخذ الناس' بجالسهم أخذ في مآثر قريش * فقال له مروان : ألا" 
اتذكر أوءليّة” أبي مد » وله في هذا ما ليس لأحد؟ فقال: إنما كنا في 
ذ كر الأشراف » ولو كنا في ذكر الأنبباء لَقَدِمْنَا ما لأني عمد !. 


فاما خرج الحسن ليركب البغة تبعه أبن أبي عتيق : فقال له الحسن 
وتسم : ألك حاجة ؟ قال : نعم ! ذكرت' البغلة؟ فنزل الحسن ودفعّها 
إلنه "ل 


0000 
مع جد اله بن الإنهية 
99" - وحداث الزبير بن بكار عن عمه منْصُْمّبٍ وجمد بن الضحاك 
عن أببه قال : إن أباريحانة عم” أي دبل - الشاعر ‏ كان شديدة 
الخلاف على عبدالله بن الزبير» فتوعّدته عبداش ؟' 


بن صفوان > فاحق يعبدالملك 
أبن مروان » فاستمد. الحجاج” فأمده عبد الملك بطارق مولى عثان” في 
أربعة آلاف. 


)١(‏ أدلية مروان بن الح المديئة من قبل مماوية بن أبي سفبان مرت 
سشة وغ » والثاثية من منة 4ه إلى متة هه . ( انظر الطبري 
ص ويع)ء 

(؟) الكامل لفبره : ج » ص «؟ » وانظر كذلك جع الجوامر للحصري : ص 64 

(؟) كان من رجالات عبدالل بن الزبير وحضر معه مشاهده . قتله الحجاج وأرسل برأسه مع رأ 
ان الزبير الى عبداللك بن مروان . 


أولى من منة ؟ 4 إلى 
اص 5+١‏ ء وكنك 


نكن 


فأشرف أبو ريحانة” على أبي 'قبَيْس ١‏ فصاح أبو ريحائة : أليس قد 
ا : بلى والش قد أخزانا الل ! 


ن الزبير : مهبلا يا آبن أخي ! فقال ‏ أبن أبي عتيق ‏ : قلنا 
لنا فيهم وم قليل” فابيت” حت صاروا إلى ما ترى من الكثرة ! 


قال : وقال أبو ميل في وعيد عبدالل بن صفوان عه أبا ريحانة 


ونحن ببطن مكة إذ' تداعى 

ارهطك من بني عمرو رعيل'"' 
أولثو امع المقدام حين قبوا 

اليك ومن لولاعليم قليل”' 
فنا آن* قناتينا بوأوادئ 

بذوتنا الترشل والرعيل” 
جملت الوا غرضا كانئا 

لتبلكنا عرويّة” أو سللول'" 


000 


لاي تركوى المدائني؟ عن أبن ميمون عن أبن أي عتيق قال : كاف 
أبن الزبير - عبد الل مضطجعا في المسجد وولّداء 1 مكة يخرجون 
إلى الحباج وأنا عند ريل فقال: ما هذه الأصوات ؟ أن يذهبون؟ 


(1) أب قيس + جنيل مشيرفا عن متجد مكة . 
أكل قطمة متقدمة من خيل ورجال . 
واس 4 ١ء‏ وانظر كثلك أخبار مكة اللشرفة 2 ج 6ض +8 


م 


قال : ووقف الحجناج على جثة أبن الزبير 558 
فقيل لنافع : ما قال لك ؟ قال : : أريد أن أصلبه فنبيك 3 ! 


30-0 
مع عبدالل بن جعفر ٠‏ 

8" - قال عبدالله بن' جعفر لابن أبي عتيق : لو غْتتّتئك” فلانة” 
جاريتي صوتا ما أدركتثك ذكاتلك 9. 

فقال أبن' أبي عتيق : قل" لها تفعل وليس عليك إن" مت؛ “ضمان”", 
فأخذ بيده عبد الله بن جمفر وأدخك منزلته » ثم أمر الجارية فخرجت 
وقال ها : هات » 


في العَذول' نتكلا” 
وجد البيل إلى المقال فقالا”1؟1 
نتومي عن جفوفي فانتيّى 
وأمرت” لَيْلِي أن يطول فطالا” 
قال : فرمى بنفسه أبن' ألي عتيق إلى الأرض وقال ؛ « فإذا وَجِبّت" 
فتكلوا منبا واشمترا القانم '7' واللملطْمّرث , 19, 


بير هنا يمود عل البلدان أي الابل السايقة الذكر في الآبة الكرعة . ووجبت 
8 أي سقطت سقطة قوية على الأوض يمد الذيح . 

(1) القائع : هو الفقير الراغي با عنده وبا ينمتطى من غير سؤال . والممّتك : هو الفقير الذي 
يسأل الناس . وقد كني ابن أبي بالامتشهاد بهذه الآية الكريمة عن أنة لحم إذا مات من 
شدة الطرب أن يفملوا به ما يشامون . (0) المقد الفريد د ج 5 ص 50-١‏ . 


14 


مع عائشة بنت طلحة : 

6" - قال أبو العبا. 
عائثة بنت” طلحة . 
فقال مْصْمِّبٍ : هذه عثيرة' آلاف درم لمن احتال لي أن 


فقال له أبن أبي عتيق : عدال المال. وفي رواية أخرى قال له: علد" 
لي المال ثم عار [ليحائقة فعسل متكا امب 6 :قالت» وال 
ما عزمي أن أكلمّه أبدا . 

فاما رأى _جدّها قال : يا بنت عم » إنه قد “من لي إن' كلثمته 

آلاف درم » فكلئميه حتى آخذهاء ثم علودي إلى ما 


000 


وذكر صاحب الأغاني قال: أخبرني عمد بن العباس اليزيدي” يسند إلى 
جمد بن الحكم قال : 

كان أشعب” يألف مْصْسَا » ففضبت” عليه عائشة” بنت طلحة يرما » 
وكانت من أحب الناس البه » فشكا ذلك إلى أشعب . فقال : مالي إن" 
رضِيّت'؟ قال: حلكثك . قال: عشرة” آلاف درم . قال: هي لك . 


فانطلق حتى أق عائشة فقال: جملت' فداءتك ! قد علمت حي 
قدي وحدينا اليك من غير منالة ولا فائدة . وهذه حاجة” 
قد عضت" تقضين يها تحقتي وكرجنين يها شكري ٠‏ 

: وما عَناك ؟ قال : قد جمل لى الأمير' عشيرةة آلاف درهمر 
يحك ! لا يمكتني ذلك . قال : بأبي أنتر» 


() الكامل ليرد بج و ص بجع بعر 


نذا 


الح 1 فسية يو ررتيه ل لعب / 


وقد ذكر المدائني" أن هذه القصة كاتت لما مع عمرو'"' بن عبيد الله 
أبن معمر لقنم ازا الرسول اليها والتخاطب لما بهذه الخاطبة أبن” 
أبي عتيق 19 

35-59 

مع أبي السائب انخزومي : 

بجي 
زهان في بعض نواحي مكة » 
فاتصرف دونها . 


العقد الفريد : خرج أبو السائب الخزومي" وا بن أبي عتيق 
زل أبو السائب ليبولة وعليه طويلئه» 


ت قول” كلثير 


فقال له أبن أبي عتيق: ما فملت” طويلتثك؟ قال: ت 
أرى الإزات على 


٠‏ فأحسداء 


إن الإزار على ما هم" محسودا 


فتصداقت' بها على الشيطان الذي أجرى هذا البيت على لساني . 


فأخذ أبن أبي عت عتيق طويتته فرمّى بها وقال : أتسبقني أنت على 
ير" الشيطان ... 0 


ولَبْو » 3 عبدا ين مد ب و لله عنيم, 


ابن عم عائشة ٠‏ وقد خلتف عليها يمد مقتل مصمب ٠‏ وام تتزوج بعده . 
(؟) الأغاني نج اخخدص 2100 () المقد الفريد دج د ص 54 . 


للها 


وكان له امرأة” من أشراف قريش » وكان لما فتبات” د 
الأعراس والمآتم » فأمرت جارية” منبن” أن تفتي” بشمر لها 
زوجبا » فتفكت الجارية :وهو يسمع : 

ذهب الإلا بما تميش به وقتراتة لبك أي قتثْر'"" 


أنفقت” مالك غير 'محتشم 2 في كل زانية وفي الخر ! 


فقال للجارية : لحن هنذا الشعر ؟ قالت : لولاتي . فاخذ قرطاسا 
فكتبه وخرج به » فإذا هو بعبد الله بن عر بن_الخطاب »> فقال : يا أبا 
عبدالرحن » قف' قلي أكلئك . 


عبدالل بن عمر » فقال : ما ترتى فيمن هجاني بهذا الشعر ؟ 
وأنشده البيتين. قال : أرى أن تعفر وتصفح . قال : أما والله إنتف 
لقيتله افملن» به كذا وكذا. فأخذ أبن عر ينكثلئه "١‏ ويزجلر'» » 
وقال : قبّحك الل ! 


ثم لقبه بعد ذلك بأيام » فلنا أبصره آبن' عمر » أعرض عله بوجبه » 
» فقال له : مألتك بالقبر ون فيه إلا سممت” مقي 


قال أبن أبي عتيق : عامت” أباعبدالرحمن أني لقيت قائل” ذلك الشمير» 
وفملت به كذا وكذا؟ قفصمق عبدالله وللبطه به. فاما رأى ما نزل 
به دنا من أذنه » وقال : أصلحك الل ! إنها امرأتي فلانة”. فقام أبن" عمر» 
وقبْل ما بين عينيه وتبم ضاحكا '"" . 


يلا 


03000 


رد الجاحظ الخبر السابق بصورة أخرى في كتابه التاج فقال : إن 
ددح بن زنباع » وكان من 'دهاة العرب » رأى من عبدالملك بن مروان 
نتَبُوة” وإعراضا . فقال للوليد : ألا" ترى ما أنا فيه من إعراض أمير 
المؤمنين عدبي بوجبه » حتى لقد فتَغّرت السباع” أفواهّها نحوي » وأهوآت' 
بمخالبها إلى وجهي ؟ 

فقال له الوليد : احتل' في حديث 'يضحكه ! فقال رتواح"” : إذا اطمأن" 
بنا الجلس > فسَلني عن عبدالل بن عمر » هل كان يمزح أو يسمع مزاح) ؟ 
فقال الوليد : أفمل , 


و 


وتقدم فسبقه بالدخول وتبيعه ترواح” 2 فلا اطمأن" بهم الجلس > قال 
الوليد ارتواح : هل كان أبن حمر يسمع المزاح ؟ قال - ترواح”- : حدثي 
أبن أبي عتيق أن أمرأته عاتكة بنت عبدالرحمن مجه » فقالت : 

ذهب الإله با تعيش به وقتمرتة ليلك أنها قتطر 

أنفقت مالك غير عحتشم_- في كل زائية وفي الجر ! 

قال : ل وفكاهة » فأخذ هذين البيتين 
0 داشرويا » فإذا هو بعبدالل بنعمر» فقال : يا أباعبدالرحمن ! 
انظر في هذه الرقعة » وأشر”' علي برأيك فيها . 


فاما قرأها» استرجع عبدال . فقال: ما ترى فبمن هجاني بهذا؟ 
قال عبدالل : : أرى أن تعفر وتصفح ! قال : والله يا أيا عبدالرحمن » لأن 
لقبت قائلها لأنيلتّه نيلا جيداً ! فأخذ آبن عر أفكتل' 2٠7‏ وأربد” 
لونله وقال : و ا تستحي أن تعصي الل ؟ قال : هو واطر 
ما قلت” لك . 


. الأفكل : الرتعدة‎ )١( 
ذا‎ 


. فاما كان بعد ذلك بأيام لقيّه » فأعرض أبن' عمر” بوجبه » 
فقال ب أبن أبي عتيق : بالقير''' ومن فيه إلا ما سمعت كلامي ات 
عبدالل » فوقف وأعرض عنه بوجبه » فقال : عامت” يا أبا عبدالرحمن أني 
لفيت' قائل هذا الشعر فنلته ؟ فصلعى آبن عمر وللبيط به . فلما رأى 
ها حل" به » دن من أذنه فقال : إنها آمرأتي ! فقام أبن عمر فقبُل ما 


فضحك عبد الملك حق فحص برجله وقال : قاتلك الل يا ترواح' ! 
ما أطبب” حديئك ! ومد اليه يدآه فقام ترواح” فأكب” عليه وقبّل أطرافه 
وقال: يا أمير المؤمنين» أإذتب فاعتذر أم للالة فأرجر عاقبتها؟ قال: 
لا والل ! ما ذاك من شيء نكرهه » ثم عاد له أحسن حال 9. 

300 
الخبر بصورة مخالفة للصورتين السابقتين فقال: 
ن حمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال: 

تقول في إنسان هجاني بشعر » وهو: 


أذاهبت” ماك غير تر 
في كل مؤنة وفي الجر 
ذهب الإله بما تميش به 


فقال عبدالل بن عمر: أرى أن تأخذ بالفضل وتصفح. فقال له عبدالله 
أبن مد بن عبد الرحمن ‏ أبن أبي عتيق ‏ : والله أرى غير ذلك . فقال : 
وما هو؟ قال أرى أن ..... أي أن أفمل به كيلتة وكيلت ! 


. أقسم عليه الروضة الشريفة وإلدقون فيها وهو اثني صل ال عليه وسلم‎ )١( 
. أي وجد في عدم الوقوف إث » فوقف ولككن معرضاً عنه بوجبه‎ 2 )( 
. 59-55 كتاب التاج للجاحظ : ص‎ )>( 


لها 


فقال أبن عمر : سبحان الله ! ما تقرك الحزل! و ثم لقيه بعد 
ذلك » فقال له : ع ملفي انه ام ا اك 
قال : الذي أعلتلك أنه هجاني. قال: ما فلت به ؟ قال: كل؛ لوك 
لي أحر" إن لم أكن ..... أي فملت” به كيت وكيئت . فأعظم ذلك 
عبداالل بن عمر واضطرب له . 

فقال له أن أبي عتيق ‏ : امرأقي وام هي الني قالت الشعر وهجتفي 
به . وكانت آمرأتثه أم" إسحاق بنت” طلحة” بن علبيد ال 930 . 


عع* 


,8" - قال أبن أبي عتيق لامرأته : منيت” أن 'يهدتى إلينا مَسلوع” 151 م 
8 من الطعام لونة كذا .ولو" كذا 4 قستمكه جار © قلئينة 
أنه أمرت بعمل ما سممّتئه » فانتظرت' إلى وقت الطعام » ثم جاءت" 
فقر” تصنت" رامحة” قلدورك' فجلت” لتطمموني 
منها ا ان بي عتيق : أنت طالق إن" أقنا في هذه الدار التي جيرائها 
يتشسّمُون الأماني ! 29 


عع 


وورد هذا الخبر في « عبون الأخبار » بصيغة أخرى »2 وهي : 


تنّى أبن" أبي عتيق أن 'يهددى له مساو" 
فظنت" أنه قد أمرها أن بن 


د منه طماما » فسمعتله 
دَى له » فائتظرت' إلى وقت 
الطعام » ثم جاءت تدق” الباب » وقالت : شمّمت” رريح قلدورم فجئت 
لتطعموني . فقال أبن أي عتيق : جيراثنا يشَمُون ررب بح الأماقي 101 


)١(‏ كناب عاية الآرب قتويري :اج 4 عن ه.. (2) التاوخ :اشاة تلخ جليفاا, 
(؟) جمع الجواهر في الملح والتوامر الحصري : ص +08 . 
(؛) عبون الأخبار لان قتببة : ج ١‏ ص +25 . 


1 


مع إإرافم معام + 
,9" - قال أبو العباس المبرد: 'روري لنا أن رجلا من الصالحين كان 
عند إبراهم ٠١‏ بن هشام » فأنء إبراهم” قو الشاعر : 
إذ' أنت فينا لمن ينهاك عاصية” 


وإذ" أجثرا 


اليك عادرا! وبي 
فقام ذلك الرجل «هو أبن أبي عتيق » فرمى بشيقى' ردائه وأقبل 
يسحبه حتى خرج من الجلس ثم رجع على تلك الخال فجلس . 
فقال له إبراهم بن هشام : ما بك ؟ فقال: إني كنت' سمت هذا 
الشعر فاستحسنشه فآليت” أن" لا أسمه إلا جرر'ت' ردائي كا ترى »6 


سحب هذا الرجل' رمتّه "ا , 


مع نافع ابن جبير ٠‏ 

١/٠‏ - حداث مْصْمّب” بن" عؤان قال : قال نافم' بن" نب 
لأبي الحارث بن عبد الله بن » وكان أبو الحارث من 
ألا تذهب بنا إلى . ؟" فقال أبوالحارث : | 
المير ! !4 قال : ف 
نما أقول؟ قال : 


(1) هو إيربعم بنهعاع بن إسناغيل الحزومي خال” الخليفة شا بن عبداللك . وقد ولام الخليفة 
مشام المدينة من سئة ٠١5‏ الى ١4‏ ذه . «الطيري ناج (ا اصن ووب .وم 

(؟) السادر : الذي لا يتم ولا يبالي ما صنع . والرسّن” : أصله الحبل أو ما كان من الزمام على 
الأنف» ولمل الشاعر استعاره هنا للإزار. (م) الكامل للنبره: ج ١‏ ص هم طبعة صبيح. 

(؛) « تخترت الإبل الريح » وامتمخرتها » » إذا استقبلتها وامتنئتشها . وفي الفائق : < إفا 
يتمخر الكلب » . 

(ه) « امتنشا الذئب الريح » واستتشى » ( بأهمز وبغير الحمز ) » تشمسّها . وفي الفائق , 
< إنا يستنشى الجار » . 


لذفا 


فقال له نافم” صّه صّه » أن آبن' عبد مناف فتلت" 00 
فقال أبو الحارث : تمتك والل عبد مناف الدكادك !0" ذهبت” 
عليك هاهم” بالشبلوة » وأمَيئّة* بالخلافة » وتركوك بين فتر' ثها''" والجيئة » 


أنثفا في السماء وسشرثما '4! في الماء ! 


فقال أبن' أبي عتيق لنافع : باقع » وقد كلثت فِينَا راجو 


قَبْل هذا !0 فقال اقع :ما أصنع' من صّح" ن 
ناث 09ثا, 


مع أشعب : 


-١‏ ردى أبعي القلي؛ البغدادي' في كتابه « النوادر » عن 
إسحاق قال : : كان أشعب” إذا حلاث عن عبد الله بن عمر يقول 2 


بي دخلت على أشعب يرما وعنده متاع” 
فقلت' : أما تستحي أن تطلب من الناس وعندك مثل” 
هذا ؟ فقال: يا فديتلك ! معي من للطلف المألة ما لا قتطيب نفسي 


)١(‏ قوله: « فتاللطت" » من « لتعليى؛ بالأرض ٠»‏ فحذ 
إذا ذ'كر عبد مناف فالتصقوا بالأرض ٠‏ ولا تتَمُدثرا أتفس ‏ يي برعلا 
من هذا عاميئّة” مصرني مثل هذا العنى حيث يقولون : « التهى » و « اتلهى » 

() الذكابك : جع « ذكدك » و « ودكداك ٠»‏ وهو ما تكينيت د 
وامثو 


الهمزة وأتبمها هاء السككت ٠‏ بريده 


ش . و« الجية » بكسر الم وقتحها » وتشديد 
هبطة من الأرض» تلشررع الناس فيه حلشوشهم. 
د أئف في اليا دسُرم في الماء» مثل يشرب للتكير 


(ه) هذه الآي من مورة عرد 2 16 
إل ةلسب فزي تأحباوما ابو 00 


يلما 


بتركه . وكان يقول : أ أطمع وأمئي تَتَيَقّنَ © فإذا اجتمع طمّمي 
أي فقل” ما 'يفليشتا 0 


000 


مع رجل ادعتى معرفته : 


فعامت” أن هذا لا يرسّخ إلا في قلب مؤمن » فشهدت' له بالمّدالة 15. 
300 
مع رجل من الأنصار : 


88 وذكر النشويئري' آبن أبي عتيق فيمن اشتهر بالمزاح من الصحابة» 
وقال عنه : هو عبدالله بن مد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 


فقال للجارية : أخرجي فانظري أَذانُوا المغربة أم لا. فخرجت" 
*"بعدد سلقة» وقالت" :. فنا أقتنثوا وسّلئؤا. 


. 3900-10 كتاب ذيل الأمالي والتوادر للقالي : ص‎ )١( 
الأغاق بج خرص ملع‎ )( 


ةك 


ألبى قد صَلّيّنا قبل" أن' تدغل” 
: بلتى » ولكن لو م أرمائبا تسال عن 
؟ قال : اقعم" 4 قد فيمت؟ 1000 


ذلك لتر'جثنا إلى القتّداة ! أفيمتة 


ة عن أيوب بن مومى قال : قال 
! قال: فا كان آمم' 
كلبك ؟ قال : ال أن 0 واخلاتفاء 01 


0 نهاية الأرب التويري نج 4 ص‎ )١( 
. (؟) عيون الأخبار لابن قتيبة : ج ؟ ص وم‎ 


للها 


اكلنا رارع 


أبوالتّائ المختزوي 


. تمسةحيهاة 
« أخجاره 


الف صل الأوات 


ابوالتَابت الغزوي 


تجمتحيّاة 


اسم أبي السائب : عبد' الل » وكان 'يككتى أبا السائب أيضاً . 
وكان جداه هذا خليطا لرسول اش يلق > وكان الرسول إذا ذكره قال : 
نعم" الخليط” كان 8 السائب ! لا ابشاري ولا ماري 1303, 

وقد تواترت الأخبار على نَمْته بصفات كاشفة لكثير. مما كان يتحلتى 
به من حميد السجايا وكريم الثمائل والخلال . 


وصفته صفية' بنت" الزبير بن هشام فقالت : كان أب السائب الخزومي* 
رجلا صالحاً زاهدا 'متقلئل يصوم الدهر» وكان أرق" تخلق الل وأشام 


غمزل'". وذكر معبد” أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركمة 29, 


وقال عنه عزيز بن يحبي الأرنمي" : كان أبو السائب من أهل الفضل 
والشتك4' , وذكره الحْصّري” في كتابه « زهر الآداب » فقال : 
وكان أبو السائب الحزومي؛ غزير الأدب » كثير الطرب » وكان أشر 
أهل المديئة يستظرفونه واتقدامونه لترتف أمنصبه وحلاوة. - 
وله افكافات مذ كوّرة وأخبار مكبورة 10.. 


, والشاراة والياراة : المنف في البدل‎ ٠ 1,٠ ص‎ ١ ذهر الآداب : ج‎ )١( 
.500 (؟) الأعلقي بج بص 0وع.  () الأغافي دج رص‎ 
.100# (؛) الأغافي :ج ٠ع ص دوم طبعة مار الحياة . (*) زهر الآداب دج راص‎ 
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وعرض له أبو علي الحسن بن' رشيق. القيرواني” فقال : وكان أبو السائب 
الخزومي” - على شرفه > وجلالته » وفضل في الدين والعلم يقول : أمّا 
والله لوكان الشمر' "حرم لوترد'؟ الرتحتبّةة كل يوم مرراً . والرأحلبّة" : 
لوجع الذي تام فيه الحدود » بريد أنه لا يستطيع الصبر عن الشعر 
نشد في كليم مرر] نولا يقاكه ""روذكرء إن رشق مرك الى 
. وقيل لأبي السائب الخزومي" : أرئى أحدا لا يشتهي النسيب ؟ 
من يؤمن الله واليوم الآخر قلا '"'. 


وأبو السائب نفسه يتبئنا بأن غرامه بالشعر معلوم”» وأن الشعر هو 
طعامله وغذاؤه ! 


إن 


فحلف أبو السائب ألا يرد على أحدٍ سّلاما » ولا يكلئْسّه إلا بهذين 
البيتين حتى برجم إلى منزله . 


فخرجا فلقيّها عبدالعزيز بن عبد المطلب وهو قاض » وكانا 'يدعتيان 
٠‏ القرينئ » للازمتها ف يعد ابن دام اذ 


مالأق النائب 6" فعمل أب قنائت يغمزاة أن" أخبراء 


() السدة لان رشيق دج حص مد (2) المدة دج و صن زررء 


1 


قال أن 'جندّب : أحمّد الل اليك» ما زلت” منكراً لفعه منذ خرجنا ! 
فانصرف أبن المطلب إلى منزله والخصوم' ينتظرونه 4 فصرفهم ودخل إلى 


بالشعر » وإنة هذا الضال” جاءني حين خرجت” من منزلي 6 
فحلتفت' ألا أراء على أحد سلاما ولا أكلسّه إلا بها حتى أرجم إلى 
منزلي ! فقال أبن المطلب : الهم غتفراً ! ألا تترك هذا الجون با 
أبا السائب 30 ؟ 


ة وتحلاث علروة” بن عبيد اله بن عزوَة :لز ي" أن أبا السائب أتاه » فقال له 
, ؟ فقال : نعم » أبيات” لابن 
أذئنة بلفني أنك - سممته 'بنشدها » اشنا الأبيات : 
إن التي زعمت' فؤادكة مَّئبا 
خللقت' هواك م خللقت” هوتى لها 
فبك الذي زعمت“' بها وكلاك) 
أبدتى لصاحبه الصّبابة كنبا 


ونبيت” تحت جوانخي اب الها 

لو كان تحت فراشها ... لآقتاشها 
ولتَسَمْرثها لو كان حلبّك فوقبا 

يوم وقد ضّحبت" ... إذن' لأظلّبا؟؟ 
فإذا وجدت” ها َسَاوس سَلُوة 

شفع الضمير”' إلى الفؤاد فقَسَلَها 


)١(‏ الأغافي دج خرص ورم -مد+. () ضّحيت 


و 


بيضاة باكرتها النعم' فصاغتها 
بلباقة فآدقئبا ... وأجَتها 
ا عَرضّت” سلما لي حاجة” 


الى سركية وارجي لإكنانةة 


ها كان أكثرها لنا وأفَتها! 
فدنًا وقال : لعكّبا معمذورة” 


قال عثروة : فاها بلغت” البيت” الأخير طررب - أبو السائب - وصاح 
وقال : هذا وال الدائم” الصتبابة » الصادق' المهد © لا الذي يقول : 
إن كان أهلثك ينمونك رغية 
عي * فاملي بي أضنة وأرغب' 
لقد تجاوز هذا الأعرابي؛ طوره » وتجاوز قدره » وإني لأرجو أن 
لسن الظن” يها وطلب المذر لها ! 


قال عروة : فعرضت” عليه الطعام فقال : لا والل ما كنت” لأخلطة 
بهذه الأبيات طماما حق اليل . وأنصرف 9. 
ه ووه أبو السائب آبنه يرما يأتيه با 'يفطر عليه » فايطأ الفلا إلى 


جو 'ذفتًا : أراد أرجو سبولة” قضانها وثذليلتها ٠‏ 
الحذر والخوف . (ع) زهر الآداب الحصرية دج داص 5 - لازا 
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* أنه 
من أهل الحجاز علائقي 
فلازائن حَشرى ظلئما م حائتها 
إلى بل لظ قليل الأصادق ؟ 
فلم بزل يغنئيه إلى نصف الليل ! فقالت له آمرأته : يا هذا» قد 
آنتصف اللبل” وما أفطرنا ! قال لها: أنت طالق إن كان فتطوارنا 
غيراه ! فلم بزل يغنئيه إلى الستّحّر . فلا كان السسّحتر” قالت له زوجتئه : 
هذا السسٌّحمّر' وما أفطرنا! فقال : أنت طالق إن كان سَحُوئرنا غيرته !... 
إلى آخر الخير13. 


فبذه الأخبار مدى غرامه بالشمر الذي كان يقثات عليه وتَملداه 
طعام” لإوسيه .وقوانها ٠‏ ,وكا مر .ينا في مرجتسة أبنأ فق ان فداه 
أبن" ذتريح شاعرره المفضل . يلنشداه عبد' الملك بن” عبد العزيز شمراً لقيس 
1 له أب السائب ويقول لااجرم واثر لأخلِصَن له الضفاة» 


ذه لنشضة * ولأراقتتينة لرضاء 151 , 


و 


وحدآث عبد الملك بن عبد العزيز أيضا أن أبا السائب الخزومي” قال له : 
كنت” مع عبد الرحمن بن عبدالله بن كتثير في كيين > رذ علزه 


(ح) الأعاقي بج بص ءوع - ذؤع. ()) الأغاق دج باص مرح درع, 


1 


فتن اا من لامها ٠ن‏ كنت" لأسكية يي زذم 

ول يكن شففه بالغناء أقل من غرامه بالشعر > قال عنه أبن أبي الزناد : 
كان أبو السائب ذا فضل » وكان مشفوفا بالفناء والعرل 19 , 

وما جمعناه من أخباره ما يفيد أنه كان يحضر مجالس الغناء فيستمع' 
إلى بعض ممطربي المجاز من أمثال معيد وأبن سّمة الزأهري” والأخضر 
الجداي” ” » وكذلك إلى بعض الجواري المفنيات من أمثال الزلفاء والعجفاء 
بَصْبّص جارية يحيى بن نفيس » وكان يأتي يحركات غريبه "بعر بها 
عن ظطرآبيه . 


لو كان حدما قبن" ظعائئنا 

حَيمًا الحطم'. وجلوهّكن” وزامزم' 
لتبثوا ثلاث" منىّ بمنزل غبطة 

وثم؛ على مقر لمّمراك ماهم 
ملتحاور بن بفير دار إقامة 

7 ا أجدة تفراق” للم يندّمُوا 1 

٠. :‏ ثم قام يصثلي فأطال» ثم تجاز إليا 
فقال : ما معك من مطرياته ومُشْجياته ؟ فقلت قولله : 


اتسنا تثبالي حين 'ندرك”' غايةة 
ما بات أو ظلء المَطَبي؛ ملعَافَلاة 


فقال : كا أنت” حت أتحرم لهذا بركمتين ٠7‏ ! 


« وحضر بجلسا فيه « يتَصْبّصض'» ف 03 
قلي تحبيس” عليك مواقوف' 

والمين” عبرتى والدمع' مذروف" 

ولئفى” في شرق 


أرجاءها القساويف”191 
إن كنت بالحلسئن_ قد 'وصفلت لنا 
فإنني إلمموّى اوصوف" 
يا حتشرتا حشر أموت' بها 
إن" لم يكن لي : لديك معروف” 
فطيرب أبو السائب ونَمّر ''' » وقال: لا أعرف لل قدراء إن لم 
لك وي 3 أخذ قناعها”؟' عن رأسها » وجمل بلطم 
: أنت . إن لأرجو أن تكوني عند الله أفضل” 
تن السرور1 وجقل يصتح :واقت م1 )ا :ل يلت 


00 
نقصبا ونال منها . وأرجازها : نواحيها . والتساويف : جمع تسويف» وهو المياطلة. 
٠.‏ (4) القناع: ما تغطي به المرأة وأسها ومحاستها م 

(ه) الأغاقي دج مدص مع. 


كن 


وإذا كانت الأريحية قد دفعت أبن أني عتيق لآن يتحمل مشاق” السفر 
من المديئة 0 الى لقف ل 0 بين« التثريًا » وصاحبيه 
بن أبي رببعة » فإننا نرى أبا السائب الخزومي” يفمل ذات الشيء » 
فبصلح ما بين عاشقين . 
« قال الزبير بن بكثار : 

مربي ' فأتاها يما أ اوناك امحزومي' 
رسول؟ قالت : لا. قال: فهبل قلت في ذلك 


من الشوق » والشوق” الشديد' فتتئول' 21١‏ 


'تمالج أحزاناً وتبكي صبابة” 
وأنت” لا تلقاه فيك جبول' !1 

فقال أبو السائب : أن والله رسوللك © فحفظ الشمر ونوجئه نحو 
أفلح في يوم صائف شديد تّرم » فلقِيّه رجل من الأنصار فقا 
يا أبا السائب » من ؟ قال د من ,عند سلبية" اإلقتازويية ٠.‏ قال: 
تريد؟ قال: أريد أفلم” مولى الزثهريّين أبلثفئه رمالتها . قال: 
أفي مثل هذا الوقت ؟ قال : إليك يا أبن أخي » فإن الجنة 'حفّّت" 
بالمكاره » وما "عب الل" إلا بالصبر على ما ترى 190, 


300 
والأخبار التي جمعناها لأبي السائب وعددها ستة وعشرون خبراً » منها 


., النضو : المبزول من الإبل وغيرها‎ )١( 
. 40-6 (؟) جمع الجوامر في اللم والنوادر الحصري” : ص‎ 


ع 


أخباره مع أهل الغناء » ومنها ما تضمّن تعليقات له على شعر الغزّل 
الذي كان بروقه ويستحسنه . 

والشعراء الذين عن على أشعارهم ككهم من أبناء عصره » وهؤلاء مم: 
قيس بن تذريح » وأو قبل الجُمَحِية © والأحوص © والعرجي' » وآن 

قيس الرقيات » وعلروة , عزة » وجيل بليئة »وجري » 
أن ]ليق عبزساية المشاوبية . 

وتعليقات أبي السائب على غزل هؤلاء الشعراء مصبوبة” كلها في قالب, 
ايت ب ا 0 9 0-0-6 

فال وعدو حي عل فسبد دالو 

1 اندها ثقداً بمنى النقد. وكل” ما يمكن هو 
البها على أنماأ صورة” 0 
نموذجان من هذه التعليقات . 


ه حداث عبد المطلب بن عبد المزيز قال : أنشدت أبا السائب قول جرير : 


عضن من عبّراتهن” وقللان لي : 
ماذا لَقِيتة من وى والَقِينا ؟ 
فقال : يا أبن أخي * أتدري ما التفييض ؟ قلت : لا . قال : هكذا » 
وأشار بإصبمه إلى جفنه © كأنه يأخذ الدمع ثم ينضحه !2 
ه وأنشده عبد الملك بن عبد العزيز قول” الأحوص : 
لزه لقت در وكيا أ بسشر 
وإني إلى معروفيبا لتفقيرك 
فاما انتهى إلى قوله : 
أزور' على أن" لست" أنفك؛ كثا 
أتيت” عَداوةًا بالبّنان 'يشير” 
)١(‏ الأغاقرج خرص مع 


الف 


فأعجتب ذلك أل السائب وظيرب وقال : أتدري يا أبن 
كانوا يقولون ؟ الساعة” دخل ؛ الساعة” خرج » الساعة” سر » الساعة” رجع! 
وجعل 'يومي؛ بإهاميه إلى وراء تمشكييّيه » وَبِسَنَابَتَيْه الى حيال 
وجبه وابقللبلها » يحي ذآهابته وراجوعه "٠١‏ ! 


وأبو السائب الخزومي - كصاحبه أبن أ لم عند إلى تاريخ 
مولده ووفاته . ولكننا نفيم من خبر جاء في ال ان ان بل يد 
يام ولاية الحسن بن زيد على المدينة من قبل أبي جعفر المنصور » 
والتي استمرت من سنة ١6١‏ إلى منة 6و١‏ للهجرة ", 


يي 
في 


وممتى ذلبك أن أب السائب كان من 'ممتضشرمي الدولتين : الأمولية 


والعباسبّة » وأن علاقته بابن أبي عتيق 4 قبل سنة ١.‏ للبجرة 


بزمن. ما » كانت في أخريات أيام أبن أد 


() الأقلفي بج حص مع د يور 
() الأغاني اج + ص ومع - رو . () انظر الطبري : ج ماص عم - و4 , 


يذنا 


الفضلالكّاين 


أخبارأبي السّائبالغحزوي 


» مع الثعتراء 
» مع أهشلالفكّاء 


التمم الأولت 


أخجاره مع الشعتراء 


لتَحْدّمي' حلاثني أبو الوردان قال حد"ثني أبي قال : 
أنشدت” أب السائب المخزومي” قول” قيس بن ذاريح : 
صَناعْت القلبة ثم ذرارات فيه 
هواك فلم فالْتَم الفلطور”10 
تتثمل :حيث م بلع اشراب” 
ولا حلزان” ول ببلغ شرور” ! 


0ل 


0 


عع 


“اب حدث إسماعبل بن أويْس قال: جلست” أن وأبو السائب في 


« التبالين » فأنشدني قول” قيس بن "ذريح : 


4) 


() الأغاقي بج وص نودم 


أملح ٠‏ والثأم : التحم وبر" * والفلطور : الشقوق . 


للف 


والحب؛ داة شديدد” 


وإذا عادتي الموائد' يروما 

قالت المين' : لا أرى تمن أريدة 
ليت للبلتى تعلواني ثم أقلضي 

إنها لا تعود فيمن يمود ! 


قال : فأتشدتكه أن لقيس : 
تمق 'روحي 'روحها قبل “خللقينا 
ومن بعد ما كلنًا نطافاً وفي المَجْدِ 17 
فزادة كا إزدة وأصبح ميا 
وليس إذا ملشنا يمتْصّيرم لمهم 
ولكت” باق على كل؟ حادثر 
وزائر'ط في 'ظلئمة القبر والتحئد ! 
فحلّف لا يزال يقوم ويقعد حت بَرونيا. فدخل «زقاق التَبَالين» 
وجعلت” أرد'داها عليه ويقوم ويقعد حق زواها'" . 


000 


دا أ عبجنا لل برو :صر ايويح قاله.: تزوكج رجل من أهل 
عند رجل آتّر من أهل 
زوجها الأول فضربه ضربة" 


جع 'نطفة » وهي ماء الرجل والرأة . 


وصضكولء 


يك فقال له : يا أبا 
في زوجته ؟ قال : نعم قا : أما إن أشبد أها ليست 6 قال قيس 
أبن ذرريح في زوجته 0 

لقد كان فيها للأمانة تاي وللكف" مثرتاد” وللعين نظت ر” 

وللحاثم المطشانٍ وللترح الختال خر” وملسكير”' 
أي انارت مقه جوواء كاما تعتف ]1ه 


00 


حداث الزبير بن بكار قال حلاثني عبد الملك بن عبد العزيز 
قال : أنشدت' أب السائب الخزومي” قول” قيس بن “ذريح : 
حبك أصنافا من الحب" لم أ 


انو بطري 


ومنين ألا يَعرض الدمر ذ كثراها 
على القلب إِلَّا كادت: النفس' تتثلتف” 
وحلب” بدا بالجسم واللون ظاهر” 
وحُب” لدى نفسي من الروج ألطف” 
قال أبو السائب : لا جرم والله لخد خلِسّن” له الصفاة ولأغلضين" 
"سينك لرضاء 1ن 


ثئنة الريح » وهي تتولد من عفونة الأرض ٠‏ 
وبينبا وبين العقرب صداقة » وهذا يسميها أفل المدينة الشريفة” جارية” المقرب . وقال. 
حنين بن إسحاق: طريق طرد الخنافس أن يُطرح في أماكنها الكرفس فإنها تهرب من ذلك 
الكان . « حياة الحبوان الكبرى للدميري : ج ١‏ صلا ١‏ + . الأغاني ب ج و ص 503 , 
() الأغاقيبج وض مرعسدركء 


ينا 


35 


0 - وحدآّث الزبير بن بكثار عن عبدالملك بن عبدالعزيز عن إواسائج 
* أنه أخبره أنه كان مع عبدالرحمن بن عبدالله بن ككثير 
» إن" » فهال لي ولإساا 0 
ككتدة ‏ آلا تقوم بنا فتصائية عليه ؟ قال : قل 1 بل واه فديتك! 
فقمنا حتى إذا كنا عند دار أ أ 
للبْتى ونزل با المديئة © فر 
لا براني الل" أصّلّي عليه . 


غير 'وضوو؟ قلت”: لا وا 


اك ورا الك رقنا كنا دي لين بوتأرن نلا رامن 
بلادها » نما كنت” الأصلي عليه !00" 


كك 


بس وأخبر عمد بن العباس اليزيدي” بإسناد إلى الخليل بن سميد قال : 
مررت” بسوق الطير » فإذا الناس قد أجتمموا بركب / 
فاطثلعت” فإذا أبو السائب الخزومي” قائم” على غرا 
بطترتف ردائه وهو يقول للغراب : يقول لك قيس" , 

ألا" بإغراب البين قد طبر'تة 
أحاذر” من لسْتى قبل أنت واقم' 7 

لا تقع ؟ ويضربه بردائه والغرا يصيح ! قال : فقال قائل” له : 
أصلحك الل" يا أبا السائب ! ليس هذا ذاك الغراب . فقال : قد عامت” » 
ولكني آخذ' البرية حتى يقع الجري1 9 . 


)١(‏ الأغافي دج وص ذرى.. ‏ (0) الأغافي ج وص حركء 


لقنا 


عع 
مع شعر أبي دَمْبّل + 
/1- قال الزبير بن بكتار وحدثني عي مصعب' بن عبد الله قال : 
أنشد رجل” أبا السائب المحزومي” قصيدةة أبي دبل 90 : 
سقتى الله جازانا فن حل" م 
فكثل” تسيل من سهام وسليراداو 21 


فلما بلغ قوله : 
فواتتمي أن" ل أعلج' إذ' تقول لي : 
تقدام' فَشَيَمْتَا إلى ضَحلُوة المّدٍ 
قال أبو السائب : ما صنع شيئا ! ألا" أكتري جمارا بدرهين شيعم 
وم يقثل' انتدّمي » أو اعتذر ؟ وإني أظن أنه قد كان له علذر”. 
قال الرجل : وما هو : قال : أظنه كان مثلي لا يجد شيئا !9 


عع 


- حداث عمر بن 
المحزومي” رجلا ” 


عن أبي غسّان. قال : سمع أبو السائب 
و 


أليس عجيبا أن نكونة ببلدر 


كلا يمنا على ولا 0م 


(1) أوم هو توب بن زممة بن أسَيْد اللمشمّحي”. كان رجلا جيل شاعرا ٠‏ وكانت له 
'جمثة 'برسلبا فتضرب تمتكببيه » وكان عفيفاً » وقال الشعر في آخر خلافة علي" بن أني طالب» 
ومدح معاوية وعبد الث بن الزبير » وقد كان ابن الزبير ولاه بعض أعمال اليمن . 

(؟) جازان: موضع في طريق حاج صنماء ٠‏ والولني” : القثر'ب ٠‏ يقال دارء تولني' داري أي 
أقربها . والفسيل : جسع فسيلة وهي الصغيرة من النخل . وسسهام : اسم موضع بإليامة كانت 
به وقعة أيام ألي بكر بين ثامة بن أثل ومسيافة الكذاب . وشرداد : واد مشهور مقسع 
بتهامة اليمن مشتمل على 'قرى ومدن وضياع  .‏ (ع) الأغاني : ج باص 14٠١‏ . 


للف 


فقال له أبو السائب : قف' يا حببي فوقف » فصاح يحارية : يا سلامة” 
أخرجي فخرجت“ » فقال له: أعد' أنت البيت” فأعاده » فقال : 
بلى وال إنه لعجيب” عظم » وإلَا فلامة” 'حرءة” لوجه الله ! اذهب" 


ثم دخل ودخلت الجارية تقول له: ما التقيت” منك ! لا تزال تفطعني 
عن 'شغلي فيا لا ينفعمك ولا ينفمني ٠١‏ ! 
0300 
- حداث الزبير عن عمّه عن القاسم بن المعتمر الزاطيري” قال : 
قلت“ لأبيالسائب المحزومي” : يا أإالسائب أمَا أحسن أ. 
أأترك ليتى ليس بيني وبينبا 
موى, لب ؟ إفي إذآن" لصبور 
هوني آمثرأ منكم أضل" بعر 
له ذمّة” إن اللأمامً خيبير' 
ولَلصاحب” المتروك' 4 أفمرة إذمّة 
على ضاحب من أن يضل” بعير' 


قال : فقال لي بأبي أنت ! كنت" وال لا أحبك وتنثقئل علي * 
فأنا الآن أحيك وتخف؛ علي "1, 
30-0 
مع شعر الأحوص : 
تلات عد كاين خبد العزيز قال: قال لي أبو السائب 
أنشداني للأحرص "4 فانشدثه قوله : 
() الأغاقي يج بوص عير, 


(+) الأخوص : اسه عبداف ٠.‏ ولب «الأعرس» اومن أي خبيق ان في موخر عينيه أو 
في إحداما . ابن سلام في الطبقة السادمة لشعراء الإسلام ٠‏ ولشعره روئق وديباجة 
اصافية » وحلاوة وعذوية ألقاظ . 


0 


واصل” إذن" بَعلي » فقلت' لهما: 
الفدر” شي”” ليس من ضترابي ! 


قال : فاقبل علي" أب السائب فقال : يا أبنت أخي © هذا واطر الحب* 
عَينا » لا الذي يقول : 


وكنت' إذا خليل” رام صرامي 
لي القشها عريية 11 


وعدت ود 


إذهب' » فلا صحبك الل ولا تسّع عليك ! يعني قائل” هذا البيت'؟1, 
0300 


ولبية الحلصّري' هذا الخبر في كتابه « زهر الآداب» مع ز 
أبيات الأحوص وتغبير قليل في لفظ الخبر فقال : 


بير عن رجل ل يسمه » قال : قال لي أبو السائب: أنشداني 
انه: 


الفدر' ثي” ليس من ضَرابي !19 
اليياة * أر لرعبليا 
عراس الخليل وجارة' الهتشبر 
)١(‏ الشرم : الفجر  .‏ ()) الأغاني : ج غ ص 556-5546 . 
(؟) ليس من ضربي : ليس من طبمي و'خلثقي . 


لقف 


واتمشداعي.. سات التتغبر 
فقال ‏ أبو السائب ‏ : هذا وال الحب؛ حقتّاء لا الذي يقول : 
وكنت' إذا حبيب” رَام هجيري 
وجدت' وتكراي” 'مشلفس) عريضًا 
ثم قال : اذهب" > فلا تصحيبك الث" ولا توسثم عليك 9 ! 
30 
- حلاث الزبير عن عبدالملك بن عبد العزيز قال : أنشّدت” 
أبا السائب الحزومي” قول” الأحتوص : 
لقد منت" معروفها 0 فور 
وف إلى معروفيبا لفقير 


يننا 


ذلك واطررب وقال7 أتدري ا أبن" أخني كيف كائرا يقولوة ؟ 
» الساعة- خرج 6 الساعة مر » الساعةة رجّع ! وجمل 
نه إلى وراء تمشكيبيه © و ال ا 2 


و 


علي أي السائب اروم 
قرول" جرير : 


ار أبو السائب أنث 


إنة الذين عدو" بلشبك” غامرثوا 


فحلف أبو السائب ألا تراد على أحد ملام » ولا يكلمّه إلا بهذين 
البيتين » حتى يرجم إلى متزله . 


أبو السائب البيتين وم براه" ملام) » وجمل 
بالقصة وآبن” 


[1) اكقاه دع ديعن ممعسومقم 
(؟) غادروا ؛ تركرا . والرشل : الماء الافليل . والتعين : الماء الصاني الخاري . 
(؟) عضن من عبراتهن : أي كفتفلتتها ومسَحتها حق تفيض . 


ردنا 


0 أحتد الل إليك » ما زلت' 'منكراً لفعك منذ” 
ن' المطتلب إلى منزله والخصوم” ينتظرونه > فصرفهم » 


قال أبن "جد 


خرجنا . فانصرف ١‏ 
ودخل إلى منزله ملفتمًا . 


فاما أ أبوالسائب منزله و إلى أبن 'جندتب فقال : 
اذهب" بنا إلى أبن المطلب » فإني أخاف أن تراد شهادتي . فاستأذا عليه 
فاذن لما » فقال له أب السائب : قد عدت - أعزك الل' ب غرامي 
بالشعر » وإن” هذا الضال" جاءني حين خرجت' من منزلي فا 


إلى منزي . 
فقال آبن' المطلب : اللهم” عتَفْرا ! ألا: تقرك” الجونة يا أبا السائب ؟ 


وتر'وري الزبير بن بكثار أن عبد المطلب بن عبد العزيز هو الذي 
حداثه بهذا الخبر » وأنه عندما أنشد أبا السائب قول جرير : 


قطن مراع رفك يء 
ماذا لقبت” من الحوتى ولَقينا !؟ 


قال له أبوالسائب : يا أبن أخي » أتدري ما التتّفْيِيض' ؟ قلت' : لا. 
قال : هكذا » وأثار بإصصمه إلى حّفته » كأنه يأخذ الدمم ثم ينضح , 
بإصيمه إلى + أ امع ثم يا 


000 


“9 ب وحداث الزبير عن عمد بن الحسن وحمد بن الضحاك أنها قالا: 


كان أبو السائب الحزومي” واقفا على رأس بثر فأنشده أبن 'جندّب : 


إنة الذين غَدّو1 بلبّكة غادروا 
توتثلا بعشك لا يزال مين 


() ينفح المع + عرثتكه.. الأغاق فاج جار ض ماوع كو رع 


لبف 


فرمّى بنفسه في البثر بثيابه » فبعد لأى, ما أخرجوه' 
30 
مع شعر ابن قيس الرقيّات + 
١‏ - حداث الزبير بن بكثار قال حداثنا عبد الرحمن بن أغري 
الزأهري” قال : أنشّدت” أبا السائب المخزومي” قول أبن فيس الرقّات : 
قد أتانا من آل سعْددى رسول' 
حبّدا ما يقول" لي وأقول” 
من فقناة كأنها قترات” شمن 
2 عنها دمالج” وحلجئُول”19 


حيْدا ليلق بز" 


1 عي بها الكوانينة 'غول/1" 
فقال في : يا آبن الأمير » ما أترتاه كان يقول وتقول ؟ قلت' : 
حديثاً كا تَسْري التّدى لو 
شفاك من آناواء كثير وأمئقّمًا 
فتطيرب وقال: بابي أنت وأمي ! ما زلت” أحبثك » ولقد أضعفة 
'حي إاك » حين تفهم عني هذا الفهم 1 


300 
وقد دار حول هذه الأببات حيوار” آخر يشبه 
عبدالرحمن بن 'غرتبر الزئهري . ونحن نورده هنا لما بينها من 


السائب مع 


() الأغافي دج خرص مرعسورع. 

عع ٠‏ وهو حلية 'تلبّس في المَضلد . والحجول : جمع حتجثل * ره 
اخناقت عثها منايليا وسجرها . 
في وسط بساتين دمشق . والكوانين : الثقلاء من الناس . 


لينا 


حداث عبدالله بن جمد بن عبدالل بن عمرو بن عؤان بن عفان قال : أنشّد 
أشمب” بن' 'جبّثير أبي أبيات” عبيدالل بن قيس الرقيات التي يقول فيها : 
قد أنانة من آل 'سمّدتى رسول” 
حبّذا ما يقول لي وأقول' 
فقال أبي : كا'يحتّك يا أشلعب” ! ما 'تراه قال وقالت' له ؟ فقال : 
حديثا لو أنة اللحم يتَصْلَى _بحراء 
غتريظا أتى أصكات وهلى تنشزتب نا 


ذكر شوقاً وؤضفة قا » ووعدة وتوف » والتقيا : 
واشتقى > فذلك قوله : 
عيذ تصق 


كلب فشقى 


و كلب .. 
اله علي بها الكوائينة 'غول' 

فقال له : إنك لعلامة” بهذه الأحوال ! قال: أجل ! بأبي أنت ! 
فاسأل' عالا عن علي 29 , 


5 


مع شعر داود إن تللم 

-١0‏ روى الحسين بن يحي بسند إلى أبن أبي الز'ناد قال : كنت 
لبه" عند الحسن "١‏ بن زيد ببطحاءِ ؟! أبن أزهر نِصْفة الليل جلوسا 
في القمر » وأبو السائب الحزومي“ معنا » وكان ذا فضل » وكان مشغوفا 


)١(‏ الحم التريض : الطرية 

(؟) انظر الخبرين في الأغاا 

(*) ولي الحسن بن زيد الدب 
صمو 

(+) بطحاء ان أؤهر : عل متة أميال من الدينة » حيال ذي الالتيفة , 


وصوقد نيلم 


قبل أبي جعفر النصور عن سنة ١١0-١6٠‏ انظر الطبري + 


فنا 


١‏ دل » وبين أيدينا تلبق" عليه فترريك 2977 فنحن نلصيب' 
منه » والحسن” بومئذ عامل النصور على المدينة » فانشد الحسن' قول 


به صوتله ويلط ربل : 


ل 


أتتثتى إذ' تعرئض” وهو بإ 
'مققاتداها كم رق الصّبير” 79" 
ومن بطع الحوتى ايمرتف3 هوا 
وقد ينيك بالأمر الخبير” 
على أنّي زفتر'ت' غداةة هراقى 
فكاد رينم متي الزفيا"" 
قال : فأخذ أبو السائب الطبق” ! فَوَحُش '*' به إلى السماء » فوقع 
الفتريك على رأس الحسن بن زيد » فقال : : مالك ؟ ك'يمك ! أب 
فقال له أب السائب : أ بالل بقرابتك من رسول الل علق » إلا ما 
أعدات” إنشاد هذا الصوت و كا فملتة ! 


قال : فا ملك الحسن” نفسّه ضحيكا » وره” الحسن” الأبيات 
إثناه . قال أبن أبي الزناده : فلدا خرج أبو السائب قال لي : با أبن" أبي 


أما سمعت” مناه : 


ون يطعر الموتى ايعرافة هوا ؟ 


. الفريك : طمام 'يفرتك و"بلت يسمن أو غيره‎ )١( 
» وعثرتيقنات : اسم وان‎ ٠ (؟) عرثس: القوم : نزلوا في افر آخر اليل للامتراحة ثم يرتحلون‎ 


فقلت : نعم" . قال : لو عامت” أنه يقبل مالي لدفعتئه إليه بهذه 
الأربعة الآبيات !1197 


عع* 


بن عبدالله عن أبيه قال : أتاني أبو السائب 


الخزومي” ليل" بعدّما رقتد السامِر”' فأشرفت” عليه فقال : سرت" 
وذكرت” أخا أستمتم' به » فم أجد' سواك » فلو تمضينا إلى العقيق فتناشدن 
وتحدثنا ! فضينا فأنشدتئه في بعض ذلك بيتين للعرجي” 


* تلواح كالأغر” الأشقر 
فتلارّمًا عند الفراق صبابة” 
أخلذة الفرم بفتضل ثوب المعلسير 
فقال : أعداء' عل . فأعدتئه . فقال: أحسن والل ! امرأتئه طالق 
إن' نطق حرفم غيره حتى يرجم إلى بيته . 


قال : فلَقينا عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي" بن أبي طالب * فاما 
صرا'ة اليه وقف بنا » وهو 'منصرف” من ماله بريد المدينة 
قال : كيف أنت يا أبا السائب ؟ ققال له: 


)١(‏ الأغا عمسن هات تاشر انفرع بشتزاء لاقي 


أقبح الناس جنب وأنخليم . طرقته قوم” بالعقيق فصاحرا 
فقال هم : لا َشاء لكم عندي ولا قبرتى . قائرا 
ب فا هنر أله حتكيت عن فار الم لباقي وأوطاري 
عكر الحمار عل يكزي وإضارق؟ 


بالبرئى سكم 


آمَا عند الفراق كصبابة” 
أخن الغرم بقضل ثوب امسر 
فالتفت إلى فقال : مق أنكرت عقل صاحبك ؟ فقلت' : منذ" 
اللي ! فقال : إناط ! وأي* كتجل أصيبت" به قريش ! 
ثم مضينا فلقفينا مد بن عمرانة التيمي' اضيّ المدينة يريد مالا له 


على بغلة له وكان أثقل” الناس جسما » ومعه غلام” له على 'عنلقه مخلاة” 
فيها فيد البغة فلم ثم قال : كيف أنت يا أب السائب ؟ فقال : 


فتلارّمًا علد الفراق صابة” 
اخللة” الفرمر" 


وب اشير 
فالتفت إلى" فقال : متى أنكرت” عقل" صاحببك ؟ قلت" : آنفا . 


فها أراد المي“ قلت : أفتدّعله هكذا ؟ والل ما آمَن' أن يتبوكر 13١‏ 
في بعض آبار العقيق '' ! قال : صدقت . ياغلام' » هات آقيْدة البغلة . 
فأخَذ القبد فوضعه في رجه وهو 'ينشد البيت » ويشير بيده اليه 


قز أنه شرت َه .. فما أطال نزل الث 
امه : ياغلام'» احينه على بفلتي وألحله يأهل . 
فاما كان يحيث” عامت” أنه قد فاته © أخبرته > وقال: 
فبّحك” الله وف رواية 


أخرى قال : وعذبتني وأن لا أقدر أن أتحرك ©, 


الراد هنا : هو عقي الدينة » وفيه عيون وتخيل . 
(ع) الأغافي اج رص باوعدموع, 
(4) جع الجوامع الحصري :اص 40-65 . 


لفن 


00 


مع شمر ابن المولى : 

١7‏ - حداث الزبير بن بكار قال حدثني عبد املك بن عبد العزيز 
قال : بعر * أنا وأبو السائب الخزومي” وعلبّيد الله بن' 'مسلم بن أ 
وآبن الولى وأَصْبسَع' بن' عبدالعزيز بن مروان إلى « 'قبّاء 20١»‏ وأين' المولى 
متنكتب” 91" قوسا عربية © فأنششد أبن' الموى لنفسه.: 

وأبي فلا لتبناتى بكتّت' من صبابة 

إلي" ولا لتَمْتَى لذي الوثر؟ 

وأخنع بالثبّى إذا كنت” مذ 

وإث" أذنيت* كنت” الذي أتنصل” 

فقال له أبو السائب واعبّيدالله بن' مس بن اجتشدب : تن لتَبْلنَى هذه 

حت نقودها اليك ؟ فقال هما آبن' المولى: ما هي والطه إِلَا قتواسي هذ 
نكا لتثتى ! 


000 


وأورد صاحب الأغاني هذا الخير بصورة أخرى فقال : أخبرني عي 
بإسناد إلى عمرو بن أبي عمرو قال : أن" الحسن بن زيد !14 دعا بابن 
المولى فأغلظ له وقال : تدعت 0 الملدين و'تنشد” ذلك في مسجد 
رسول اش يك وفي الأسواق والحافل ظاهراً ؟ فحلف له بالطلاق أنه ما 


تعرض” الحركم, قطة » ولا شبّب بامرأة شل ولا 'ممّاهّد قط + 


)١(‏ 'قباء : قرية على ميلين من المدينة ذات آبار ومياه عذبة » ويا التقوى ٠‏ وهو المسجد 
الذي أسّس عل التقوى من أول يوم . بناه المتقدمون في الحجرة ‏ من أصحاب رسول الله ومن 
انزلوا عليه من الأتصار . وما اجر رسول الله رورد «أقباء» تصلتى ا ١‏ 

(؟) تنكتب القوس إذا ألقاها على “منكيبه . () أخنع : أخضع . را + اتا 

(؛) الحسن بن زيد كان عاملا لأني جعفر المنصور عل المديئة من سئة ١٠-١8.‏ للبجرة . 


5-25 


قال . فتن لبق الذي تتذككرها في شعرك ؟ فقال له : أمرأتي 
طالق” إن" كانت" إلا قتو'سي هذه » متها ليلتى الأذكثرتها في شعري» 
فإن الشمر لا "يحسلن' إلا بالتشبيب . 

فضحك الحسن ثم قال : إذا كانت القصة” هذه فقل” ما شئت 07 


ععع 
مع شعر علروة إن أذايئة + 

١8‏ - روى مصمب” بن' عبد اله الزبيري' عن 'عروةة بن عبيدالله 
أبن عروةة الزبيري” قال : كان 'عروة' بن” أذييئنة '"' نازلا في دار أبي بالعقيق » 


إن" التي زعمت' فوا 


57 
نت" هوإك” كا 'خلفات” هوتى “ها 
با وكلااكما 
أندى لصاحبه الصّبابة” كثلتها 
ويبيت” تحت جوانحي حلب؛ لها 


فبك الذي ز” 


+ ص كوعداوو 
في سنة .+1 كان شاعر] غزلاً » فضلا عن تقدمه في الفقه والحديث . 


من الشمس . 
3 ” المواضع التي يحب أن تككون دقيقة » وأجل” الواطن التي يحب أن 
اتكون جليلة » فهي مثلا دقيقة الخصر وثيرة الردف . 


لقنا 


لي 
أختى دلعوبتها وأرجلو ذاكها"" 
تمتمّت' تمتها فقلت” لصاحي : 
ما كان أكثررها لنا وأفّكها! 
فا وقال: لمّبا معذورة” 
في بعض ره 
قال : فأناني أبو السائب الخزومي؛ فقلت” له بعد القرحيب به : ألكة 
حاجة”؟ فقال : نعم ! أبيات” لعثروة بلغني أنك «ممته 'بنشدما » فأنشدتثه 
الأببات » فنا بلغت" قولّه : 
فدّنا فقال: لعثّبا معذورة” 
في بع رقلبتيا فلت” : لمث 
طرب وصاح وقال : هذا وام الدائم” الصٌبابة. » الصادق” الميدر » 
لا الذي يقول : 
إن ان أملتك هتمونك رغية* 
تحنئي' فاصلي بي أضتزة وأراغتب' 


لقد عدً! هذا الأعرابي؛ طوارته' وتجاوز قدرره » وإني لأرجو أن يغفر 
الله لصاحب هذه الأببات لسن الظن” بها وطلب المذر لا » قال : 
فمرضت“ عليه الطمام” فقال : لا والله ما كنت“ لأخلط بهذه الأبيات 
طماما حت اللبل » وأنصرف 999 , 

0000 

مع سليمة الملشاوبيئة : 

9( - قال الزبير بن بكار : كانت سليمة” الُشَاوبيٌة' عاشقة” لأفلم 
(1) أرجو ا : أراد أرجو سهولة قضاجا وتذليلر) ٠,‏ 
(؟) الرتقبة هنا : الحذر والخوف . (ع) زهر الآداب للحصري : ج ١‏ ص 319190-1195 ٠‏ 


ريما 


مَولى الزثهريين » فأناها يرما أبو السائب الخزومي” فقال : حدثيني » هل 
أناك من حبيبك رسول؟ قالت : لا. قال : فبل قلت في ذلك شعراً ؟ 
قالت : نعم' » ثم أنشدكه : 
آلا" ليك .بيغت قيب خا 
التسلم” ثم يقول” .. 
سليتة* فنفتية ما تكن عيالها 
من الشوق والشوق” الشديد” فتتول' 23 
تعالج' أحزانا وتبي صبابة” 
وأنتة لما تلفاه فبك جتبول' ! 


فقال أبو السائب : أنا والله رسولثك © فحفظ الشعر وتوجله نحو 
أفلح في يوم صائف شديد حراء » فَلِيّه رجلة نن الأنصار فقال : 
با أن السائب > ا 


قال : من عند سليمة المُشَا 
1 أفلم موالى الزثهريين أبلله 
: إليك يا أبن أخي » فإن”" الجنةة 

7 بالصير على ما تترى '95, 


: وإلى أبن تريد ؟ قال : 
التها 2 : أفي مثل هذا الر' 


بالمكاره » وما عبد اله” 


. لضو ؛ المبزول من الآبل وغيرها‎ )١( 
. 40-4 8 (؟) جع الجرامع في املح والتوادر للحصري : ص‎ 


يننا 


التّسْمالتاإن 


أخجاره مع أهمل الفناء 


مع تصبيس : 


3٠‏ - أروري عن 'مصمّب أنه قال: حضر أب السائب الخزومية 
يملا فيه ٠‏ يَصْبتص' ٠١»‏ جارية' يحي بن “نفميس : ففنشت' : 
قلي حبيس” عليك موقوف” 
والمين' عتبرى والدمع' تمناروف' 
والنفس' في تعمشرة بْصتبا 


قد شفة أرجاتها التساويف”'' 


ويسمعون غناء جواريه » وكانت « يُصصْيص'» 
أبوالسائب الزومي؛ شغوفا بها . 
: نقصبا ونال منها. وأرجاؤها : نواحيها » والتساويف: جمع تسويفء وهو الماطلة. 
اصاح . (:) القناع : ما 'تفتطي به امرأة وأسها وعامتتها. 


وعم 


وبي » ويقول لها : بأبي الله أنت . إنتي لأرجو أن تكوني عند الله 
أفضل” من الشبداءٍ »لما 'تولِيتَاه' من السرور! وجعل يصيح » وا غتواثاه ! 
بال الما يَدْقَى العاشقو 5 


عع 


عع معيبد 
”ا - حلاث أبو الحسن المدائنية قال : قال مطبد” أتيت” أي السائب 


الخزومي” - وكان يصلئي في كل" يوم, ولية ألفة رحعة - فلا رآني 
تجوز *" وقال : ما معك من 'مبكيات أبن سُريج ؟ قلت قوا 


كن بإلبيت العتيق للبائتة”. . 
والبيت" يعرفتين" ل بتكت : 

لو كان ًا قبهن” ظعائنا . 
ًا المطم' اوجلوهيئن” وزطم! 1لا 
وام على امقر لتعمرثلة مسا م1001 


'متجاو ر ين بفير دار 


اق" لم يندّموا 9" 


ات الوا 1 


فقال كا ساق م اساي 


(ح) الأغاقي بج محص لاو/مع, 
(>) الشبانة : الحاجة من غير فافة ولكن" من مقر 


(4) الظمااق جع للمينة وهي الرأة في المودج ٠‏ وقيل : الظميئة الرأة مطلقا . والحطم : 
ببكة » وهو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى القام حيث يتحتطم الناس' للدعام . 
(ه) ثلا اليالي التسريق » وهي التي با د ف 


(1) أَجَدت تفراق : حداثة أو أسرع . 


هنا 


ما بإتة أو ظل” المطية 'ممَعتّلا 
فقال لي : غَتَنئه » ففنثيتتئه . ثم صلتّى وتجوتز إل وقال : ما معك 
من ملرقصاته ؟ فقلت : 


فلم أر كا 


ملظت ناظر 
ولا كليالي المع يفني" ذ1 موى 
فقال : كا أنت حتى أتحركم” هذا بر كمتين 13, 


ع 


مع 'مطبر بين : 


كان أجاءئكا ؟ فقالا : لغير موعد كان ذلك فَسُونِسنا؟ قال : 
فقعدوا يتحدثون . فاما مضى بعض” الليل » قال الأخضر”* 
١‏ أبا الأزهر > قد آبيَار''" الليل' » وماعدلاة القمر” “فأوقم' بتبعباك! 
يج وأصب' 4 سَْنَاك » فاندقع شي : 


(4) أصبة ممناك : لمله برب اليكن” غتاؤف مث لمتى ما تعكيه . 


يفنا 


سِيَمْكم؟ هذا أتي بقت' 'حركر 
سأمنع نفسي من 'ظنون كتواذب 
فقولي له عننًا : تَشَم فإتتا 
أبيّات' فش طاهرات' المتاسب 
فجمل أب السائب تزافن' '٠١‏ ويقول : أبشر' حبيي » فتلأنتة 
أفضل” من شهداء قتزاو ين "١‏ 
ثم قال آبن تسَلمَة للأخضر : نيلم الساعدا عل الس 
بدواح أبن 'سراب 
فما التقينا بالحتجلون 3 
تفش محزون الفؤاد سقع'" 
وقالت وما ر'قَا من الخوف دملها : 
أقتاطنتها أم 
فإنًا عدا 'تحدى بتَا العيس 0 
وأنتة بما تتثقاه غير' عَم ! 


في “يسعة 


حاير" عدي «حستهبا سلجوم١‏ 
”اما أبيك إن م 


أمرأ 


ة الى الأحاديث الواردة في فضل قزوين رفضل الرابطة بها والقتال فيبا 
باعل مكة عنده مداقن أهلما . 

وما يسكن , 
“عنجير كتجلس» وهو ما دار بالمين من جمييع جوائيها . وسجمت المين الدمع 
(5) الأغافي بج رص رور-كقكء 


ا 


مع الزلقاء : 
#إ” ب أخبر الحسين بن يحبي عن حمّاد عن أببه عن الميثم بن عدي" 


ألحزومي” علد 
أبن تمعْسّر الملذاري” » واللحن” لابن لمر 
آهان" الوآجى ل' كثن” عونا على الندوتى 
ولا زالة منها ظالِع” وكسير' ؟ 1 


» نحن وال على ختَطّر من هذا الغناء . 


مه ناور زا ابا أذ عن 


بي على أمر. ييلتكني . قال : وجمل يي 19. 


03300 
مع مغنية عجفاء : 
ع ”ا حداث عزيز بن تطلحة الأرنمي” قال: قال لي أبو السائب المخزومي* 
وكان من أهل الفضل والنك : هل لك في أحسن الناس غناء؟ قلت" : 
نعم" . وكان علي" بومئذ طيلّسان” أسميه من غلّظه وثقك « 'مقتطئم 


تر الدابة' تتواجئى أوجتى + إذا حنَفِيتت' , ظالع + 
مشيه ٠‏ وهو سُبيه بالعرج ٠‏ وهذا يقال هو عترآج يسير. 


.من ظلدع البمير ظلدماء 
() الأغاقي بج رص عقر 
[») الطيلتسان والطيلس' : ضرب من الثياب أسود . قال السّرآر بن سعيد الفقمتّسي ٠‏ 
فرفمت' رأسي للخيال فيا أرى ‏ غير الطي” و'نائلة كالطئاتس, 


لكنا 


الأززآن.».. مغريينا بق جتنا إلى الجّائة إلى ذاز سليان بن يحيى .الآرتت" 
صاحب الخر موالى بني 'زهير » فأذن لنا فدخلنا ببتا طولله اثنتا عشرة” 
نزاع) قي متلباء وتتكه ق البيك ص طيوة ذراغا» عا فيسنه للم 


"قل ذعب. ادبا ”57 
ان من خشب قد تقشع عنها الصلبخ من فرقها ‏ وبينها 


: مقر ا خلها رتل 2 
59 كأن” 0 من يي ١‏ سق ا 

فقلت' لأبي السائب : بأبي أنت وأمي » ما هذه؟ قال: آمكثت' . 
شَناولتت" 'عوداً فضربت' وغنتا : 


بيد الذي 'ثنف القؤاد" به .. 
فرج“ الذي ألْقّى من المّمك 
تم ين أجلك ليس يكنيف” 
ولا بَفيت' لَبَبْمَيْنَ جوى 
بين الجوائع امسقم جسبي 
في الات قا 
فسّحات قبل الموت بالصّرام '*؟ 


وسادة صغيرة . 


ال ماه ماد اما ايد طولاً فيه , 


0 : الفجرات” 55-7 


نا 


قال عزيز+ فعسلدت“ في عي وسفا فأذهبة الوك وبي 


فرسف أب السائب .وزحفت” معه » ثم 


ترح الخفاه فآي” ما بك تكثثم' ؟ 


أحراراً فإذا 'ينقم' ؟ 


ا ١‏ لوه صِين أعااج الثم 

إذة حال دون الأحبّة الحترمًا"" 
ا كنت” أخثى. فراق” بينككم' 
أضحّى فراقكليم عََرْما 


قال عزيز: فألقيت طيْلاني وتناولت شتاذ'كثونة” !14 فوضمتها على 
رأمي » وصبحت كا 'يصاح بالمديئة : أوجد بالنتُوى . وقام أبو السائب 
ثعة”'*) فيها قتواررير” دامئن, كانت في البيت فوضعها على رأسه » 


زادت ولتت" وعظكمت" في نظري . 
من الحنطة والشمير » وسيويق الكترام : الخر . 
(+) هكذا وردث في الأصل . 

انة: الفبراش” وثياي” غلاظ مض “بة” تشمسّل باليمن () الركبشعة : إاه ملربّع . 


لكا 


وصاح أبن' الآرّتة ‏ وكان ألثم - : « قتواليلي ! » بريد « قتواريري » 


أمألك بالل ! 

فلم يلتفت أبو السائب إلى قوله » وحرتك” رأسّه » فاضطريت القوارير” 
وتكسّرت » وسال الدهن' على وجه أبي السائب و 
وضع الربْسّة وقال لها: لقد هجت لي داء قدها ! 


زه وستورف 1 ث 


قال : ومكثنا نختلف إليها سنين في كل جمعة. يومين . قا 
عبد الرحمن بن مماوية بن هشام من الأندلس فاشتثر يت" له العجفاة 
وأحيلت؟ إليه 10 


6 


30 


ما يوافقها من دخول أحد عليها » فلو أقفت” حتى أطلم رأنها في ذلك . 


” فقال : أدخل' فدخلت“ © فإذا أبو السائب المخزومي' 
خرجت“' علينا الجارية' قاطبة” عايسة” .. فلما 


أمسيت” فيه مقيمة” 
يكون لنا منهبا نحجاة” وخلرج 
وإني لحجوب” غداة أزوارها 
وكنت” إذا ما 'زرايها لا أعترج* 
)١(‏ الأغاتي : ج ٠٠١‏ ص دهم . طبعة داو مكتبة الحياة . 


فنا 


000 


مع انهه 
 ”“‏ أخبر عمد بن العباس اليزيدي” بإسناد إلى صفية بنت الزبير 
أبن هشام قالت : كان أبو السائب الخزومي” رجلا صالحا زاهداً 'متفللة 
يصوم الدهر » وكان أرق” خلق الل وأشدام غترلآ . 
سه آبته يرما يأتيه با 'يفاطر عليه » فأبطأ الغلام' إلى المَنمّة , 
فاما جاء قال له : يا عدو" نفسه » ما أختّرك إلى هذا الوقت ؟ 


من أهل الحجاز علائقي ا 


فلازلن حَشرى 'ظئعا م حملتها 
إلى بك ظ قليل الأصادق ؟ "2 


. أربثتها : أقلقتها وأزعجتها‎ )١( 
(؟) الأغار‎ 


جمع حاسر وحاسرة بعنى كليلة متعبة ٠‏ وظائع : جمع ظالعة ٠‏ أي عرجاء فلا 
ى ظاتَم) : دعاء عى الأبل بالكلال والإعياء والمّرج . والأصادق : جمع صديق . 


وذنا 


فلم بزل 'يغنئيه إلى نصف الليل . فقالت له زوجتله : يا هذاء قد 
وما أفتطرن ! قال لها طالق” إن" كان فتطموارنا 
غيره . فل بزل" 'يغنليه إلى الستحر فنا كان الشسَر” قالت' له زوجتله : 
هذا السّحّر” وما أقطر'؟ ! فقاا 
فاما أصبح قال لابنه : 'خذ" حِلْبَوٍ 
فَضْل ما بينهها . فقال له : 
أقوى على البرد منك . قال يا بثني » ما ترك صوتلك هذا للبرد عليه 
00 3 


ا أبس “نع شيف وأنا شاب » وأنا 


00000 


)١(‏ الأغا 


لاص لوعد زور 


للا 


ابنأيعت يق اند 


الفْصّ لالآأوكت 


النتدؤرالعض الجاميي 


إن الكلام عن نقد أبن أبي عتيق لشعراء عصره في الحجاز يستادينا 
الألمامَ أولآ يحالة النقد العربي” فيا قبل عصره » وعلى التحديد في كل من 
العصر الجاملي" وعصر صدر الإسلام . 

فعلى ضوء الإمام بحركة النقد في هذين العصرين يستطيع الباحث أن 
أبي عتيق الناقد بآراء تمن سبقوه إلى النقد » ثم مدى 
ها أسهم به هو في تطوير حركة النقد الأدبي" في الحجاز ونوسيع يجالاته . 


يتبين مدى تأثر أ, 


عع 


والعصر الجاهلي" بالنسبة للنقد المربي؟ بتكلل في الؤاقع نعاته ؛ أو 
بعبارة أخرى يشل الحاولات الأولى 
الجاهلي' وإبداء الرأي فيه الى في أصحابه . 


والمتامل فيا أنتهى إلينا من أوليات النقد العربي" يدرك لأول “وملة 
أن ملكة النقد عند الجاهليين كانت مبنية” على الذوق الفطري” لا الفكر 
التحليلي؟ . 

فلاحظاتهم النقدية على بعض ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي" أو 
مآخنام عليه » تؤكد أن تقدهم كان وليد ذوقهم وقطرجم التي تنفعل 
وتتأئر بما تسمع من قول » فتنصدر الم له أو عليه جملا غير معثّل أو 
غير مشفوع بأسبابه وحيثياته . 


نا 


فالناقد منهم إذا ما استساغ بذوقه الفطري” قصيدةة” أو جزءاً من 
قصيدة » أو بيت أو حتى نصفة بيت متها ء نما أسرع ما يتأثر ويندقع 
إلى التعمم في الحم > فيجعل” من الشاعر أشعر العرب أو أشمن الناس. 
وقد فطن بعضلهم إلى هذا الاتجاه في النقد وعّتى عليه بقوله : « الناس 
أشي" التاى ١‏ + 

هذا بالنسبة لملكة النقد عند الجاهليين . أما نقدم فقد تحرك في ميدانين : 
مبدان الحم على الشعر » وميدان المكم على الشعراء وتفضيل, ر تعقييم عل 
بعض » وتلقيب بمض القصائد الجبدة . 

ففي ميدان المكم على الشعراء أتجه نقد الجاهليين إلى الألفاظ والمعاني 
وبناء الصور الشعرية . فنظم' اكلام عندم 'حكتم” أو غير' 'حكتم » 
والشاعر” متمكن” من دلالات الألفاظ الني يستخدمها أو غير" متكن » 
والممافي مقبولة” أو غير” مقبولة » والصور” الشعرية كاملة” الناء أو تاقصة” البنام . 


والإقواه الذي وقع فيه من شمرائجم أمثال' النابغة الذ 
عيب” دقيق من عيوب الشعر » لآن فيه انتقاص) لأحد عناصر القافب 
تثلتزتم فيها من أول في القصيدة إلى آخر قافية فيها. 
النقد الأدبي” في المدان الثاني » مبدان الشعراء والمفاضلة 
بينهم ولع ألقاب خاصة على بعض القصائد » فقد كان صنيع' النقاد 
فيه شبيها يصنيمهم في الميدان الأول » ميدان المكثم على الشمر . 

فالحكثم' لشاعر. بالشاعرية » أو الحكثم' بتفضيله على غيره من الشعراء » 
أو الحكثم' يحودة قصيدة وتلقيبها بلقب خاص »؛ ل يكن 'حكثما مسيّبا 
ممثلا » وإنما كان 'حكثما تأثرياً قوامه الذوق الفطري“ . فالناقد يصفي 
للقول فإذا أعجبه وطرب له © فبو عنده أحسن' ما قيل أو أحسن 
ما اسع ! 

ولكن ما الغرض” المنشود من وراء اتجاه نقّاد الجاهلية إلى مثل هذه 


نا 


الأحكام ؟ قد يكون الغرض” من / الحكثم على شمر شاعر. » أو من الم 
بتفضيله على غيره فرعا من الإشادة بالنذلة التي يستحقها » أو فوعا من التميي 
بين صغار الشعراء وكبارم » حت لا يتقدم الضعاف” الفحول . 
وقد يكون الغرض” من تلقيب 3 بلقب خاص ما تضمّنته من 
بعض حبكتم العرب . فقصيدة' سويد بن أبي كاهل مشلا وال مطلمها : 
بسطت' رابعة الخبل لنا 
فوصكثنا الحبلة متها ما اتتسع: 


يقول عنها الأسممي” : إن العرب كانت تفضلها وتمداها في كما » 
وأنما كانت تُسسى في الجاهلية « اليتيمة '''. فإن صّح” أن في مثل 
هذه الأحكام, نوعا من التعليل » فهو تعليل مني" "يفم من سياق الروايات 
وتعليقات الرثواة . 


عن ذكر العلل والأسباب . 

ومن يدري ... ؟ فلمل سكوت هؤلاء النقاد عن تعليل أحكامهم كان 
ناشناً عن إيثارم للإيجاز في مثل هذه المواقف » وله كان اشنا عن 
عورم بأن.م كانوا يتوجبون بأحتكامهم النقدية إلى قوم يتكامون العرنية 
مهم عن مليقة » ويعرفون من بلاغتها مثل ما يعرفون . فلم يكن من 
حتى الناقد » والحالة' هذه» أن يقف من المهور الأدبي" المتحلّق حوله 
موقفة العلثم الذي فشر ويملل . 

وإذا كان الناقد الأول قد ظبر إلى الوجود بعد الشاعر الأول» فإن 
النقد يقف من الشعر موقف التابع الذي يستوحيه دائما وايوحي اليه . 


[0) الافاؤسي بع عو رودو 


لحف 


فالشعر الجاهلي” كان إحساباً أكثر منه عقلاآ » وكذلك كان النقد. 
والشاغر قستتيزء الاحداك” التي تقع في حيط حباته فيندفع إلى التعبير 
عنها بعاطفته وشعوره » والتاقد 'يصفي في نقده إلى ما 'قليه عليه 
عواطفه ومشاعراه . 


والعربية بطبعه 'مرمّف' الإحساس ؛ فهو يغضب ويرضى » ويثور ويهدأ 
لأقل الأسباب . وكا يتفمل الشاعر بعواطفه فيشعر » ينفمل التاقد سه 
فينقد . وكلاهما كان في الجاهلية بدائيا ساذتجا » هذا في أدبه » وهذا 


4 ليه . 


والواقع أن نقتّاد العرب في العصر الجاهلي" قد وقفوا بالنقد عند هذا 
الحد" البدائي' الفطري” » فلم يتجاوزوه إلى الناحية العامية التحليلية 


أجل ... وقفوا به عند ذلك الحد الذي هدتهم البه في المماني فطراتهم 
السليمة » يا هداهم اليه في الألفاظ ذوق صادق» ذوق” ترئتى فيهم با 
أطمأن” اليه الشعر حين جادت صياغته » وعم” ت#ذيبئه » وأنتهى إلى ما 
أنتهى اليه من تقصيد القصيد على وزن وقافية . 


وإذا تذكرنا أن النقد الذي مخضت" عنه قرائح النقاد في هذا العصر 
إنما ببنثل د العربي" ومرحلشّه الأولى . فإنه يكون من التبه. 
أن نتوقع منهم أن يحلناوا ويعلئّلوا » وأن يخوضوا في قضابا النقد الأخرى» 
تلك القضايا التي أخذت قرونا من العمل والعمل والبحث حتقى ظهرت 
وتباورت وتطورت ... 


النعدفْصّدمإلإملام 


'بطلدتى صدر الإسلام على عصر الرسول والخلفاء الراشدين » أو على الفترة 
الزمنية التي بدأت بظهور الإملام وآنتبت بقيام الدولة الأموية على يد 
معاوية بن أبي سفيان سنة 4١‏ من الهجرة ٠‏ 

وقد يكون من المناسب في تتبع حركة النقد العر) في صدر الإسلام 
أن نقسم هذا العصر الذي دام أكثر قليلا من نصف قرن إلى عصرين: 
عصر الرسول » وعصر الخلفاء الراشدين » وذلك ليتسنى لنا الإمام' بالجديد 
الذي أسهم به كل" من هذين العصرين في تطوير خركة التقد وتوجيهها 
وتوسيع جالاتها ... 

32-0 

التقد في عصر الرسول ٠‏ 

إن الحباة الأدبية في عصر الرسول كانت في جملتها حياة" ضيقة 
النطاق تمل غالبا في شعر الحجاء والمدح والمفاخرات . وما كان النقد 
يتبع الأدب ويرسّم 'خطاه » فإنه كان يتحرك في هذا النطاق الضيق . 

وهذا لا نتوقع أن نجد في عصر الرسول حركة نقد نشيطة » وإن 
كنا نتوقع أن نجد ما قد يكون فبه من آثر النقد الأدبي' متائراً بالمثثثل 
الجديدة التي جاء بها الإسلام . 


ولمل الرسول خير' تمن أتجه بالنقد في عصره هذا الاتجاءة الجديد » 


لذ 


كا يشبد بذلك بعض' ما أثر عنه من أقوال وأفمال تعلق بالشعر وثقده. 

فالرسول' وهو أقصح العرب كان يتذوق الكلام الجبد » ويخوض في 
حديث الشعر مع الوافدين عليه من أساوا » كا كان منه ما لام 
دعوته » وأرضى مكارم الأخلاق . 


ومن ثم" لم يكن عجبا أن يتحدث الناس في الشعر بمجلسه » وأن 
يتكثثر أجتاع' الشعراء به » وأن 'يعجتب بالشعر إعجاب” أصحاب 
الذوق السلم . 

'بروتى عن أسماة بنت أبي بكر أت الزبير بن" المؤكام مر بمجلس 
لأصحاب الني” وحسّان” 'ينشدم وم غير آذنين لما يسمعون من شمره فقال: 
مالي أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر أبن الفرتيمة ؟ لقد كان 'ينشد 
رسول الل يِل فبحسن آمجاعه » و'يمزل عليه تابه » ولا يشتغل عنه 


فا الكو" 


وقد أثر عن الرسول ننتتد: بعض” كدات تعر عن مفهومه للشمر» 
وعن الميزان الذي برتضيه لتقديره » والتمبيز بين ما يستحسئه وما لا 
إيستصلفة مقلة.. 

من هذه الكامات قولله : , الشعر' كلام من كلام العرب تجز'ل” تتكلم 
به في بوادها » وتَسْل” به الضغائن من بينها 9" > وقوله : « إنما الشمر” 
كلام موف » فا وافق الحق” منه فهو حسّن » وما لم يوافق الحق” منه 
فلا خير فيه'"'»» وقوله : « إنما الشعر كلام” » تمن الكلام خبيث” 
ين" 

فالشعر عنده كلام من جنس كلام العرب يتميز بالتأليف أي النظم » 
كا تمناز لغته وألفاظه بصفة الجزالة » وقوة الآأسْر. 
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كنا 


أما ميزان' الشعر عنده فيتمثّل في مدى مطابقته للحق أو عدم 
مطابقته . ومعنى هذا أن الحسن من الشمر عنده هو ما وافق الحق » وما 
م يوافق الحق منه فلا خير فيه . 

وبعبارة أخرى إن أحسن الشعر وأطيبه في رأيه هو ما يدعو إلى 
الفضائل ومكارم الأخلاق » وهو ما يستل” الذ والأحقاد من القاوب 
وزل؟ تيا الوط والآخاء, آنا الشعر الذي ولد الضغاان أو تزيد 
من حداتها فهو ما لا فيه . إنه الشعر الخبيث ! 


وما من شك في أن الرسول قد أستمدت ميزانته هذا للشعر من تعالم 
الإسلام » فالجق أو الصدق لا الكذب هو مقياس جودة الشعر وحأسليه 
عنده . وكأني به إذ أتخذ الحق أو الصدق أماما للتقدير والحكم على 
الشعر © إما أراده ينحرف به عن طريق قيّمه الجاهلية » وأن يحمله 
إملامى” الروح والمضمون والاتجاه ... 
ويبدو أن حسان بن ثايت كان أول” شعراء المسامين تأثراً برأي الرسول 
القائل بأنة أحسنّ الشعر هو ما وافق الحق والصدق » وذلك لأثنا ثراه 
يقول في شعره : 
وإنفا الشمر' لشب* المرء يمر 
على المجالى إن" كينا وإن' 'حثنا 
ونه عَم بيت أنتة قائئنه 
بيت” يقال إذا أنشدتته ‏ صَّد قا 117 
والرسول خير تمن يدرك ما يعنيه الشعر بالنسبة للعرب فهو عميق 
في نفومهم » وجزة من طبيعتهم التي فلطروا عليها . ثفهم ذلك 
من قوله : «لا تدع' العرب” الشعر" حق تدع الإبل” حنيتها , 19 


(1) دبوان حستّان : ص ١١4‏ . والككيس بسكون الياه : المقل » والمق يشم الحاء وسكون 
الم أو ضمها : الماقة » وهي ضد المقل أو هي قلة المقل . (؟) العمدة :ج ١‏ ص ١٠‏ . 


يذ 


كذلك أبدى الرسول رأيّه فيمن هو أشمر” شعراء الجاهلية والشر كين » 
فقد "روي عنه في أمرى” القيس « أنه أشعر الشعراء وقائدم إلى النار» .13١‏ 
فامروٌ القيس في رأيه أشمر شعراء الجاهلية من 1 
عليهم في فنه وصناعته الشعرية » ولكنه في الوقت ذاته يمتبره قائدّم إلى 
النار» لما تضمّنه شعر”ه من ممان تحافي الذي اعتمده مقباما للشعر . 

وهكذا من كل ما تقدم يتضح لنا موقف' الرسول من الشعر العربي؟ 
ونقده . ومن اللاحظات النقدية التي استقيناها من بعض كلاته السابقة 
ندرك مدى قبمه لطبيعة العرب الشغرية» ومدى عليه بأهية الشمر 
وخطره وأثره في تفوسهم . 

ومن كامات الرسول التي مرت بنا قوله : « إنما الشعر كلام مؤلّف » 
نما وافق الحق” منه فهو حسّن” » وما لم يوافق الحق" منه فلا خير فيه ». 

وهذه الكالة لا تتضمن المقياس الذي يراه لتقدير الشعر والمكم عليه 
فحسب” 2 وإنما هي أيضا دعوة” اشي؛ آخر. إنها دعوة إلى المندول بالشمر 
عن طريقه الجاهلي' بكل قسّمه » وإلى صَْغه بالصيفة الإسلامية ككل 
شيء آخر في حياة العرب بعد الإسلام ٠‏ 

وكاني بالرسول نمتجد أراد من كته أن يبدأ الشعر' بالإسلام مرحلةة 
جديدة تتبدّل” فيها وظيفتئه » وتنقطع الصلة بينه وبين قديمه » مرحلة” 
يححتجلئيا نيع البقم الصا طن لي جيم : أنيالات جلي 
. من تعاليمه ومبادئه » وبذلك يصح؛ اتجاهمه . ويظل على الدوام 
ل البليغ الذي يدعو إلى المثثل العليا » ويعمل على تعميق سانيا 
في النفوس . 


000 
وتثمة” لحركة النقد في عصر الرسول نذكر أنه انفتح في نقد الشعر 

أمام رجال هذا العصر مبدانان . 

(1) كثاب الممدة داج لاص 5لا 


4م 


أحدها بين شعراء الماين وشعراء الشركين وفيه حكتم القوم' حق 
الخصوم' للأولين على الآخترين . 

أما المبدان الثاني فيتمثّل فيا كان بين حسان وسائر شعراء الماهين » 
فقد دانة القوم' بالتفواى لحسان لا كان له من قوة الشاعرية . 


"روي عن عائشة أن في المسجد منيرا أن 
عليه الع 1١‏ واروي أن الرسول هعاط حثانا هاه يش بقوله ؛ 
' - يمني قريشا ‏ فوالله لتبجاؤك عليهم أشن من كراقع السهام 
في غُلتس الظلام 257 

كذلك ثروي أن الرسول قال 
وأحسن 2 وأمرت حسّان" 
قا 


بق خسان بينم 


الله بن ترواحة ققال 
اشتقى 5 . .وعن الشمية 
ا كان عام” الأحزاب » ورم الله" تلم / يناوا يرا » قال 
من يحمي أعراض المادين؟ فقال كعب بن' مالك : أن يا رسول الله» 
وقال عبد الله بن ترواحة : أنا يا رسول الله » وقال حسان بن ثابت : أنا 
با رسول الله » فقال : ثمم» أهبكهم أنت. © فإنه ميثعيتك عليهم “روح/ 
القلدئس كام 


وحسبنا بهذه الأخبار دليلاً على تقديم الرسول لحسان وتفضيد على 
مماضوية مي شماه الممابية ٠.‏ فاو لم يككن رأي' * الرسول هكذا فيه ما 
عليه الشعر » وما أنتدبه دون 


عجزتم عن الإتبان بثه من نرعه حلتهم على الإقرار بأنة متاك كلاما أبلة 


() العيدة 
() الأغاني 


حص 4د () الرجع السايق دج حص ور 
وص ١4+‏ . (4) الأغلقي دج و ص مود 


م 


من كلام » وإن' يكن من جنس هذا الكلام . وقد كان ذلك تمن 
إلى انصراف "من انصرف من شعراء المادين عن الشعر الى القرآن . 

ومن هؤلاء الشعراء لبيد” بن رببعة الذي قال إن الله أبدله القرآن 
مكانة الشعر. وروي صاحب' الأغاني أن لبيداً م 'يؤثتر عنه في الإسلام 
إلا بيت” واحد هو : 


من الإسلام سير بالا230 


من كل ما تقدم يظهر أن النقد العربية الذي شهد العصر الجاهلي' نشأته 
قد آستمر في عصر الرسول » وأن العرب لم يكنفتُوا عن النظر في الشمر 
والمفاضلة بين الشعراء . 


ومع ذلك فبناك ثية جديد تم” للنقد الا هذه الفتر: 
به عن النقد في العصر الجاهلي" . وهذا الجديد يتمكل في عتدول اول 
بالشمر عن طريقه الجاهل" بكل قيّمه * والامجاو به الجاها إسلامياً 
يكون مقياس الحكثم فيه على الصمل الأدي' بقدار مطابقته أو عدم 

أجل هذه هي الخطوة الجديدة التي خطاما الثقد الأدبي' هنا على 
طريق التطور . ولكن يبقى بعد ذلك أنه ظل في عصر الرسول كا كان 

في العصر الجاهلي” نقداً فطرياً ذوقياً مجرداً عن التعليل » نقداً يفاضل 
فبه الناقد بين الشعراء وحم لشاعر. على آختر أو على آخترربن دون أن 
الحم بأسبابه أو حيثياته . 
تلك كانت حالة النقد الأدبية في عصر الرسول » عصر النبوة والوحي . 


() الأقوبج مص فوع 


1 


000 


النقد في عصر الراشدين + 

أمما حركة” النقد الأدنية في عصر الخلفاء الراشدين فتلتّمس أكثر ها 
تثلتسى في مواقف هؤلاء الخلفاء أنفسهم من الشعر والشعراء وآزائهم في 
ذلك » كا تُلتّمس في الملاحظات الثقدية التي صدرت عن بعض معاصرهم 
من الصحابة والشعراء . 

وأمهام' خلفاء الرسول في هذا المبدان لم يكن مقصوراً على النقد وحداه » 
وإنا تعداه إلى الاههام باللغة العربية عامة” > والقثيرة على صحتها وسلامتها 
من اللحن وخاصة” في قراءة القرآن . 

فالعرب' عند ظبور الإسلام كاتوا 'يعرربون كلامم على نحو ما في 
القرآن » إِلَّا تمن خالطهم من الموالى فإن هؤلاء كانرا حتى في أيام الرسول 
يخطئون في الإعراب . وقد ذكروا أن رجلا لحن يحضرة الني' فقال : 
«أرشدرا أخام فقد ضّل 2 . 1 

وعلى سان الرسول وهّدايه مار خلفاؤه في رعاية اللغة والدعوة إلى 
سلامتها من شوائب اللحن قولاً وعلا. 

أثر عن أبي بكر الصديق قولله : “لأن' أقرأ فأسشقط أحب؛ إلي" من 
أن أقرأ فالحتن 0 ». ورتوتى الجاحظ أن رجلا مر" به ومعه ثوب“ » 
فقال له أبو بكر: أتبيع الثوب؟ فقال الرجل : لا عافاك الله . فقال 
أبو بككر : « لقد 'علمتم لو تعلمون ! قل : لا وعافاك لش" 2. 


وقال عمر : «تماموا النحو كا تعلّمون السُّْن والفرائض 9 , 
وكتب اليه الحلصين' بن الحثر” عاملله على متبسان4' كنابا فلحّن في حرف 


. 556 الزفر : ص ووذ . (؟) البيان رالتبيين داج حاص‎ )١( 
. 06 الرجع السايق : ج وا ص‎ )>( 
. ميسان : كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط‎ )4( 


امم 


منه » فكتب اليه عمر : ك مواط) “2» أي أضريئه 
سواط . والجهور من أهل الرواية على أنة أول تمن وضع النحو” الإمام” 
علي؛ بن أبي طالب » وذلك عندما 2 ظبور اللحن في اللغة 9", 


ع 


ذلك عن أههام الخلفاء الراشدين باللغة وغََير تهم على سلامتها من اللحن» 
أما عن الشعر ونقده فقد ماروا فبه سيرة الرسول» ونهجوا نجه . كانوا 
2 الا د ا 7 
على ما هو شائن” ضار » وما منهم إلا تمن تمل بالشعر أو دعا إلى 
روايته » واعتدّها من تام المروءة 0-6 
نا إلى نشاط هؤلاء الخلفاء في مبدان النقد الأدي رأينا أن 


0 


وإذا ن 
الخليفة عمر” بن الخطاب كان أكثركم أثرا وتأثيراً افيه » حق 
الناقت الأول في هذه 


وعن عمر الناقد يقول الحسن بن رشيق القيرواني" : «كان من أنقدٍ 
أهل_ زمانه للشعر 

ولمل ثقافته الأدبية هي التي أملته لأن يتبوتأ مكانة” عالية في نوجيه 
النقد وتطويره ؛ فقد كان رضي الله عنه أعلاً الناس بالشعر ذا بَصَمر 
فيه » يحب الاستاع اليه والامترواح” به. 


وكانت معرفتئه بالحياة العربية معرفة شاملة » كا كان راوية” 
للشعر جمد الامتحضار له » ولا يكاد يعيرض له أمر” إِلَّآا أنشد فبه بيت 
شعر » على حدة قول أبن ملام 24 . 


1 
(؟) إنباه الرواة عل أنباء 
(م) المسدة بج حص 0 


فإذا أضفتا إلى كل ذلك تشيسّه بروح الإسلام وتعالييه » وشعوره 
بمسئولية الحام المطالتب > الإملامي” الجديد من الاتحراف » 
فإننا نستطيع أن نتمثتل شخصية” عمر الأدبية » واتحاضّه النقدي” الذي 
لا يخرج عن كونه آمتداداً لاتجاه الرسول في نقد الكلام راع عليه ., 

والؤاقع أن عمر ظل في إسلامه كا كا في جاهليته حفم 
تديد الشغف به» بل ظل كذلك بعد أضطلاعه بأعباء الخلافة وأشتغاله 
بهامئها التي لا تدع له من وقته فراغا لغيرها » فكان يتمثثل بالشعر 
ورويه » ويستنشده من أصحابه و'حفّاظه » ويستقبل الوفود ويخوض معهم 
في الحديث عن شمر شعراهم . 

وكل ما أنر من كناته في الثمر يشير إلى أنه كان 'بعجتب بالشعر 
الذي دغل بالمتعة على النفس * ويلتقي مع تعالم الإسلام في الدعوة إلى 
السملو" ومكارم الأخلاق . 

فالشعر الذي يحقئتى المتئمة الأدبية » ويسكثن به الفيظ' » وتلطقتا 
به الثائرة' » و'يمطتى به السائل' » وينز_ع إلى الفضائل بصفة عامة هو 
الشعر' الذي بروق له ويستحق التقدير والتشجيع . أما الشعر الذي .يدف 
إلى عكس ذلك فهو في نظره انتكاسة” ورردثة” إلى الجاهلية يأباها الإسلام 
ويجب مقاومتها . 

يفول عمر : « نعم ما تعلبتئه العرب' الأبيات' من الشعر 'يقتدامها 
الرجل' أمام حاجته » .١‏ ويقول في نفس المعنى : « خير” صئاعات العرب 
أببات” 'يقدامها الرجل” بين يدي”' حاجته يستميل' بها الكريم ويستعطف 
الثم :ا 

وفي حباة عمر مواقف' كثيرة تؤكد أن أقواله المأثورة عن الشعر 
3 بته الشخصية الخالصة » ومن قبّمه الإنسانية » ومعرفته 

اثر الشمر وفاعليته في النفوس الكرية . 


() السيفادج سبع (4) اقبيان وافقيين فج 18س 108 . 


لمن 


والشعر' الخالد' خلود الدهر عند عمر هو ما ينبعث من عاطفة قوية 
صادقة » ويطتواع نفسّه في الوقت ذاته لخدمة الى والخير كشعر زهير 
أن أي مادى + 


وزهير" هو شاعر' عمر المفضل' » وتفضيله إأناه على غيره من الشعراء 
لا برجع إلى ما يمتاز به شعر زهير من جودة وإتقان فحسب » وإما 
برجع كذلك إلى الصوت الذي كان يتبعث من خلاله داعبا إلى السلام 
والوثام في مجتمع تبي جاهلي تتجاوب فيه كل" أصوات الشعر إشادة 
بالحرب وإذكاة لسميرها , 


بموقف الحارث بن عوف وهرم بن سنارن من حرب 
عبس وذابيان وتحثلها للاثيات من أجل الصلح وإقرار السلام بينها . 


وهذا يحد نفسّه مدفوعا إلى مدحها قل هذا الصليع :© وملخذا! من 
ذلك مَننفّذاً إلى تصوير آسي الحروب وويلاتها » لعل حد لها تفلتر في 
النفوس * وَيمْل” لها الإخاء واللام . فثل' هذا النوع, من لسري 
نظر عمرت هو ما يبقى على الأيام ولا كيبلية الدهر . 


قال عمر لابن زهير : « ما فملت الحنكَل' التي كاها هررم * أباك ؟ 
قال أبلاها الدهر . قا ٠‏ نكن الخال" الت كناها أبرك مرا / 


يبلا الدع غ200 


وقال عمر لبعض ولد هّرم : بعض" مدح زهير. أباك » 
فأنشده . فقال عمر : وإن"' كان لسن" فب القول .٠‏ قال : « ونحن 
وال إن" كثنا لتحسن"' له المطاء » . فقال عمر : « قد ذهب ما أعطيتموه 
ويَقِي ها أعطام »97 


وكل* أحكام عبر النقدية تشير إلى أنه كان يقدكر الشعر ويقيسه قياس 


. م٠4 ص 6.م. (؟) الرجم السابق دص‎ ٠١ الأغافي : ج‎ )١( 


ا 


الرسول . فالحسّن' من الشعر في رأيه » وكا كان عند الرسول» هو ما 
وافق الى » وما لم رافق الحى منه فلا خير فيه . 


وه ذلك أنه كان يفضل الشعر الذي يجمع بين الق 
وال م الفيئة ؛ فهو يففل من الشعر ما يقوم على عنصر الحق أو الصدق» 
مع الجودة والإتقان في أسلوب الأداء أو الصنعة الشعرية . 


أما الشعر الذي يدعو إلى عكس ذلك »© كشمر الحجاء والمناقضات 
والمفاخرات والغزل الإباحي” © فإنه كان ينهّى عنه ويعاقب عليه » لآن 
فيه عودةة إلى روح الجاهلية التي تأاها تعالم الإسلام . ومن أخبار عمر 
مع بعض شعراء الهجاء والمدح والغزل في عصره ما يمزتز ذلك , 


وما من .شك في أن كل" مواقف حمر مع هؤلاء الشعراء كانت مواقف” 
الملتزرم بقياس الرسول في النظر إلى الشعر والحلكثم عليه . 

وإلى جانب ذلك كان موقفه من الشعر عامة” موقفا إيجابياً » بممنى 
أنه حاول جاهداً وبشق الوسائل أن 'يطوكر مفهوم م الشعر » وأن يتتّجه 
به أتجاها جديداً يفصله عن ماضيه الجاهلي”" ويصلله بحاضره الإسلامي' » 


فيستلهم” تعالم” الإملام ويدعو لها » وبذلك يكون الشعر' من عوامل 
البناء لا الهدم في الجتمع الجديد . 


353 
ومن أقوال مر عن الشعر يتضح أنه كان معجباً بشاعرين » هما 
النابغة الذبيائي وزهير بن أبي 'سْمَى . وإذا كان إعجابه بالنابغة قد دعاه 
الحم له مرة بأنه أشعر” شعراء غطفان » وأخرى بأنه أشمر* العرب 415 
فإن إعجابه بزهير كان أشن وأعظم . 


(ح) الأغافي بج خرص عدم 


الها 


اي 0 اكلام الس 0 
ما يعرف * ولا يمدح' الرجل إلا بما يتكون فيه . أليس الذي يقول : 


إذا آبتدرت" قيس' بن' لان غاية 


المجد من يَسْبق' إليها بسكو 07 
سبقت” إليها كل" طللق مكراز. 

سوق إلى الغايات غير 'مزشر 2 
كفعل_جواد يسبق” الخيل عتفئواء' الس 

را دان" ينا وينجدانة بَنْسد :"ا 
ولو كان حمد” 'يخلد” الناس" ل( ملت" 


حمد الناس اليس ,مغللم ! 


أنشداني له » فانشدتئه حى برق الفجر . فقال : سبك االآن , 
أ القرآن : قلت": وما أقرأ ؟ قال: اقرأ « الواقعة »» فقرأتها ونزل 


إذا تسابقت قبية قيس بن عيلان لإدراك غاية من الجد تسود تمن سبق اليه كلت 
السابق الها 

(؟) يقال : وجل طلق اليدين إذا كان معطاء * 
يجود بما عنده من المّداو . والبرز : الذي 
البخيل أو القثم , 

(؟) عفو الجواد هنا : جتريثه . 

ل) الأقلق بج لاص موود روم 


رظاهر” أنه بريد أن يصف الجبراد يانه ماض. 
بق التاس إلى الكرم والخير . والمزتّد هنا : 


يلها 


فبو أولآ يدل أكثر من أي" خب آخَر على شخصية عمر الآدبية 
ومدى حلبّه اللشعر وتذوقه للجيد منه» والتزوع للامتاع اليه . وآية” 
ذلك طلتبئله من أبن عباس أن 'ينشده من شعر زهير شاعر الشعراء » وأن 
منه ححق مطلع. الفجر » فيعدل” عن الشعر إلى 


1 مركت بنا منذ العصر اماه" حق 
أحكاما عامة” غير ممّلة. أما في هذا الخبر فنحن إزاة حم 
أدبي مفصُل © يقضي فيه عمر' بأفضليّة زهير على سائر الشعراء» مع 
ذكثر الأسباب الفنية التي بتى عليها 'حكمّه . 


وهنا نسأل : ما هي هذه الأسباب' أو الاعتبارات' الفنية التي جملت 
زهيراً شاعر الشعراء في رأي حمر ؟ بعض” هذه الأسباب أو الاعتبارات 
الفنية يرجع إلى الصياغة اللفظية » وبعضلها الآخر يرجع إلى المعاني ٠.‏ 

فالصفات أو الخصائص التي تميزت بها صياغة' زهير اللفظية عند عمر 
على وجه التحديد هي : تمنشب حئوني" الكلام » وتحنثب المماظلة , 


هو الذي لا يتكرر في كلام العرب 
ورد مستبجّنا » أو هو الغريب المستبجّن من 
الألفاظ » والذي إذا ررد في الكلام أخل" بفصاحته » لصعوبة النطق به 
أو لفقل كقلعه على السمع . 

أما المثماظلة في الكلام فهي إركاب” بعض ألفاظه رقاب" بعض » أو 
هي شدةة' تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض »> ومداخلة” لفظة. 
من أجل لفظة. أخرى تشبهها أو تجانسها » وإن آختل” المعنى بعض” الاختلال . 

وخللو شمر زهير أولاً من الغريب المستبجّن > يمني أنه كان بذوقه 
الأدبي' يتخيّر ألفاتظه » وختاوه تانب من المعاظلة » يعني أنه كان 


ينا 


بشعره عن التعقيد اللفظي” الذي يؤدي بدوره إلى التعقيد المءنوي” . 
وكأنة عم الناقدة إذ" يذكر وني" الكلام والمعاظلة » كان بريد 
أن 'بقركر أنه اصفاتٍ الألفاظ ونظم الكلام وتلاحم أجزائه » إنما هي 
من الأمور التي ينبي أخلناها في الاعتبار عند الحم على الشعر وثقد. 
وقد آلتفت رجال البلاغة قها بعد' إلى ذلك عدوا غرابةت” الألفاظ 
والمعاظلة من العيوب التي تل بفصاحة الكلام » وأنه بقدار 'خللواه 
من هذين العيبين تكون درجته من البلاغة والفصاحة . 


ويبدو أنة الجاحظ كان متأئراً برأي عمر في ذلك © فبو برى أن 
فصاحة الكلام إنما هي في يُعده عن الغرابة والحوشية » وفي تلاحم 
أجزائه وآئتلاف ألفاظه » حتى كأن” البيت 
كأن الكلة بأسْرها حّرف” واحد1, 


بأشره كللة” واحدة » وحق 


ومن قَسْل الجاحظ قال خلف” الأحمر : ها القع مأ رأيتة 
متلاحم الأجزاء » سبل الخارج # قي بلك أن 0 
وسليك سبكا وأحدا » فيز يمري عل اللسان كا يجري عل النثفان 19 


هذا ما يرجع إلى صياغة زهير اللفظية .أو خصائص ألفاظه عند عمر» 
ومنها فم مذهبئه الأدبي" في إيثار الألفاظ السبلة الألوفة والصور. 
القريبة » والعبارات الدالة على صدق التجربة » إلى جانب تقدير الشعر 
المعبّر عن القم الجديدة التي جاء بها الإسلام ودعا إلى إقرارها . 

أممًا ما يرجع إلى معانيه فصفتان أيضأ : إحداهما أنه لا يقول إِلّا ما 
يعرف » والثائية أنه لا يمدح الرجل إِلَا بما يكون فيه . 

وممنى ذلك أن عتصر الصدق أَصْل” من أصول الثقد والحكم عند 
عمر الذي كان يرى أن الشعر وسية” من وسائل التهذيب المُلقي"' 


. 30 ص‎ ١ ص 36 - +5 . (؟) امرجم السابق ج‎ ١ البيان والتبيينج‎ )١( 


الها 


والسمو' بالنفس ؛ ولهذا لا يجوز أن يقوم على الكذب واشرى والتملثق . 
وإلا كان ضرراه أكثر من تفعه مهها علّت" درجتله من البلاغة . 


وهنا يبدو تأثثر' عم والتزامئه قياس الرسول القائل بأن ما وافق 
الحقة من الشمر فهو حستن .4 وما م يراق الحقة مله فلا خير فيه. 
والواقع أن الروح الإملامية كانت عميقة” في نفس عمرء وأنه حاول في 
خلافته أن يطبع الحياة الجد 5 بطابعها » وأن يكون المعبّر عن هذه 
الروح في مجال الأدب والنقد» كا كان المعبّر عنها في مجال السياسة 


8-7 


لوعي 


وقد جارى عم بعض' الخلفاء الآخرير في تطوير الأحتكام النقدية من 
من أحكام غير معلّة إلى أحكام ممثلة » ولكنهم لم يتوسّموا في مذا 
الاتجاه توسسّمه 13, 


أما عن مشاركة شعراء هذا العبد ومعاصرهم من أهل الثقافة الأدبية 
في النقد الأدبي » فقد أقتصر نشاطهم في هذا الميدان على أحكام نقدية جملة . 


فإذا استثنينا الحاولات التي بذها عمر' وجاراه فيها إلى حد” ما بعض” 
الخلفاء ومعهم أبن" عباس في جيه الشعر وجهة إسلامية يكون فيها 
المعبر عن قسّمه الأخلاقية وامثثله العليا . 

وإذا استثنينا كذلك ما أ. أسهم به عمر' في سبيل تطوير النقد العربية 
وفتح آفاق جديدة أمامه » فإن ما يقي" بعد ذلك مما استجد” من نقد 
في عصر الراثدين لا يختلف كثيراً عا كان عليه النقد في عصر الرسولٌ 
والعصر الجاهي . 


. انظر في ذلك كتابنا « تاريخ التقد الأدبي عند العرب » : ص ٠م- 4م‎ )١( 


لله 


ذكرن في ترجمة أن أبي عتيق أن ميلاده كان على الأرجح في خلافة 
عثان وأن وفاته كانت على الأرجح أيضا قبل سنة ثلاثين ومائة للبجرة . 


ومعنى ذلك أنه شبد صبيا أحداث” الفتنة الكبرى التي انتبت بقئل 
عؤان ‏ ثم أحداث” الصراع المرير الذي قام بعد ذلك بين علي ومعاوية من 
أجل الخلافة » ثم عاصر الدولة الأموية في معظم أدوار حياتها , 


وكاذنت نشأته بالحجاز * يقم في المديئة » ويتنقل بين مدن الحجاز 
الأخرى من مثل مكة والطائف عند الاد إيلم؟ أحيانا بدمشق 
مدعلوً! لزيارة بعض خلفاء الأمويين كزيارته الخليفة عبد الملك بن مروان 
عندما حداثه عبدال بن جعفر عن إقلاله وكثرة عياله 09 


والحجاز هو مهدا الإسلام الأول' . فيه ظهر ثم انتشر حت عم" أرجاء 
الجزيرة العربية » وقد شارك عرب” الحجاز في المفازي ثم في الفتوح 
الإملامية في العراق وفارس ومصر والشام » واتصلوا اتصالاً مباشراً أثناء 
تلك الفتوح يحضارة هذه الأمم » ثم عاد تمن عادوا منهم إلى المجاز 
يحملون أفكاراً جديدة ومغائم” شق . 


وم يكن حظة الصمحابة من هذه المغائم ضئيلا » فالتاريخ يحدثنا نم 
أصابوا منها مالا وفيراً وثراة عظيما ورقيقا كثيراً . 


[) انس ويد ويبن عدن 


وقد رسم أبوالحسن المسعودي” صورة” لهذا الثراءٍ الباذخ في عبد الخليفة 
عؤان بن عفان فقال : « ... وكان عثان في نباية الجود والكرم والسماحة 
والبذل في القريب والبعيد » فلك ماله و كثير” من أهل عصره طريقته 
وتأسو'! به في فمله » وبتى دا المدينة » وسيّدها بالحجر والككللس 22937 
وجعل أبواتها من السسّاج والمَر'عر ''' » واقتتى أموالاً وجنانا وعيونا 
بالمدينة ٠‏ . 


عتبة أن عؤان يوم قلتل كان له عند خازنه من 
الف دينار. وألف” ألف درم » وكانكت 8 
بوادي القثرتى و'حتئين وغيرهما ماثة” ألف ديئارر » وخلّف 
كثيراً وإيق» . 

«وفي أنام عثان أقتتّى جماعة” من الصحابة الضلياع والدأور : منهم 
الزبير” بن السّونام » بتى داره بالبصرة .... وأبتتّى 'دوراً بمصر والكوفة 
والإسكندرية ... وبلغ مال” الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار » 
وخلّف الزبير” ألفة فرس © وألفة عبد وأمّة .. 


« وكذلك طلحة' بن عببدالل التيمي" : ابتتّى داره بالكوفة ... المعروفة 
بالكناسة بدار الطلحيّين » وكانت' غَِمَُه من العراق كل" يوم ألفة 
دينارر » وقبل أكثر من ذلك » وبناحية الثتراة ' أكثرت مما ذكرنا » 
وسّْد داره بالمدينة ويناها بالآجثر” والجيص والسّاج » . 


« وكذلك عبد الرحمن بن عو'ف الزثهري : ابتنتى داره ورسمّها » 
وكان على م طبه ماثة' فركس © وله ألف' بعير » وعشيرة' آلافٍ 
من الغنم » وبلغ بعد وفاته 'ريئم' تمن ماله أربمة” وثانين ألفا ». 


)١(‏ الكلس : ما 'طلي به حائط أر باطن قصر 

(؟) الاج : خشب 'يجلتب من المند . والمَرعّر: .جر عظم 
الفلرس السّرو . 

(؟) النشراة : هنا صنقع بإلشام بين دمشق ومدينة الرسول . 


للف 
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« وأبتتى سعد' بن أبي داص داره بالعقيق » فرفع تممكتها 9 » 
ووسّم فضاءها » وجمل أعلاها ملر'قات 


« وقد ذكر سميد' بن المسِيّب أن ريد بن ثابت حين مات خف من 
الذهب والفضة ها كان 'يكسّر بالفؤوس © غير ما خلّفة من الأموال 
والضتياع بقيمة ماثة آلف ديثار . 


بن' 'منثيّة؛ وخلئفة خحسّاثة ألف دينار » وديونا 
على الناس» وعتقارات » وغير” ذلك من القركة ما قبستكه ثلا" 


«وماتك ى 


« وهذا باب يتسع ذ كراه ويككثر وصلفله فيمن تملك من الأموال في 
أيامه » ولم يكن مثل' ذلك في عمر عرا نطاب »بل كنت جلي 
واضحة. وطريقة” بيئة . وحي عر فانفق في ذتايه وجيئه إلى المديئة 
ع * ندا : وقال لولده عبد الرحمن: لقد أرقد 
في مقّرنا هذا" 

:وما من شك 1 هذا الثراة العريض الذي تدفق على أهل الحجاز » 
ولاسيا أهل مكة والمدينة » تبعه تطور” في حياتهم وحياة أب جم 2 فلم 
يعودوا يقلعون با كانوا عليه من قبل' » وإنما راحوا يتطلعون إلى حباة 
أرقى ومميشة أرغد ! 

وم يقف التطور” في حياتهم عند حد تشييد الدور والقصور على النحو 
الذي ذكره المسعودي” » وإنما تجاوزوا ذلك إلى ألوان من التشركف في 
طعامهم وشرابهم ولباسهم أتاحها لم ما أقاءء الله عليهم من مقائم الفتوح ! 

قم تَطعّمون ويشربون في صحاف وأوان من الذهب والفضة » ويتخذ 
الرجال' منهم ثياتهم من الخز" والديباج والحلل الموكشاة » كا تليس 
نساؤم الشتفوف "١‏ وتبالفن في التحلتي باللآلي؛ والجواهر الكرية . 


(1) “لك العار : مقذفها . . (؟) مروج التعب للسعردية ناج ١‏ صن وم د + , 
(؟) التشفوف : جمع شتف وشف. + وهو الثوب الرقيق 'يري ما وراءه . 


ذف 


وإذا كان الحجاز في العصر الجاهلي” قد أتصل إلى حد” ما بالحضارات 
الأجنبية » فإنه في صدر الإسلام قد زاد آتصالئه وتأثر'ه بهذه الحضارات 
عن طريق الرقبق الذي وفد عليه وأقام فيه منذ الفتوح 


أجل فد هذا الرقيق” مع المقاتلين والفاتحين من عرب الحجاز كجزءٍ 
من غنائمهم » لبعيشوا معهم ويعملوا في خدمتهم . وهكذا أخذ البيت 
العربي” يَسْمْرء” يحانب 'سكثانه الأصليين عناصر' أجنبية مختلفة” في كل 
ثيء » وبذلك ل يَممْد البيت العربي؛ خالص العروبة ! وقد كان هذا 
الرقيق المتدفق على الحجاز أثراء الخطيز في تطور الجتمع الحجازي' > وفي 
إدخال الكثير عليه من مظاهر حياة الفلرس والروم . 
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وإذا نظرنا إلى الحجاز في العصر الأموي” الذي عاش فبه 2 
معظي” 0 
الإسلام . 

وتتجلى مظاهر هذا التغير في آنتقال الخلافة منه إلى الشام » وأنتقال 
المعارضة إلى العراق © وفي سباسة أموية تحد'د' إقامة” أبناء الهاشميين فيه » 
مع تسليط التترتف عليهم » وشَغلهم المال والمطايا عن الك »؛ حق 
لا ينازعوم فبه أو يَسْفَُوا علييم . 

كذلك تتجللى مظاهر التغسّر في أزدهار فن الغناء وشيوعه » وانتشار 
دوره ومجالسه » وشفّف الحجازيين به على النحو الذي أوضحناه في الفصل 
الخاص بالفناء المربية ,7 

وقد أجتمع للحجاز في زمن واحد © ولاسيا في مكة والمدينة ووادي 
القثرتى > عشرات” المفنتين والمغنتيات . من هؤلاء المغنتين على سبيل المثال 
لا الحصر : نشيط”» وسائب' خائر » وآن' مسْحج » وأبن' حرز » 
وأبن' شرتيج » والغريض » ومتعبد » وبلديْح الملبح » وطنويس » ومالك 


م 


أن أ ي اسح » وأبن عائثة » والدالال » وهتيئت » وطريف » وأبن مشعب » 
0 نومة” الضحى » وتراد' الفؤاد » وال <لي”' 
النقتّاش » وعبادل” بن وخلسل هبر » وأن ماعب الرشرء 
شع ا اذ وسكت" 
الوادي” » وعمر' الوادي » ويعقوب' الرادي؟ » وسليان © وخلتيئد 
أبن عتبك . 


ومن المغنسّيات 05 د 1 


أبن 00 
بالشئاميئات , 


وبروي ادقع الأصبهاني* أن مكة والمدينة وضواحيّها قد أمثلات 

ل 6 وأ نهم كانوا يخرجون إلى الحج قوافل” »كا كان الشأن 
ماسر 11 المديئة » فلم يخرج مها الكثيرون من المننئين 
والغنثيات » فحسب” 4 وإفا خرج معها أيضا أبن ألي عتيق * والأحوص » 
وكثثاير عزةة » وَنُصّيبٍ » وججماعة” من الأشراف » وبسطن” القتناه من 
مواليها وغير هن 1٠١‏ 


وقد مر" بنا الكثير في فصل «الفناء المري' » عن مدى شمف 
الحجازيين على أختلاف بقاتهم بالغناء © وحقاوتهم به » ورعايتهم لذوي 
المواهب فبه » وقد كان العبدالله بن جعفر » وآبن أبي عتيق نشاط” ملحوظ 
في ذلك. 


35 . وعتقئة الغقيفيٌة © ورتبيحة » المعروفات 


مدن الحجاز وأقبل عليها العامة »كا 
أعقدت له امجالس' الخاصة التي كان يختلف اليها الأشراف والشعراء والفقباء 
وغير”م من ذوي المكانة الحبين للغناء ! 


ومنهم تمن دفمه الشفّف” بالغناء إلى القردد على كرثاقه خارج الحجاز. 
رتوتى الأغافي عن عبد الله بن ملصعب قال : قدم عمر' بن أبي ربيعية الى 
الكوفة فنزل على عبدالل بن هلال الذي كأن يقال له « صاحب' إبليس »» 
وكان له قبنتان حاذقتان » وكان عمر يأتيها فيسمع منها » فقال في ذلك: 

با أهل بابل ما نتفئت' عليى” 
من عيتيم إلا ثلاث خلالر: 
الثرات © وطيبة ليل باد 
وضاء اتسيعكتن: لآير هلال 1 


وإلى جانب حباة البذخ والقرف واللبو والغناء هذه » ظبر في الحجاز 
وفي مكة والمدينة خاصة” مدرستان للقرآن والحديث والفقه والتشريع 
والأدب والتاريخ . 


وهكذا كان تحانب هذه الحباة العاسة الجادّة الوقورة » حيا 
من المرح والفرح . أجل كان بالحجاز في العصر الأموي"' جد 
مد 01 به كدلك 1 وريه وكواية: إتشبيب. بالنسام 


0-5 من غناء لآ ومنادرة 250 :فاضي ما خرف بدأل الحجاز 
من ظرف » ولطافة حس » وقصاحة لان » وحبة لبو . 


كل ذلك كان له أثره في وجه الحجاز والانتقال به تد 
دار البداوة إلى دار الحضارة » وفي ظبور ألوان جديدة من القرف 
والأدب والفن . 


(؟) النادرة : التطارح بغرائب الكلام والأخبار . 


فنفا 


ومن “ثم” نرى شباب” الحجاز » وقد أتبح لهم ما أتبح من كل ها 
يستثير العواطف وأيغريا بالانطلاق » يمكفون على 'متّع الحياة ولذئاتها » 
إن للبناخ والنعم » ويفشّوان مجالس الطرب والغناء » ويذهبون 
في حباة اللبو والمجون كل مذهب »© ويتعرضون للحسان والقيارن في 
موسم المج . 

وقد كان لموسم الحج أثراه في حياة أهل الحجاز عامة » وأهل الغناه 
والشعر منهم خاصة". فهو بالنسبة إلى هؤلاء وإلى كثير من الحسان الوافدات 
من شتى الأقطار الإسلامية لم يكن مومما للحج بقدار ما كان مَعْرضا 
للجبال » ومصينا للإلهام » ومَرتتَعا للخيال » وى للعواطف »© ومّتعة” 
للعين والآذن ! 

وإذا أخذنا عمر بن أبي رببعة مثالاً لشعراء الحجاز » فإننا نجد في 
أخباره ما ينبثنا بأنه كان يترقتب موسم” الحج أثها ترقثب » ويستعدا له 
أكل” استعداد » حق يظفر بمن شاء من حيسّان الموسم ! 

ولعل الد كتور طه حسين خير' تن عبر عن مفهومه لموسم الحج وصور 
نشاطه ومغامراته فبه » وذلك إِذ يقول : «لم يكن أبن أبي ربيعة يفوم 
من مودم الحج إلا أنه متعرض إملامي” لجال » وكان إذا قراب الموسم 
أتخذ أجل" ما كان يستطيع من زيئة » وظهر في مظهر الفتوة والقوكة » 
وفارق مكة فتعر“ض للحجيج في طريق المدينة والشام والعراق يتلسّس 
نسائم > ويتبئين هوادجَين” » ويعرض منها لمن تظهر عليها آثار النعئة 
والقرف , 

فإذا وافى الحجبج' مكة وغيرتها من مواضع المناسك » كان عمر' قد 
أحصى النساء اللاتي يحب أن يكون بينه وبنهن لقاة أو حديث” أو 
مكائية*.. وكافيتة له أرمثل :تمل في افلك:» قتأتنه) المولغية في جكة حصنا * 
وفي منىً حيناً آخر » وكانت أحبة ساعات الدهر اليه أوائل' الليل من 
أيام الموسم حين يتيز النساء فرصة الليل فبخرجئن” للطواف . منالك 


نكا 


كان عمر بن أ 


كانت يدق 


5 ع وهبالك 
الأحاديث لتتم” بعيداً عن البيت » حت إذا أنتهى الموسم 
وأزمع الحجيج العودة إلى بلادهم » رأيتة عمر "مقسّما بين نساء المدينة 
إونساء الشأم ونساء العراق © يشيّع هذه ثم يعود قد 
هاتين ليشيّع آمرأةة أخرى . 
وهو لا يفرغ من تشييع آمرأة إلا قال الشعر الجّد يسبقها إلى 
مواطنها » ولا يلبث أن يسقط بين أيدي المفنئين فإذا هو مصدر” لتو 
والطرب هذه الأرستقراطية المقرفة من أبناء قريش والأنصار. فكان موسم' 
الحج موسم” شعر وغناء في الحجاز 213 , 
وم يكن أهل' الغناء أقل” من الشعراء أثراً في موسم الحج . جاء في 
الأغاني أن أبن عائثة كان واقفاً بالموسم متحثيرا » فر" به بعض أصحابه 
فقال له : ما 'يقيمك ها هنا؟ فقال : إني أعرف رجلا لو تكلم لحب" 
الئاس" ها هنا قم يذهب أحد وم يحىء » فقال له الرجل : ومن ذاك ؟ 
قال : أن » ثم أندفع يفي : 
جترتت" "لتنا افقلك .لما .. أجيزي. 
وى مشمولة” تمق اللقاز؟"' 
بنفسي من تذككثره ٠...‏ مقام” 
أعانيه ومَطليُه عتناه 


قال : ففَحنُس الناس” » وأضطربت ألحامل' » ومَّدّّت الإبل” أعناقتها » 


أن 


ك ٠‏ والبارح ضده . أجيزي : أي انفشذري, ومشمولة: 


لفقا 


717 


بتيبك . فقال : حق لمن كانت هذه قد رتله على القلوب أن يكون 
تاها ! فضحك منه وخلّى مبيكة 0ك 

وقد كان الحسّانٍ النساء الوافدات كل" عام الى الحجاز للحج شأ'نين" 
في إضفاء جو من البهجة على الموسم » وف استجاثة عواطف الشعراء 
الفزل والشعر ؟ 

وكان عمر” بن أبي رببعة أكثر” شعراء الحججاز ترقثبا لموسم الحج كل" 
عام » وكأنه كان يرى في حسّانه ومغامراته معون” غذاء لقلبه وعواطفه» 
وينبوعا عذبا يستقي منه رقيق” شعره الذي كان يسير في الآفاق . 

أليس هو القائل : 

ليت ذا الدهرت كان "حتثما علينا 
كل" يومين حجئلة” وأعمرا؟ 


فن حسان الموسم آمن كانت اتتعراض له ليعلى” بها ويلشيدة يجراها 
في شمره © ومن تلناشده أل أل يشير بها » وهي في صم قلبها تودث لو 
أيشير بها حت "يحدثة لها رذكراً » ومن تبعث في طلبه إحدى جوارييا 
ليوافيها ليلا » 'حبًا في مناجاته ٠‏ والاستتكثار من محادتته » والاستاع. 
الى شمره © ومن بقى بغزله فيها أيام الحج وتنعته بالفاسق > ومن تطللع 
عليه في الطواف فيبتهراء حسنتها وتغليه على عقد » فيشبئب بها 

والحارث بن خالد المخزومي' والي مكة يحج بالناس » فترسل اليه عائشة 
بنت' طلحة » وكان هواها » أن أخثرر الصلاة حتى أفرغ” من تطواني 
فيستجيب” لطلبها. واينكدر” أهل” الموسم ذلك ويبلغ' الأمر* عبد ّالملك بن 
مروان فيعيزلكه » ويكتب الله إنبه فها فعل » فيقول : ما أهور._- 
والب والله لو لم تفرغ من كلوافها الى الليل 
في ذلك شمر 19 


د 3 ريد" 


لأخثورت” الصلاة” الى اليل 1 ثم 


)١(‏ الأعاقي بج عاص وني (؟) الأغاني 


والعرجي” يحدثنا في شعره بأنة من حيسَان الموسم من لم يككن حَجُين” 

لذات الحج وأداء الفريضة بمقدار ما كان اشر القاوب البريئة : 
أمّاطت* كاء لخر عن حر وجهها 

وأئتح" على الخددين برد ملبلبلاة 

من أثلاء لم ياباجئن يبغين حسشية” 

وككن' 

لذلك شاع الحب والغزل' الإباحي؛ في مدن الحجاز» وأضطرمت عواطف” 

أملها وارقّت" مشاعر”م » كا شاع الغزل العفيف بين شعراء بادية الحجاز... 


الببية المتكلا” 


#م* 


والآن إذا نظرنا على هذا الضوء إلى المجاز كبيئة من بيئات الشعر 
في العصر الأموي” فإن صورة هذه البيئة تبدو واضحة الملامح والقسّمات. 


بيئة” أخذت”" بأسباب حضارة جد 
العربية والحضارات الأخرى التي اتصات بها وتفاعلت معها. 
من حياتها قم* جاهليّة” قديمة لتحئل لها _قم” جد 
واترهيف المس” » و'تذ'ي العواطف » و'تكسب الخيال 
في هذه البيئة المقرفة الآخذة في التحضُر أنفصل الشعر” المعازي 
في العصر الأموي” أل د كيه عن الفمر الجاملي' » ف 
الفخر وا حاسة » وكاد يختفي منه الجاء لاختفاء كثير من 'مثيراته » وقل” 
فيه المدح' ؛ لآن أغلب شعراء الحجاز المرموقين في هذا العصر كرا في 
رَغْمَدٍ من العيش » ورمن ثم لم يكونوا بحاجة الى التكسُب بشعرثم . 


أما الشعر الذي غلب على هذه البيئة واستبد بطاقات شعراا الفنية 


(8) الأغاقي بج رص 424. 


لففا 


فهو « الغزل” الإباحي؛ » . وكل” شعرائه أو أكثرام كنرا من أبناء المباجرين 
والأنصار » أو من التّصلين بهم اتصالاً قوياً. 


وهذا النوع' من الفزل هو ولبد” أجماع اليأس والثراء والفراغ . اليأ: 
من عدم القدرة على أسترداد ما كان للحجاز وأخذ منه » والثراء الذي 
آل أ من آبائهم » ومن عطاء الخلفاء مراعاة” لمكانتهم » وأصطتاعا لهم » 
والفراغ” الذي اكيم إليه السياسة” الأموية » وذلك يعزهم » والياولة 
بينهم وبين المشاركة في الحياة العامة ! 


وكان طبيعيا أن بولّد أجتاع اليأس والثراء والفراغ, لدى أبناء الطبقة 
الأرستقراطبّة في الحجاز شيئا » وم يكن ذلك الشي؛ إلا البو والإسرافة 
فيه والمكوفة عليه ! 

أجل لقد أسرفة أبناء هذه الطبقة في اللبو » وأتخذوا منه عزاة لهم 
عممًا أصابهم من الخيبة في الحباة العامة . وفي هذه البيئة ومن هذه الطبقة 
لك شعراه الغزل الإباحي" . نشأ عمر بن أبي رببعة وأمثالله في مكة » 
ونشأ الأحوص' بن عمد نصاري" ولشاكه في المدينة » ونشأت حوهم 
طوائف” شق من أهل الغناء وأهل الظتّرف والفشكاهة والمزاح . 


بز الغزّل الإياحي' أو الحضّري؛ بأنه شمر فبه د'عابة وظتر'ف » وفيه 
َوصف” للنساء صريح » وفيه قتصص يحي تجارب الشعراء مع النساء » 
وفيه جرأة” على التقاليد القديمة » وخروج” على مألوف ما أعتاده الشعراء 
السابقون في الغزّل » ثم فيه محاولات” للتجديد شكلا ومضمونا » ومحاولات” 
أخرى تهددف إلى تبديل نظرة كل من الجئسين إلى الآخر . 


وقد فتن الجتمع' الحجازي” على اختلاف طبقاته بهذا اللون الجديد 
من الغزّل . ولمل سبب” ذلك أن هذا الغزل على حد" قول الدكتور 
طه حسين : «ل يخللص من السذاجة البدوية » وم يبرأ من تأثير الحضارة 
” تستخفك” وتستتصبيك » وفيه من 


ففيه من البداوة سذاجة' 


ا 


الحضارة طلاة يبعث في تفلكة | 
تحد بعد هذا كله عذوبة” ولذة” في هذا المزاج الذي يتألف منه الغزّل” 
الأموي” » والذي يتل لك هذا الشعبة العربي البادي” وقد أخذ يتحضّر 
ويَترّف © وايحس على بداوته كا 'يحس” المتحضترن المترآفون .... فبذا 
الفزل' الأموي' يمل نفس الشاعر والماعة التي كان يعيش فيها ثيل 
صاذقا صحييم) )010 0 


إلى الاستطلاع والاستقصاء . وأنت 


بن أي ربيعة الول من عبّدة طريق الغزّل الإبإحي' وحمل 
» ثم سار على كربه ونبّج منوجه كثيرون غير'ه من شعراء 


ومما يدل على مكانة أبن أبي ربيعة لدى العرب ما رواه صاحب الأغاني 
عن يعقوب بن إسحاق » قال ؛ كانت اليب ' لقريش بالتقدم في كل 
شي؛ عليها إلا في الشعر» فإنها كانت لا تثقيرئ لها به » حق كان عمرث 
أبن أبي ربيعة » فأقرةت' لها الشعراء بالشعر أيضا » ول تثنازعلها شينا 19. 


والراقع أن حمر بن أبي ربيعة قد طلع على الحجاز بفن شمري أو 
مذهب شعري” تغلب عليه سياء الحضارة » ويتشم بالجدثة في كل شيك , 
فهو جديدة في أتجاهه وروحه » جديد” في .رقة ممانيه ودّمّاثة ألفاظه » 
جديد في أسلوبه الحواري” الشائق » وصوره الطريفة المبهجة » ثم جديد" 
في جرأته على التحلثل إلى حد" كبير من تقاليد شمر الغزّل القدية المتوارثة ! 

وكان من مظاهر جداة عر أو تجديده أثّه وقف شعره على الحب 
والفزّل » فلم 'يجاوزه إلى غرض آخر . سأله سلبان بن عبد الملك : ما يمنمك 
من مدحنا؟ فقال عمر : إني لا أمدح الرجال ! إنما أمدح النساء !9" , 


وخرج مزة" مع الحارث بن خالد وجماعة. من الشعراء يشيئمون بعض” 


(1) حديث الأربما. 
(©) فلوج السابق :+ 


عنص مف . ()) الأغايج وض 04 . 


1 


خلفاء ب 
الحارث : 


أمية » فاما أنصرقوا نزلوا « برف » فلاح لهم بر'ق”» فقال 
كلثنا شاعر” “ فَبَلسُوا تتصفا البق" . قوصفه كل" والخدر 


منهم في بيت شمر إِلَ عمرة فإنه قال: 
أي تربة لا الكو امووتية 
لأسماءة فاصنع' بي الذي أنتة" صانم” 


جاهدة 


ثم قال : ما لي وللبرق والشوك .٠!‏ فأسماة أو المرأة عامة” هي 
شل قلبه © ومافة” شمره » ومضدر” إلهامه ! 


بيد قد قتل حمثرة'"٠‏ بنحة النعهان , 
امختار بن ليد والي عبدالله بن الزبير على الكوفة 
لأسباب سياسية © فإن أ يرثيها » والرثاة أخو المدح » لأسباب 
عاطفية ؛ لأن المرأة الجية القي هي معبوداء وموضوح” شمرء لم تللق 
القتل » وإنما كثتيب القتل والقتال على الرجال وحدام . وفي ذلك يقول : 
إن من أعظم, المصائب عدي 
قتل حسناة غادة علطبُول © 
قلتلتا إطلا على غير ذنبٍ 
إن* ظر كرتمااس السلن! 
كلتب القفل” والقتال” علينا 
وعلى الغائيات جتسرٌ النثيول 4" 


ومع فتنة الجتمع الحجازي' على أختلاف طبقاته بشمر عمر” الذي 


٠ وسّررف : مكان على ستة أميال من مكة : وقيل : سبعة‎ ٠ الأغاقي بج رص ووو‎ )١( 
رهناك‎ ٠ رهناك بنى يا‎ ٠ وتسمة » واثني عشر . تزوج به رسول الله ميموتة بنت الحارث‎ 
, توقيت ( ممجم البلدان + ) الكامل لان الأثير داج جاص جوم‎ 
. الفتية الجبة المتلثة الطوية الجبيد‎ 

(4) المقد القريدج ع عن 0 4: 


أففا 


يصف فيه تجاربه العاطفية مع النساء فا صريحا جريئا » فقد كان 
في هذا الجتمع من يعارض هنذا الشعر وَيخنَى منه على الأخلاق » 
: «دها دخل على المواتق 2 في حيجّالهن" فية 
أضرا عليين” من شعر عمر بن أبي ربيعة "1 » 


ومع معارضة أبن 'جرْج لشعر عمر والإشفاق من تأثيره السيئىء على 
أخلاق العذارتى وا الخدثرات © فإن في كلته آعترافا _ضنمًا بآن" 
في هذا الغزل من الجال وقوة التأثير ما يسحّر قلوب النساء ويخلب 


ألبايين" ويستثير عواطقون" . 

وذلك الاتجاه” الجديد” من الغزل الإباحي” التحرري” هو ما غلب في 
العصر الأموي' على الجتمع الحجازي” الذي أخذ طريقته إلى التحضر بفعل 
العوامل والأسباب التي أجتمعت له . 


الذي يقوا 


وكان عمر بن أبي ره بم" هدرمة الغزل الإباحي” في عصره » 4 
أقتفى أثتره فيه طائفة” من شعراء مكة والمدينة من أمثال العرجي” 
والحارث بن خالد الحزومي” » وعلبيد الله بن قيس الرقيّات » 0 
أن عمد الأقصاري: » واتصيير براح .. 


000 


ذلك عن الفزّل الإإحي” الذي نتشأ أيامٌ 
وفي مكة والمديئة خاصة” على أيدي الشعراء المترفين اللاهين من أبناء 
المباجرين والأنصار . 


كذلك نشأ في العصر الأموي” لون” آخر” من الفزل هو الغزل الملذاري“ 


أميئّة في الحجاز » 


() المواتق : جمع عائق » وهي الشابة أول ما نشدرك * أر الني قد أدركت ربلفت فخشدارت 
في بيت أهلبا ولم تقزوج : ميت بذلك لأنها 'عتيقت من خدمة أبوياء ولم يلكا زوج" بعدا. 
(؟) الأغاني :ج ١‏ ص 4ن . والحجال : الستر والجدر . 


0 


الذي عرف به شمراة أهل البادية الحجازية من أمثال جيل بن سَنْصَر » 
وعلروة ن _حزام » وقيس بن ذريح » وقيس بن الوح المعروف بمجنون 
ليلى » من أتخذوا الغزل المذري” العفيف مذهيا لهم في الشعر . 


والشعراء العذرئون ينتمون الى قبائل عربية ليس لها شأن عظم في 
الإملام » فجميل” مثلا كان بدويًا في وادي القارى * وقيس بن ذريح 
كان بدويأً يعيش في بادية المدينة* ومجنون ليل كان نجديًا يميش في 
بادية نجد ,. 


والغزل العذري' كالفزل الإباحي” أنر” من آثر الحياة السياسية أيام بني 
أمية » فبذه الحياة قد أيمدت أهل الحجاز من حفر وبدنى, عن العمل 
فأسهتهم بذلك إلى اليأس » ولكنها في الوقت ذاته أ. ت خاصة” أهل 
الحضّر فليو وأسرفوا في اللهوء وأفقرت أهل البادية فزهداوا وعفذوا ء 
وأتصرفوا إلى شيء من المثّل الأعلى في الحياة الخلقية » وانكفئوا على 
أنشسيم يستبطئون دخائلها التي يشعرون بها دون أن يستطيموا لها شفاء 
أو إرضاء , 


وقد وجدوا في الشعر » وشعر, الفزل العذري” خاصة * 
أشواقوم المكبوتة » 


وموضوع الشعر العذري' هو الحب » وما يترك في القلب من أثر » 
وما يبعث في النفس من غاطفة © وما يلقي على الحب من كآبة وحزن» 
وما 'يحبي فيه من أمل ورجاء . 


ولامتقاء الشعراء العذربين من مَعين واحد قفد تشابيت ألفاظهم 
ومعانيهم وأساليبهم » حق ليمكن إضافة” شمر أحدم إلى غيره دون ما 
حائل فنيّ . فكل واحد منهم أحبة آمرأة” وأتخذها مثا أعلى لاجبال 
المادي" والمعنوي » وكلهم وضفها با يتتّصف به هذا المثل” الأعلى من صفات 
الحسن والككال » مستخدمين في ذلك نفس" الألفاظ والمعاني والأساليب . 


اغا لكل 


١‏ بشعر قتزج فيه السذاجة البدوية بالرقة الإسلامية. 


للع 


ووصف' الشاعر العذري”" لجسم 
وسيلة” إلى وصف نفس العاشق وما تلقى بالحب من ثقاء لي مطلقة لبون 
إل لع ركاف زا حبر عب جرس لاقزي ادن إلا به. 

والفزّل” العذر: يكسم بصدق العاطفة القوية المؤثرة » كا يتتّسم بالبداوة 
التي 'تكسب لفدّظه جزالة” في غير عنف » ومعناه سذاجة في غير 'سخف. 
والقاريء لهذا الشعر العفيف لا يعه إِلَّآا أن يقار يه وله :أن يعاطق 
مع أصحابه الذين طيّر الألا والحرمان نفوسّهم ! 

وإلى جانب الفزل الإباحي” والغزّل العذري” اللذين ظبرا في الحجاز 
أيام بني أمبة » كان هناك نوع ثالث من الغزل » هو الغزل التقليدي” الذي 
3 بعضئه هو أهل_البادية وعبث شبابهم » ويذ كر بعضه الآ. 
الجاهليين الذي ل يكن 'يقصّد لذاته » وإما كان” 'يتتخّذ وسيل" إلى غيره 
ن الشعر » كالمدح والجاء والوصف ونحوها'"'. 


0000 


تلك صورة” موجزة لحياة الما وباديته في العصر الأمري' » وهي 
بالتالي صورة / 

فلقد عاصر هذا ذا اريك" د ؟ معظم أحداث عصره » وشهد الكثير 
مما طرأ على بيئة الحجاز من تقكُبات سياسية » وتطورات اجتاعية » 
وحركات علية وأدبية . 

أجل » لقد شبد صبِمًا الفتنة” الكبرى الني أنتوت ممقتل عثان » ثم الصراع” 
الذي قام بين على" ومماوية من أجل الخلافة » ثم انتقال” مقر" الخلافة 
الإسلامية من الحجاز إلى الشام » وانتقال” المعارضة إلى 5 

وهو لم يشبد هذه التقلبات السباسية” فحسب » وإنما شارك في بعضها 
أيضا . فبو من الناحبة السياسية كان زبيري” الهوى . وقد رأينا من قبل” 


(1) انظر حديث الأريماء اج راض 1ع 


نا 


أثثقد.٠‏ لالز على عدم الأخذ برأيه في بعض مواقفه السياسية» 
كا رأينا ولاءه المتصل له » ووقوفّه إلى جانيه حت النباية » على حين تخلى 
عن أن لاد بعض” أبنائه وأهه ! 


ومن الناحية الاجماعية شبد أبن أبي عتيق كل العوامل التي أتبحت 
للحجاز » وأخذت تتفاعل فيه وتعمل مجتممة" على لرقبّه ونهضته * والاتتقالر 
به تدريجياً من طور البداوة إلى طور الحضارة . 


ني الإملام الذي قد بدأ يفمل فِعلّه في نفوس طيلزيك يكوا 
0 وشهد مفائم الفتوح التي أصابها عرب' الحجاز وأبناؤم ؛ من 
ثراء عريض دفع- بأصحابه إلى الرفاهية والتّقرف وإلى أنماط جديدة من 
الحياة أخذوا | بها وبالغوا فيها» ومن رقيق, كثير متباين الأجناس والألوان 
واللبجات * يحمل فيا يحمل أفكاراً وقنوناً وعادات وثقافاخر 
مغتلفة لم يألف العرب من قبل' مثلبا كما وكتيلفا . 
وشبد تطوثر” الغناءِ العربي” بفمل ما أدخل عليه من ألحان غناء الروم 
والفئرس خاصة" » كا شبد آزدهار” هذا الغناء » وولم الحجازيين به والإفبال 
على سماعه » وعتقلدة الجالس الخاصة والعامة له» وانتشار دثوره في مكة 
والمديئة ووادي القرى » وكثرةة المفنئين والجواري المفنليات . 


ول يقف أ 


المشاهد المتفراج 


من حركة تجديد الغناء العربي” في الحجاز موقتف 
وَإِمما كان بطبعه اء محبا» وكان هو يفاني أحيانا » 


وكان من العاملين في عصره على تشجيع الغناء ونثشره » واكام أهل * 


ورعاية ذوي المواهب فيه رجالاً ونساء . 


من يتصفح تاريخ الحجاز في العصر الأموي ؟ اليه أرك القثاة 
والاستاع البه كاد يستبد بوقت أبنائه حت العلماءِ ء والفقباء والمميّاد منهم! 


كذلك شهد أبن أبي عتيق في عصره بالحجاز ظهور” حركة عامية جادة 
تلمتى بالقرآن والحديث والفقه والتشريع » وأخرى أدبية 


خاصة” بالجديد في شمر الفزل » وتشجتع عليه إنتاج) ونقدة, ” 


لف 


ذلك هو عصر' أبن أبي عتيق الذي فيه ظبر وعاش »© وبأحداثه تأثر 
وأنفعل . وقد آشتبر هذا النبيل” القرثشي” بالفضل والنسك © والصلاجح 
والعفاف » كا 'عرف بالظّرف والدأعابة والفكاهة » والميل إلى اللبو 
والمزاح والغزل , 

وإلى جائب كل ذلك كان الرجل' ولوعا بالغناء » محبا للأدب والشعر» 
ناقداً له » فقد كان معاصروه من الشعراء يسموان إليه » ويُنشدونه من 
أشعارهم فينقداها نقد الحاذق البصير بما بها من مواطن القوة والضعف. 


وسوف نرى في الفصل التالي والأخير من هذا البحث طببعة” نقده » 


ومقدار ما أسهم به في تطوير حرحة النقد الأدبي' وتوسيع مجالاته في 
الحجاز » ومدى ت 0 فا وكمًا على نقاد عصره » حبق 'عد” 


يحق_ ناقدة الحجاز الأول .. 


تنا 


القصن ل الرايع 


ابنأ يعتيقوالنتد 


عرفنا من الفصل السابق ملامح العصر الذي فبه أبن' أبي عتيق. 
في الحجاز . وأوضح” هذه اللامح تنسثّل فيا تحظبي به الشعر الحجازي' 
من نهبضة وتطور في العصر الأموي' . 

فهذا الشعر الحجازي' » كا رأينا من قبل" » قد غلب عليه الغزئل 
الحضّري؛ الذي أخذ بفعل العوامل الجديدة التي طرأت على بيثته ومجتمعه 
لزع عن نفسه رداء البداوة » ويدخل في رداء الحضارة 
شيا فثينا كذلك . 


وقد استتبعت هذه النبضة' الشعرية الجد, بن الحجاز الظريفة 
المرحة » اللاهية. المقرفة » نهضة” أخرى في النقد الأدبي" تجاريها في طبيعتها 
وروحها » نبضة” تدل إلى حدّ ما على دق في الذوق » واتساع, في 
الأفق © وعنتى, في الد والتفات إلى بعض جوانب النقد التي لم يلتفت 
إليها النقاد السابقون . 


ولعل هذا الاهامّ بالنقد والإقبال علبه كان وليف الامتام بالشعر 
ذاته » وبا يدور حوله من جدّل ونقاش بين الناس أنفسهم في يجالسهم 


م 


ومنتدياتهم . ومن عجيب الأمر أن نجد هذا الجاس الشديد للنقد حق بين 
موالي بعض الشعراء ! 

فكل هذا النثاط النقدي” المتنوع الصُور والأساليب © كا سترى » 
يؤْمّلنا للقول بأن النقد العربي”' قد أخذ على أيدي المبتمين به من أهل 
الحجاز يتطور ويشقى طريقه الصحيح ؛ وأن ما سبقه من نقد لم يكن في 
الواقع إلا نواة5 أو حاولات للرتيادة والكشف على طريق النقد القويم . 


0-00 
الأحكام غير المعللة : 

وأول صورة النقد الأدبي” نلتفي بها في بيئة الحجاز ات" العصر 
الأموي” هي في الواقع امتداد” لاتجام سابق» وبعبارة أخرى هي صورة 
الأحكام غير المثلة» التي تتذكرة بأحكام نقناد المصر الجاهلي" وصدر 
الإملام » 
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وتتمثل هذه الصورة"' في نقد الشعراء بعضهم بعضا » سواة أكانف 
أولثك الشعراة حجازيئين أو غير حجازيئين . 


وكان عمر بن ألي ربيعة أو'فتى شعراء الحجاز نصيبا في ذلك » فقد 
أبدتى أربعة” من معاصريه رأهم فيه أو ف 
غير ممثة . وهؤلاء م : ذ 
وجرير” » والفرزدق . 


أما تمت إل عنه .: لمر بن ألي رببمة أو'صفنا رثات 
الحجال » 7'. فعمر' هنا في رأي تُصَّيْبٍ أحسن' معاصريه وصفاً ل 


المجال » أي أحسئهم وصفاً لحاسن المصونات الخدترات من القرشيات 


() الأفايج حم وا 


كم 


وغبيرهن من نساء ييوتات العرب وهذا » ك نرى » حكثى” عام »م 
يككشف فيه ننْصَّيْب” عن الأسباب التي يناها عليه . 


ومع ذلك فالذي يستقرى* ديوان عمر يحد مصداق ب 
هذا القول الذي عدّى عليه الدكتور طه حسين بقوله : « ول يخطىه نلصَيُب” 
حين قال : عمر' بن أبي ربيعة أودفئنا لرثئات الحجال . فلم يعرف العصر 
الأموي” كله شاعرا وصف المرأة جملة وتفصيلا بمثل ما وصفها عمر 
أبن أبي رببعة جودة” وكثرة” ودقنّة” بنوع خاص ١‏ 

وجميل' بن تمطمّر يمك لمم بن أب ربيعة بالتفوثق على سائر الشعراء 
في مخاطبة النساء والحديث اليون » ويفضل من هذه الناحية حت على نفسه . 
جاء في الأغاني أنما آجتهما في الأبطح » فأنشد جميل” قصيدته التي يقول فيا : 


القد فرح" الواشون أن صرمت” حتَبلي 


حق أقى على آخبرها » ثم قال لعمر : يا أبا الخطاب » هل قلت في هذا 
الروري” شيئا ؟ قال : نعم . قال : فأ: » فأنشده قصيدته التي مطلعها : 


جركق ناصح” بالود" ب 


فقال جيل : هيهات با أبا الخطاب ! لا أقول والل مثل هذا 
الليالي ! وال ما خاطب النساة مخاطبتك أحد” ! وقام مشمرا 19 , 


)١(‏ حديث الأريماء دج حاص ولمع 

(؟) بهم الحيصاب : أراد به بوم رمي الجبيار في مومم الحج » وذلك في مبنتى . رالجار : جم 
ججرة ٠‏ وهي هنا "جمع رمي الحمى وامجار تشزمى بالحصياء ٠‏ وهي صغار الحصّى . 

(؟) سجيس الليالي : تطوال القيالي ٠.‏ (4) الأغافي دج ١‏ ص 155-914. 


ا 


#غبر سكل اسوروة 
عر وشعيره . انشد مرة بعض غزّل حمر فقال: « إن هذا الذي كنا 


نتداور عليه فأخطأناه وأصابه هذا القرقيا 610 


وكان إذا أتشد شعر عمر قال: هذا شمر يهامي* إذا جد وجّد 
النرد » عن أتفيد قرله : 


رأت' رجلا أمّا إذا الشمس' عارضت" 
فتولش: رما لشرة اوتستيقر: 


ووالك كفاما كل شيء ينشها 
فليست لثيء آخين آليل. تبر 
فقال : ما زال هذا القرشي” مذي حتى قال الشعر '" , 
ل ثالثة بأنه أنسب” الناس . لقبّه عبدا الله بن' أسلر فقال 
0 شرك رفع إلى المديثة » وأة أحب | "لستغي 
0 : إن يا أهل المدينة اينة يُعجبكم النسيب » وإن السب 


الناسر ا يعني أبن أني رسيمة 10" 

هذا عن جرير . أما الفرزدق فيروتى أنه ممع شيا من نسيب عبر 
فقال : هذا الذي كاذت الشعراء تطلبه فأخطأتثه وبككّت ٠‏ الديار » ووقمة 
هداا عليه قالع 


فينج اص لمدعم. (4) الرجع السابق تجلصضك 
(ه) الرجم السابق داج راص 1026. 


ولا بلغ قولته : 


1 من ذاكة من أجلي 

صاح الفرزدق : هذا والله الذي أرادته الشعراء فاخطائه » وبككتت 
على الديار 090 

والذي يقرأ القصيدة التي منها هذان البيتان يتبين له رأي' الفرزدق 
في أبن ألي ربيعة وافح) . فالقصيدة تصوكر إحدى مقامرات عمر العاطفية. 
بكل خصائص فن” حمر" الشعري" الجديد لفظا ومعنى وأسلوباً » وصور 
وحواراً وحرية” تعبير , 

وكأن" الفرزدق برأيه هنا إنما يريد أن يعزاو إلى أبن أبي ربيمة نشأةة 
الغزّل كا ينبفي أن يكون » وأن ما سبقه من غزل ل يكن إلا حاولات 
قام بها الشعراء في سبيل أكتشاف هذا الغزل فاخطات" طريققه وبكت 
على الديار وأكتشفه عمر . 


ففي الخبرين السايقين يقي الفرزدق لعمر في صورة حم عام غير 
مملثّل بأنه زعم الغزّل كا يثبغي أن يكون » وني الخبر التالي نراه يؤ كد 
هذا الحم » فبمداه أغزل الناس > وأن أي” شاعر آخر لا يستطيع أن 
يرق إلى مستواه في النسيب . 

جاء في الأغاني أن اليثم بن عدي" قال : 


)١(‏ الأغلقيبج رص حرو 


« قدم الفرزدق المدينة ويها رجلات » يقال لأحدها ء صلرم » وللآخّر 
وأبن' أسماء» » 'وضمًا له فقصدهما» وكان عندتما 5 
وقال لما: تمن أنه ؟ فقال أحدهما : أن فر'عون' » وقال الآخر : أنا 
هامان” . قا منزلكا في النار حتى أقصد كا ؟ فقالا : نحن جيران” 
الفرزدق الشاعر ! فضحك ونزل » فسَّم عليها وملا عليه وتماشيروا 
مدةا . ثم سألما أن يجمما بينه وبين عمس بن أبي ربيعة ففملا » وأجتمعا 
وتحادة وتناشدا إلى أن أنشد عمر' قصيدته التي يقول فيها : 


فامًا التقينا وآطماثت” بنا التوكى 
واغيلب عننًا من نخاف” وتلششفق” 


كُ 


- بك أرفتق' ! 


فصاح الفرزدق : أنت وال يا أبا الختطتاب أغلزل” الناس ! لا ايحسين 
والله الشعراة أن يقولوا مثل" هذا النسيب © ولا أ 


الر'قنيّة ! وودّعّه وآنصرف 23 , 


ما تقدم نرى أن أربعة من كبار الشعراء المعاصرين لعمر بن أبي ربيعة 
قد حمكوا له أحكاما عامة مَردثها الذوق” » تذ 
النقد في المصور السابقة . 


لفو ممعت 


لها 


هذا عن أبن أبي ربيعة » أما جيل” فيحك له كل" من عبد الرحمن بن أزهر 
وعبد الرحمن بن حسان بعد أن يستمما إلى أشماره يحكم غير ممثل أشبة 
بأحكام نقتّاد الجاهلية. 


زهر يحم له بأنه أشعر' أمل الإسلام » ويحكم له أبن حسّان, 
أهل. الإملام وأشعر” أهل, الجاهلية .9١١‏ ولكثتيئر حم فيه 
غير معلل أيضاً » فبو 'يتشد بعض ها يعجبه من شعر جميل ثم يقضي له 
بأنه أشمر الناس "99 , 


بأنه أشمر 


والفرزدق وجرير يجتمعان على أن الأحوص أنسب' الناس '. وعقرير 
رأي” خاص في 'نصّيب يتمثل في أنه أشمر أهل جلدته » أي أشمر 
السودان فقط . "روي أن جر 2 
فأنت أشعر أهل جلدتك . فقال 'نصّيب 


يب 


000 


المفاشلات بين الشعراء : 
والمفاضلات” والموازنات بين شعراء الحجاز هي الأخرى صورة من صور 
النقد الذي شبده عصر' آبن 


والطابّع الغالب على هذه المفاضلات هو طابّع الفاضلات التي أأثرت 
عن نقاد الجاهلية وضدر الإسلام » أي المفاضلات العامّة غير الممثلة . 

ومن أمثلة ذلك تفضيل' كتير هيل بن مسر على نفسه. قال لجو برية” 
أبن أسماء : « ما أمتنشدت” كلتثيراً قط إِلَآ بدأ يحميل وأنشدني له ثم 
أنشدني بعده لنفسه . وكان يفضتل ويتتخذه إمام] *2. 


)6و سوسوي 2 
دج اص ودر 
(ه) الأغاقي بج وص بى. 


أنسب” أم 


لنا ييه إلا ل ا 


ومن موازناتهم ما تأتي جزئية » كالمفاضلة بين شاعر وشاعر في قصيدة 
أو قصائد معيئة . روى الزبير بسند إلى عله مصعب قال : كان عمر” 
يعارض جميلآً » فإذا قال هذا قصيدة” قال هذا مثلَّها. فيقال: إنه 
عمر ‏ في الرائيئّة والعينيئئة أشمر' من جميل » وإن جمية أشيزةمنة في 
اللامّة » وكلاهما قال بيتا نادراً ظريف ٠.‏ قال جميل : 


خليلي فيا عش همل رايا 
قتبلا بككتى من حب" قاتله قبلي؟ 


وكا عبر ركدواتر مانو برس اذل حو و ا 


حداث الزبير بن بكار قال : أدر كت” 
بعمر” بن أي ريبعة شاعراً كاد عميهة اصع 
ما كانوا إن من غيره من مدح نفسه »> وا بمودته» والابتبار 


في شمره'*' » . والابتيار”: أن يفعل الإنسان” الشية 
به » والابتهار' : أن يقول ها لم يفمل 

ومع ذلك فنحن نرى بعض النقاد في هذا العصر يتجبون إلى تطوير 
المفاضلات ©» وذلك بالالتفات عند الحم بالتفضيل إلى جوانب” في الشمر لم 
يكن النقاد السابقون ينظرون إليها . 


عتصكداة 
() الأغاقيبج وصور 


يلها 


جاء في الأغاني أن 'مسلم 
اذ ينه مع توافتل بن 'مساحرى, وإنه لمعتمد على يدي إذ مررنا بسعيد 
أبن المسيّب في مجله فلّمنا عليه فرفّ سلامنا» ثم قال 
ا أبا سعيد » من أشعر ؟ أصَاحئينا أم سوام 'عبيد'لله بن قيس 
الرقيّات أو عمر' بن أد 
فقال نوفل : حين يقولان ماذا ؟ فقال حين يقول صاحيئنا - عبر' ب : 
خليقة ما ال الخطي' كاأفا 
نراها على الأدبار بالقوم تنكخص'؟17 
وقد أبعد الحادي 'سراهّن” وأنتحى 
هن نما يألو عتجول” 'مقئص'" 
وقد 'قاطعت' أعناقلين" صبابة” 
ان بنا "قربا فيزداد' شوقئنا 
إذا زاد طول' العهد والبُعد' يتقنص' 


ربيعة . 


ويقول صاحبلك ما شئت . قال : فقال له نوقل: صاحبلم أشهر” 
بالقول في الفزل أمتع الله رسب أخنر' أفانينة شمر . قال : 
صدقتة . 


فاما أنقفى ما بينها من ذكر الشعر » جعل سعيد” يستغفر الله» ويتعقد 
بيده » ويعلداه بالمس, كلها حق وفّى مائة. 
قال 'مسلم بن وهب : فا فارقناه قلت' لنوفل : أثتراه أستغفر الل 


(1) اللي" : جمع مطية ٠‏ وهي اناقة أ لية من الدواب التي تقطو وقد في سيرها » 
والطي” واحد وجمع » يذكر ويؤ: اجع إلى الخلف . 

(؟) اتح ال 0707 
ماض, في سيره . 


ا نا 


من إنشاده الشعر في مسجد رسول الث عقر ؟ قال: كلا ! هو كثير” 
الإنشاد والامتنشاد للشعر » ولكني أحسبه للفخر بصاحيه 937 . 

فسعيد بن المسيتّب أحد” فقهاء المدينة السبعة ومن المكثرين لإنشاد الشعر 
واستنشاده يطلب إلى نوقل بن 'مساحق أن يفاضل بين هذين الشاعرين ثم 
يرافقه على حكه الذي فيه لعمر بأنه أشبر بالقول في الغزل » 
ولان قبس بأنه أكثر' شعر. ومعنى هذا أن نقتّاد الحجاز في العصر 
الأموي' أخذوا ينظرون في المفاضلات والموازات الشعرية إلى تنواع القول 
في الأغراض الشعرية كإحدى المزايا التي تحسب للشاعر في ميزان النقسد 
علد التفضيل . 1 


عع 


ابن أبي عتنيق الناقد : 

ولمل أكبر شخصية ناقدة ظهرت بالحجاز في العصر الأموي' وأزثر 
عنبا الكثير؛ عن النقد هي شخصية أبن أبيعتيق:+ 
/ 5 الغرابا لوي 4 
عصره » وكان يعتمد في نقده على ذوق مرهف وحبس” 'متراف © وقريحة 
أفذة فو جمّد الشعر ورديئه ؛ صحبحه وزائفه . 
وإلى جائب ذلك كان حيط بثقافة عصره ومعارفه » وثيق” الصلة يحباته 
الأدبية » عليما بتياراتها واتجاهاتها » متجاوبا معها . 

كان الرجل بحم طبعه الظريف وروح الدعابة التي فلطر عليها» ينظر 
إلى الحياة من جانبها الساخر الضاحك » ولهذا نراه يتخذ | والفكاهة 
والسخرية التي تصل إلى حد' الإيجاع أحيانا أسلوبا له في النقد الأدبي'. 


وكأني به وقد آصطنع هذا الأسلوب وأعتمده طابعا تيز له في نقده» 


(ذ) الأغاقي بج وص موسعو. 


إنا أراد أن عل الروح الحجازية با فيها من ررقئة وتظرف » وأن يجاري” 
روح الشعر المعّبر عن حياة الحجاز المرحة اللاهية » وبهذا يتم” التجانس” 
وتتحقق اللاءمة” بين روح الشعر وروح النقد . 


0 
أبن قيس الرقيّات » وقيس' بن' ذاريح * وعر 


ون يدري .. ؟ فلملنا لو ظفبرنا بكل أخباره لكثننًا واجدين فيها 
نقداً أكثر فؤلاء الشعراء ولغيرهم من معاصريه . 

وإذا كانت الجزة يدل” على الكثل” » والقليل' على الكثير » فإن فيا 
جمعناه من أخباره التصلة بالنقد ما يدل على طبيعة نقده ونوعيته 


وأنجافه فيه . 


ومع ما نسم به أساو نقده من الظتر'ف والدأعابة والسخرية » فإنه 
يم في جوهره عن نقد تزيم بنشّاء .يدف من ورائه إلى التصحيح والتوجيه. 
وما من شك في أنه كان لآرائه الثاقبة وملاحظاته الذكية النابعة عن 


فم أو ملحوظ في تطور النقد المربي" ورقيّه » وفتح فاق جديدة فيه . 


ومن النقفاد من يرى أن أبن ألي عتيق كان يتعصب لعمر ويفضدل 
تفضيلاً مطلقاً . ولكن ما بين أيدينا من أخباره » سواة ما كان منه على 
صعيد العلاقة الشخصية أو صعيد النقد » لا يدل على هذا التعمثب . 

أفن حيث العلاقة” الشخصية كان بين الرجلين إعجاب” متبادل » واههامات” 
مشتركة » وصداقة وطيدة . 

وفوق ذلك كارن أبن أبي عتيق » على ظر'فه ودعابته » يحب الشعر 
وينذوقه » كا كان يرى في صديقه الشاعر خير "مير عن روح العصر 
وروح الجاعة بكل تطلئعاتها وأشواقها ونزوعها نحو الانمتاق والطلاقة 
والتجديد . 


ها 


فاذا كنًا ترى في أخباره ما 'يفيد أنه كان يبتدر المناسبات والمواقفة 
العاطفية و'يغري الشاعر يها » فلم يكن ذلك رغبة” منه في معاونة صاحبه 
على إشباع “نمه لجال » بقدار ما كان خدمة” للشعر ذاته . 

لقد كان يفعل ما يفعل حتى يظل الشاعر' الموكثل' بالحسن موصول 
الحنين » مشبوب العاطفة » فيفتيّ وعلاً الحجاز بأغانيه التي كانت تلتضر”' 
حباة أهل » وتلفمم قاوهم باليثشر والفرح » ومن ثم” يتبافت عليها أهل 
الغناء » ويتناشدها الحاضر والبادي » وتتتجاوب أصداؤها ف الأقطار. 


ولكن ذلك لا يمني أنه كان يسمح لشخصيته بأن تذوب أو تتلاثتتى 
في شخصية عر » أو يقبل' أن يجاريّه في كل أهوائه ونزعاته . لقد كان 
هناك من وجبة نظر أبن أبي عتيق حدود لما يصح أن بوافق صاحبّه 
لفّه فيه من حيث المبدأ والقتم' الأخلاقية والسارك . 


أو ع 
جاء في الأغاني أن عمر , 8 
الكمة3[0 مكايا أمرا" من الاق 

فكتب إليها وكّى عن أسمها : 
حا بذات الخال فامتطلمًا لنا 


فقال له أبن ألي عتيق : سبحانة الل ! ماذا تويد إلى أمرأة مسئلة 
ملحثرمة أن تكتب إليها مثل” هذا "'؟ . 
فاين أبي عتيق مع حبه للشعر » يأبى عليه عفافئه وأخلاقئه أن يقير 
صديققه الشاعر على هذا الساوك © هذا فهو يلومه عليه . 


(1) الكتف يق تريش ,يكوا ركقرة لة ركاة و فالا علج 
(؟) الأغاني والنوى هنا 
الديار بسدة مي ومنك» وأغاق 0 اذ 


ة الارتحال ومفارقة 


لذها 


5 


وكان كلاهما ذا طبيعة رقيقة وى امال وتتفمل به في شق تصواره» 
ولكن” الفرق” بينها في ذلك ؛ كا ييدو» أن ن عمر كان حك شاعريته 
يستسل لهواه وينقاد لعاطفته » على حين كان أبن أبي عتيق محم تدبثنه 
يتحككم في عاطفته » ويعصي هواء وشبطاته ! 


فبدره أبن أبي عتيق بقوله : 
0.0.6 2.0.66 أنتة مثل' الشيطان للأنسان ! 


فقال أبن أبي ربيعة : : هكذا ورتب" البيت قلتئه. فقال أبن أبي عتيق: 
إن شيطانك ورتب" القير'" ثرا أتم؟ بي فيد عندي بن عصائة 
خلافة ما يحد عندك من طاعته » فيلصيب ماي وأصيب منه 9 


فن ذلك على سبيل المثال » وعلى صميد العلاقة الشخصية » نرى أن 
أبن أبي عتيق عتيق لم يكن يتعصب لصاحبه عمر» بل كان على المكس يعارضه 
ويلومه على كل ما يتوراط فيه عاطفيا » ما براه هو مثاقيا لمقّاقفه 


وقيسّه ال. 


أما القول بأنه كان يتعصب له في النقد» فبذا ما سوف تتبث على 
ضوء نقده لشعره . 


(1) من عادة أهل الديئة القسم' بالقير 
(:) الأغاقي بج رص ووسريو, 


يلكا 


-020 
ولا يسعنا بعد هذه المقدمة وقبل الشروع في الكلام عن نقد أبن 
'ر أن أكثر ما أثر من آرائه وملاحظاته النقدية 
ببعة » لأنه » على ما يبدو » كان في 
الحجاز عن روح العصر وأهوائه © وأهتاماته 


وإذا كان لكل ناقد طابَعئه الخاص » فيا الطابّع الخاص الذي تتَميز 
به نقد" أبن ألي عتيق عن نقد غيره ؟ هذا سؤال. وسؤال آخر هو : ما 


هي الصور الجر بة التي نلتمس فيها آراءه وملاحظاته النقدية » والتي تعطينا 
في النهاية صورة” كلية” لا أسهم به في تطوير النقد العربي' وتوسيع آفاقه ؟ 


أما عن طابّعه الخاص فقد سبقت الإشارة اليه » وهو طابّع” يتخذ 
من الدأعابة والفكاهة والسخرية في نقد الشعر أسلوبا له. وما من شك 
في أنه أراد بهذا الأساوب أ اوب النقد' مع الشعر في طبيعته وظرفه 
ورقته ودماثته » وبذلك يم" التوافق والتزاوج بين روح الشعر وروح النقد . 


أما عن الصور الجزئية التي تضمنت آراةه وملاحظاته النقدية” فنحن 

نعرض ما اهتدينا إليه منها فيا يي : 
0300 

التعليقات : 

وتتمثل هذه الصورة' في تعليقات ظريفة ليست في سمم النقد وإنما 
تأت على هامشه . وهي إن" دلت على شيء فملى ذوق الناقد » وبَصَرره 
بالشعر » وبما 'يستجاد أو لا 'يستجاد منه . 

وتتمسّر هذه التعليقات' أكثر ما تتميّز بالإيجاز» وبالدعابة الساخرة » 
وبالتميح دون التصريح» ثم بالعبارة التي تحاول محاكاة الشعر_في لغته وبلاغته. 


ليلكا 


وهذه التمليقات لا تدخل في / التقد إل من بإب التجوئز » ولكنها نما 
أستحدثه نقاد الحجاز من أمثال أن أ » وأبي السائب المخزومي' » 


ومكتيلنة بذت الحسين » ولهذا كانت الإشارة”* إلبها والتنويا' بها . 


٠‏ جاء في الأغاز 
التي يقول فيها 
لا تلوما في آل زيتب” إن ال 
سقلب في آل زينبة عالي 
امج" اناه كدي إتميبا 
غير ما قلت' مازح بلساني 


أن غر بن أي ريسنة لما أنشد أبن أبي عنيى قصيدته 


علق أبن أي عتيق على البيت الأول هنا بقوله + « أما قلبلك فقد 
غلب عنًا » وأما لسانئك فشاهد عليك 1.. 


وعلى على البيت الثاني بقوله : « ترضيتة لما بالود » وللنساء 
افش 3 والنة هي التجميش والمداعبة » والمفازلة 
و الخديعة انيه اليسير ! 


« وأنشده عمر' أبباتا منها : 
صَرمّت' حبلك البغلوم' وصّدكت* 
عنكة في غير ريبة أسماة 
حينا أن يا بتلوم' وما 
: وعنيض” يكلشنًا وخ لازا 
ولفد قلت' لينة المترل مثا 
أخضات”" 


)١(‏ الأغاني عرض فو حير 
() الجنزل : موضع قرب مكة 


واحد : وقطعة واحدة . 


قبت شري > زهل كتاذ (تيت”؟ 

هل ذا عند الرتباب جزاة ؟ 
فيدي نائل وإنا م تنيلي 

إنما يبشع الحبث الرجاة 
'يتمتى يا أبا الخطثاب © إلا 


فقال .له أن أنى عتيّق 1 .سا أ 
مِرجَة بسكن لم فب الاذ الفشل للا 
ا ل ين 4 يا 
عم أي ربنية “وقد أتعدت نيا في از و سيا # 
عادت اليه أخرى فأخبرها بعرفته إياها » فناشدته الل ألا 
'بشيرتها بشعره» ثم أهدت' اليه وأهددى اليها. فلما رحلت قال فيها : 
أثيها الراكب” اللجك” أبتكارا 
قد قفى من تهامة الأوطارا 
ففؤادي بالحتئف أمسّى 'ممارا 
ليت ذا الدهرت كان تحتما علينا 
كل يومين. حجئة” وأعهارا 
فلا أنشد أن أبي عتيق هذه الأببات” على عليها بقوله: «الل' أرحم' 
بعباده أن يجمل علييم ما مألثّه ليَتم” لك فسْقلك 1 !2. 


٠‏ وحجت' أ عمدر 


م ات المين' للثرئيا شبيم؟ بميل التتلاع يوم التقتَينتًا 
قاما بلغ عمر إلى قوله : 
ثم قالت' لأختها قد ظانا 
إن" ردن” غائبا وأعتدَيْثا 
() الأغاقييج نص يحوت حجه (؟) الأغاقي بج حص ححر محر 


07 


قال أبن أبي عتيق: أحسّتّت' والهدايا١٠".‏ ثم أنشد متمثثلا قول الشاعر؛ 
أديني جواداً مات تهزالآ لمثنى 
أو نما 

وما بلغ عمر” إلى قوله في الشمر : 
في خلاء من الأثين 


بن أو مخية غ21 


قال أبن أبي عتيق : أمكتمّت* الشارب الفلدثر « من كال بعدها 
فلا أغيرت الى 
فنا بلغ إلى قوله : 
فكثنا كذاكة عشراً تباع) 
في فق 


افتَضَيتها إاه » فلا عر“فكتما الله' قبيحا ! 
فنا بلغ إلى قوله : 
كان ذا في مسيرنا 


الستف اها قد الوق 

قال أبن أبي إن" ظاهر أمرك لَيدال” على باطنه © فأرئوى 40 
التفسير » ولان 'مت” لأموكنة ممك ! أفة للدنيا بعدك يا أبا الخطاب ! 
فقال له عمر : بل عليها بعدك” ١‏ يا أباحمد 1 


)١(‏ الهدايا : هي ما ييددى الى البيت الحرام من اسم لتلنحر” .. (؟) المتزال : الفقر 
(؟) الفشدار : ججع غدير . رعال : افتقر ٠‏ وقوله : « من غال بمدها فلا اتير » ممثل" يضرب 
في اغتنام الفرصة عند الإمكان . 1 
(؛) أدوه التفسير : أي تبثل” به أو تدعنه ٠‏ والراد إن ظاهر أمرك لمدل عل بإطفه ء فد 

نا اوري ع 
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أخارث” بن' خالد بعد ذلك فقال له : قد بلغني ما دار بينك 
ل ع ا مني :0 
الل" لك يا أبا عمرو ! إن أبن أبي ربيعة "بير 


فضحك الحارث بن خالد وقال : « -'ث كة الثشية 'يعنمي ويلصم” » 157, 
فقال أبن أبي عتيق : هيبات” أن بالممسئن عال” نتظتار” !90 , 
ه وألكه عمر' قصيدة” ذكر فيها جارية" له توسّطت في الصلح بينه وبين 
إحدى صواحبه » وقد وصف عمر' هذه الجارية” في القصيدة بقوله : 


فبشا طبّة عَالمة” تخلط الججبده مراراً بالتعب' 18 
تللظ القول إذا لاآنتت” ها واتراخي عند موارات الغضّب' 
تزل' تضرفئها عن رأبها وتآثاهًا برفق وأدّب'' 


فقال له أبن أ 


صفة فتوكادقِك 


أبيات” عمر التي متها : 
وما نلت” منها “رما غير أننًا 
كلانا من الثوب المور”د لانس' 


فقال : أمنمًا يسختر أبن' أبي ريبعة ؟ فأي” “رم قبي ؟ 


تلان أن أجملكي في حي . 


خبيرة خلرفة اراق الي . 


عرص وعرد وعرر 


فقال له : يا عمر' ... أل تخبرني أنك ما أتيت” حرام قط؛؟ قال : 
بلتى ! قال : فأخبرني عن قولك : 
* كلاانا من الثوب الموركد الآتيس” * 


ها معناه ؟ 


قال : وال لأخبّتك ! خرجت” أريد المسجنة وخرجت" زيذ 
تريهه » فالتقينا فاتتّمّدنا ٠١‏ لبعض الشنّعاء 
أخذتئنا 10 السماء » فككرهت” أن برتى بثيايها بل' المطر» ف 
ألا أستترت سقائف المسجد أن" فيه ؟ فأمرت” غااني فسترونا 

بكساء حر كان علي" » فذلك حين أقول 
+ كلانا من الثوب الموار”د لاب 


فقال له أبن أبي عتيق : با عاهر' ! هذا البيت” يحتاج إلى حاضنة ! 5", 


ه ولي قيس بن ذتريح يرما فقال له: أنشداني أحر” ما قلت" في 
فأنشده قوله : 


وإفي لأهورى الوم في غير جيه 
لمعل" لقاة في الام بكون” 
تحدائني الأحلام” أفي أرام .. 
فياليت أحلامً الام يقين” 


فقال له أبن أبي عتيق : لتقل" ما رضيتة به منها يا قيس" ! قال : 
أجبدا الثقال '4'. هذا عن تعليقات أبن أي عتيق الظريفة التي تأتي 


تواعدظ ٠.‏ () أخذتنا الدماء : أمطرت النباء . 
ج تصحف معد ()) الأشقيبج وص جركى. 
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ه ومن تعليقات أبي السائب المخزومي” أن رجلا أنشداه قصيدة” أبي 'د. 


سقى اللا جازانا فتن حل ليها 
فكل” فتسيل من هام وللراوا931 
فاما بلغ قوله : 
فوا نتدّمي أن' ل أعلج' إذ' تقول لي : 


تقدكم” إلى ضحئوة القّدر 


فقال أبو السائب : ما صنع” يثنا ! ألا" أكترتى ارا بدرهين فشيتهم 
وم يقل : « فوا نَدّمي » أو اعتذر ؟ وإفي أظن أنه قد كان له عذر . 
قال الرجل : ما هو؟ قال : أظنه كان مثلي لا يجد شيئا 9 ! 


ه وقال مرة لعبدالملك بن عبدالمزيز أنشداني الأحوص ف 


قالت" ‏ وقات' 


صاحب” إذن" بَمْلٍ » فقات” 
التقعدية 
كتئات إلا أفلو.... توصليم] : 
عر'س' الخليل وجارة"' الجتشبٍ 
أما الخليل” فلست' فاجمّ” 


وال" اوماق به “رين 


ليس من صسرابي 


فقال أبو السائب : هذا والل الحاب* حقنًا » لا الذي يقول : 
وكنت' إذا حبيب” رام هري 
وجدت' وراي 'مشفسحا عدريضًا 


(1) جازان : موضع في طريق حاج صتماء . والولثي : القرب . والفسيل : صغار النخل , 
وسسهام : موضع باليامة . وشرداد ‏ واد مشهور يتهامة اليمن . 
(؟) الأعلفييج باص لقره 


لك 


ثم قال : اذهب' » فلا صحبك الل » ولا وسسع عليك ! يمني قائل 
هذا البيت 9 , 


ه ومن تعليقات سلكينة” بقت الحسين ما 'يروتى أنها وقفت مرثة” على 
مع جواريا فقالت : يا أب عامر © 1 
لذي تزعم أن لك هروءةة » وأنة غزّتك من وراء عفّة » وأنك 
تقبي” ؟ قال : نعم . قالت : أفأنت الذي تقول : 
قالت'-و أبنت ها وجدي وايحت' به : 

قد كنت عندي *تجب؟ الشكره فاششيق 
١‏ ألست 'تبصر من حولي ؟ فقلت' لحما: 

غتطّى هواك وما ألقى" على بصَري ؟ 
قال لها : نعم . قالت : هن حرائر' ال ا 
ش سلم ب أو قالت : من قلبٍ صحيح 9" 
فهذه التعليقات” ها تصاغ عادة » وكا رأينا» في أسلوب يتشيم 
ا بالفكاهة والّظر'ف مع الفطنة وسلامة الذوق . وهذه الصورة » وإنف 
كانت من مستحدثات أدباه الحجاز في العصر الأموي © فبي لا 'تمّنهُ من 
النقد إلا بقدار ما 'تبديه من رأي أصحابها أو مقدار ما تطرحه من 
وجبة نظرمم في بعض أشعار معاصرهم. 


0300 


نياس العاطفة : 


عرض أبن أبي عتيق في أخباره إلى نقد العاطفة في شعر بعض معاصريه . 
اس' الحكم على العاطفة عنده كا يبدو مستمَّد من مقياس النقتّاد 


(1) زهر الآداب للحصري : ج ١‏ ص م00 ٠‏ والاء 
(؟) الأغاني ؛ ج ١؟‏ ص 05 طبعة دار مكتية |. 


علض كحك 
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السابقين » والذي يتمثّل في مدّى صدق العاطفة أو عدم صدقها . والعاطفة” 
الصادقة في نظره هي ما تنبعث من أسباب صحبحة غير زائفة أو مذ 


ه حضر أبن" أبي 


عمسا بن أبي ربيعة وهو ينشد قولته : 
ومن كان محزونا بإهراق ع 
وحى أغثرئها فثيّاتنا 'نتكيه أغندالاا 
'نيث” على الإثكال إن" كان #إكلا” 
وإن' كان تحر'وباً وإن كان مقْصّد؟' 


فانا أصبح أبن' أبي عتى أخذ معه خالداً اراي" وقال.2 :قم" بنا 
1 لموعدك . قال : 
وأي” موعد بيننا ؟ قال : 020 كه غتّدًا ». قد جثناك» 
وات لا نبرح' أو تبئيّ 0 7 صادقا في قولك » أو تتصرفة على 
أنك غير' صادق © ثم مضّى وتركه 14 , 


فين عتيق في نقده هنا يأخذ على مر أنه في قوله : ٠‏ فلئمّاتنا 
» ل يكن يعبّر عن عاطفة صادقة أو يمني ما يقول حقنًا . 
1 بهذا النقد الذي في قالب من السخرية يريد أن يوجنه عمر” 
وغير عمر من الشعراء إلى أن" صدق” العاطفة عنصر” من عناصر جل 
الشمر » وأن" على الشاعر أن يكون أمين مع نفسه وعواطفه » فلا يعر 
إلا عنًا بشعر به أو يَعنيه حقًا. 


« ومن هذا القبيل موازنتثه بين كتثير عزةةة من جبة وأبن أبي ربيعة 
وأبن قيس الرقيّات من جبة أخرى في صدق الماطفة وتفضيلها عليه. 


(1) وامّى أغرابها : بريد ضملف دمعلا . و"ذبكيه هنا : 'نمنه في البكاد. 

)١(‏ الإنكال: 'فقدان الحبيب» وأكثر ما 'يستعسّل في 'فقدان الرجل والرأة ولدمما. وانحروب: 
المساوب المنبوب . والمنقصّد : تمن ”طمن أو “رمبي” بسهم قلم يخطىء مقاتله . 
(>) خالد الخبرتيت : هو خالد بن عبدات القسري"  .‏ (4) الأغاني :اج دص 168. 


لك 


أنشد كثير” آبن: أبي عتيق كلتّه التي يقول فيها : 
ولست' براض, من خليل. بنائل, 
ةلبع ل مل 
فقال له : هذا كلام' مكاقءٍ ‏ وقيل 'مكاف ‏ ليس بعاشق . القلرشيئٌان 
أقنع' وأصدق” منك : أبن" ربيعة حيث” يقول : 
البت” تحظتي كتلتحنظّة. المّين منها 
وكتثير” منها القايل المسَنًا"" 


وقوله أيضا : 

فمدي اثلا وإنا ل تلنييلي ‏ إنما يلقع المحبة الرجاه 
وأبن قيس الرقيّات حيث يقول : 
ميا الى ثم أمطلليتا 
وإن' مطلت الواعدينا 
نعيش' ها نثؤمئل منك حبينا 


وذ'كر ذلك لأبي السائب المحزومي” ومعه أن ألمولى » فقال : صدق 
وال أبن" أبي عتيق وفقه الله ٠.‏ ألا قال المديوت” كثثيئر” كا قال مذا 
ب ابن" المولى س حيث يقول : 


وأبي فلا لتبلتى بكت' 


لزي الوا تبفئلة 


أذنبت' كنت” الذي أتنصئل' ؟ 21 
عتيق لحة المين شه لو السب الذي يت روي فيه . واليئاة أصله البنا. 


أغضع بالرضا ٠‏ أي أطلب رضاها . 


فابن أبي عتيق هنا يحمي على كلثْر من امه بأنه غير عاشى » لآن 
عاطفة العشتى الصادقة” عنده ؛ وكا يتبفي أن تكون» لا تلبتى على أساس 
المكافأة أو المبادلات الماديّة » بعنى أن على كلا" الماشقين أن 'يعطي” لصاحبه 


بمقدار ما يأخذ منه ! 


وكأن أبن أي عتيق إذ يقول لكثثّر بعد الاستاع إلى شعره : ه هذا 


كلام' مكافى؛ ليس بعاشى » يريد أن 'يقرتر أن عاطفة المشقى الصادقة » إنما 
كتق عل أساش البَذال والعطاء السمح بلا مقابل » إذ ليس العاشق 


أجيراً لدى الممشوق حتى يتوقع الأجر منه على ما يقدامثه له أو يتحمّلد فيه ! 


وتن أجل هذا نرآه برازت بيه وبين القلر أبي ربيعة 
وأبن قيس في شمر الغزل » وذلك لبيان الفرق فيه بين زيئف العاطفة 


وصدقيا. 


ونخلص من كل هذا إلى أن أبن أبي عتيق. الناقد 'يفر'ق في القيمة بين 
شعر الغزل الذي ليه العقل والمنطق © والذي 'بوحبه القلب' والعاء 
الثاني على الأول » ويتخذ من الصدق مقباساً للمفاضلة بين عاطفة 
وأخرى في محال التعبير عنبا . 


وقد رأينا من الخبر السابق كيف أن أبا السائب الخزومي”" يلتقي مع 
2 في اعهاد الصدق مقياس] ومعياراً للماطفة . 


ضاحيه: ومعاضره 


وم يكن نبْر” وحدآه في هذا الاتجاه » وإنما كان هناك من شعراء 
الغزل تمن سلكوا تمسْلكه » كذي الرأمنّة مثلا الذي يقول : 
فيا مي" هل 'يحزى بشكاي بثله 


مراراً وأنفاسي الزوافر' ؟ 


فذاو الرأمئة هنا يتمتى لو 'يجزتى بكاؤه وأنفاسه الزوافر' من صاحبته 
مي بثلها . 


وقد أشار من بعد' أبوعلي: المرزوق؛ في شرح دبوان الحامة إلى هذا 
الاتجاه في بعض شمر الفزل » فقال 
ذو الحوى لا يستدعي ممن .واه المكافأةة على ما يتحمشه فيه . وقد عاب 
أبن أبي عتيق على كلثيئر. قولله : 
ولست” براض من خليل بنائفل, 
قليل ولا أرضَّى له بقليل» 


وقد زيف النقاد' هذا وقالوا : 


3 
مقياس المعنى : 

وكان لان أبي عتيق في نقده أكثر' من مقياس. واحد يقي به 
معان الشعر . 


٠.‏ 5 المعنى قياس الوضوح 
أبن قيس الرقبّات مدح عبدالله , 
تقدات! بي الشيباة غو” أبن رجعفرر 
عليبا ليثبا ونارئهًا9' 
تزور أمرأ قد يمل الط” أنه 
تجود اله كف" بطى3 غلرارمًا!** 
وواش ولا أن ترون أبن جمفر 


قبل : إن أبن أبي عتيق 


(؟) تقدكت ؛ أي سارت ميراً ليس 
لا يخاف فوت” سقصدره قم يعجّل ‏ 
في ذاك المصر يؤثرون 
(؟) بطىء غبرارها : يعني أن منسّها العروفة بطىء . 
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ثى فلان” إذا سار سير" تمن 


الشيباء.» وكان أشراف الترب: 


قال لمن أنشده : هذه يا آبنّ أم” فيا أرى عبياء ! 

وقيل : إن 'عبيدالله بن قيس مر به فلم عليه » فقال له آبن أبي عتيق : 
وعليك السلام” با فارس العمياء ! فقال له: ما هذا الاسم' الحادث” 
يا أ عمد ؟ بأبي أذت ! 


قال : أنت ممت" نفسّك حيث تقول : 
* موأة عليها ليللها ونهاراهًا »« 
فيا يستوي الليل” والنهار” إلا على عمياة ! قال : إنما عَتيْت” التعبة. 
قال أبن' أبي عتيق فبيتئك” هذا يحتاج إلى تر'جان 'يترجيم عنه !10, 


فابن أبي عتيق بأساوبه الساخر يأخذ على أبن قيس هنا غموض المعنى 
وعدم وشوسي »ققد 6ل هو منه شيثاً » وأراد الشاعر شيئا آخر ل 
تستطع عبارته أن تؤديه أداء ناما واضحا. وليس شعراً عند الناقد هذا 
الذي يحتاج الى كرجمان 'يترجيم عله ! 


والى جانب أبن أبي عتيق نجد عبد الملك بن مروان قد تقد أبن قيس 
نقداً منويا على البيت الثاني هنا ٠.‏ جاء في الآ 
قال لعبيدالل بن قيس الرقيّات : 
حين تقول لابن جعفر : 


أن عند للك بن تمرتران 
يحتَك يا" أبن قيس 1 أمّا أتقيت" الل 


تزور أمرأ قد يع الل" أنه 
تحود له كف” قليل” غرارثها؟ 
ألا" قلت" : قد يعم الناس' ول تقل قد يعم الل ؟ فقال أبن فيس: قد 
والله عله الل" » وعاته أنت © وعلتثه أنا » وعله الناس "99 , 


ه وقاس 'أبن أبي عتيق, الممنى أيضاً قياس الصدق والكذب . 'بروتى أن 


)١(‏ الأغافي دج و ص حمسهم. ()) الأغافي دج و صر حم 


1 


ع إل « سلى » ثيئا ؟ ع 
وما ذاك ؟ قال فقول ا ان ن الصديق : إنك” رك ق 
أتودع إليها شيئا » فقلت : 

أتصبر عن سلمّى وأنتة صبور” ١‏ 

وأنت بسن المَزام منكة جدير” ؟ 

وكبدات' ول أخلتق' من الطير إن" بدا 

نا بارق, نحو الحجاز أطير' 
- بّى » وهي في قرية بقال لما 1 


فر" - أبن أبي 
فأبلتها الرسالة » فر" 
أن أي عليقة» كل ملذك في سه إن ل يكن جو ابلك ا 
ولو سممك الآن لثمت وصار اغثرب”. 


وأنت بحسن لصب منك جدير”؟ 
وكدت' ول أخلّى من الطير إن" : 30 
كما بارقر نحو الحجاز أطيرا 


() الأغاقي دج رص معو 


لذ 


قال : فأنشد أ 


شديدة” . فقال أبن أبي عتيق الج واه رحن مرو وز 
سمعك خليك لنمّى وطار إليك 13, 


وجاء هذا الخبر مرة ثالثة بسند إلى عمد بن الكثناسة قال : 
ننُصَيْب” قوله : 

وكبدات' ول أخلتى من الطير إن" ب 
لما بارق” نحو الحجاز أطير” 

فسمعه أبن ألي عتيق فقال: «ياأنَ أم» قل : غتاق فإنك تطير! ». 
يعني أنه غراب د10 

ومن هذا الخبر في صوره الثلاث نخرج يحقيقتين تكثل إحداها الأخرى» 
ومفادهما أن أبن أبي عتيق لا يصدق 'نصّيْباً في قوله : 

وكدت' ول أخلى من الطير إن" بدا 
ها بإرق” نحو الحجاز أطير” 

أما الحقيقة الأولى فبي أنه لا يرى في الوصف المتآعّى هنا » وهو 
طيران' الشاعر بنفسه كالطير» مبالفة” أو إغراقا » وإنما برى فيه إفراط) 
واغللوً! لامتناعه عقلاً وعادة” » وهذا أمر “يبعد الممنى عن الصدق ويدانيه 
من الكذب . 

ومع أن الغا هنا من النوع الحسن المقبول» لاقترانه #اقاقة 
تقريب الممنى إلى حيز الصحة والقبول » وهي « كدت »26 إلا أن 
أبي عتيق مع ذلك يأخذ على الشاعر أنه يكذب على نفسه وعلى 1 
حين يداعي ما لا يقدر عليه حقنّا وصدقاً ! وهذا ينقده بسخريته المعهودة 
ويقول له : « يا ابن أم" قل : غاق فإنك تطير ! ». أي أنه ليس فيه من 
صفات الغراب - أحد الطيور - إلا سواد' لونه! 


. الأغاني اج احص عدم (») الرسع الحابق‎ )١( 
4 


فابن أبي عتيق إذا ييَْدْ المبالفة بكل صورها من تبليغ وإغراق 
وغْلُوٌ مفسدة للمعنى ومنافية” للصدق © إنما يأخذ بقياس الجاهليين في 
نظرم الى المبالقة . فقدبما عابئوها على مُبنهل بن ربيعة » وعر 
إكثاره منها في شعره أولة من كذب في الشعر , 

وما يؤيد نظرة الجاهليين إلى المبالفة واعتبارها ضربا من الكذب » 
ها بروى من أن رجلا قال لزهير بن أبي 'سمى : « إفي سممتك تقول 
لبيرم_ بن ميفان : 

يأك" افجم م الم 
انيتا كزالر ولج في الفاطرر 


وأنت لا تكذب في شعرك» فكيف جعلشّه أشجم” من الأسد؟ فقال : 
إن رأيته مدينة” وحداه © وما رأيت' أسّدا فتحها قط؛ !1 وقد 
علق أن رشيق على هذا الخبر بقوله: ققد تخرتج ب زهير"- لنفسه 
طريقاً إلى الصدق وعدا عن المبالفة 90م , 


: إنها زفرت' زفرة” كادث أن 


شديدة ! 


وسواء كان الجواب' هذه أو تلك » ققد عنه أبن أ 
تعبير وأبلفته عن 
حر كتها الممرة 


وجودة' إجابتها التي فضّلها على جودة شعر صاحبها مبمثشها الجودة” 
الناشئة من صدق التعبير » فقد أثّرت* فيه زفراتما القوية' البليغة وأقنمته 


)١(‏ كتاب السدة لآن رشيق داج ١ص‏ 1ما. 


يلف 


بصدقها» أكثر مما أثّر فبه وأقنعه شمر 'نصَّيْب . ومن أجل هذا صداقها 
اوكنابه وخر منه !! 
« ومن مقابيس المنى التي أستخدمها كذلك مقياس” الصحة والخطأ . 
فالخطأ قد يصيب المعنى أو يتطرتق اليه من ناحية الجبل بالمدلول اللفوي 
الألفاظ » أو الجبل بالحقائق » أو من ناحبة مخالفته للواقع والطبيمة » أو 
عدم مطابقته لال المتككل أو نوع ثقافته . 

وقد آلتفت أبن أبي عتيق في النظر إلى المعنى والحكم عليه من حيث 
الصحة' والخطأ الى ناحبة عدم مطابقته لحال المتككلم أو نوع ثقافته . 


أنشده أبن" 'جشددب الْلذلي' قول” المّراجي” : 
م الأشياء لا أننس قوًا 

لخادمها : "قومي أسألي لي عن اليوثر ٠1‏ 
فقالت : يقول انام ف مدتيطيه 


نا ل 


ولا لبةه الأفشص. ولا“ الزة القاطرر 


بعادلة الإثتين عدي وبلحرى 
يتكون سواة مثلها ليل" القدار 9؟ 
فقال أبن أبي عتيق أشيدم أنها ‏ الخادم ‏ 'حرة” من مالي إن أجاز 
ذلك أمثها ! هذه واشر أفقه' من آبن شباب 4" 1 


(1) الواتر هنا : يوم عر فة , قيل : الشفلع بوم النحر ٠‏ والوتر يوم عفتة" . السان العرب : 
اج ه ص +50 . (؟) لا تعجلي عنه : أي لا تسقبقي بوم عرفة وتترقي سرعة حلوله , 

() بالحترتى أن يكون كذا وكذا: أي جدير وخليق أن يكون . 

(4) ان شهاب : هو جمد بن مسم بنشباب أحد فقباء المدينة . الأغافي : ج زا ص هوم , 
راتظر كذلك زهر الآماب : ص 034 
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قهو بأسلويه الساخر هنا يأخذ على المرئجي” م مطابقة كلامه 
قتفى الحال » وذلك بأن" أطلق على لان خاد. م 
لا يمكن أن يحول بخاطرها » 'بحكثم وضلعها 


» وإنما هي معان 

أليق” ها تكوت” بالفق !ف تطل' علينا من أبيات 
أي منغ لقعا تجرنون عررة 

فقيه كان شهاب أحدٍ د فقباء المدينة لا صورة خادم ! 

ه كذلك أتتخن أبن أبي عتيق الوفاة اه بالمعنى مقياسا يقيس به المعاني » وذلك 

بأن يستوفي” الشاعر كل" ظلال الممنى وأن يأقي” به اما كاملا . 


جاء في الأغاني أن عروةة بن أذينتة” رتى أغاء بكرا بأبيات 
قال فيها : 
سَرى عملي وأعم” المره. يتشوري 
وغارَ النجم' إلا قيد فتثر ذا 
: كل مجم 
تعراض في المَجرة كيف يجري 
'بحزات ما أزال له مدي 
كأ" القلبة أسير" حر جعزي 
على بكثر أخي تولثى يدا 
وأي” العيش 2 بعد بكر ؟ 
3 ن أي عتيق وقال : كل* 
العيش يسن حتى الخيز” والزيت ! فعلك أبن أذئئة لا يكله أبداً. 


أداقتب” ير جد 


: أي قدر فق . () الأغافي اج برص 50 
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أممًا وقد فارق الحياة فإنه ينفي أن يكون هناك أي حياة تحسن وتصلح 
له هو من بعده ! 

ولكن” عبار ذّئنة كا 'يفم منها هذا المعنى قد أبفيّم منها أيضا 
أن حياة الناس عامة كانت حسنة" صالحة: بوتبود أخيه بكر ؛ وأتة من 
بعد وفاته ل يمد هناك أي تحسن وتصلح لكافة الناس . وهذا 
المعنى غير صحيح لآن لسن الحباة .وظبيّها بالنسبة إلى الناس غامة لا 
يتوقف على وجود بكر أو عدم وجوده . 

ومن هنا كان عدم الوفاء بالممنى الذي الحسّظه أبن أبي عتيق وعبّر عله 
ضاحكا بقوله : «كل" العيش يحسأن حتى الخبز' والزيت' !2 . 


00 


الموازنات الشعرية + 

إن الموازنات شعر وشعر أو بين شاعر وآختر قد 'وجد, 
النقد العربي" من قبل' كصورة من صوره » ولكن" الأحكام التفضيل قيها 
كانت في أغلبها عامٌة” غير معلة . 


وقد آمتد هذا النوع' من الموازنات إلى النقد في بيئة الحجاز أيام 
بورأسيةا» كالوارية ان فتسل الما اد 3 ول نيع وكلزازنا 


ولعل أن ألي عتيق من بين نقتّاد الحجاز هو الوحيد” الذي أنتجه إلى 


بذ 


توسيع مجال النقد من هذه الناحية ففي الموازنات التي عقّدها بين بعض 
الشعراء لا نراه ينحو متحتى الأحكام المعدّلة عند التفضيل فحسب'* وإئما 
نراه أيضا » ولآول مرة. في تاريخ النقد العربي' » يتحداث عن قضايا هي في 
الواقع من صمم النقد. 
« زاره في المدينة مرة 
التي مطلعها : 
الإتة” "صلى © تن ديا 


كا أشبتتة من سبل القرينر قرينه 


ير عزّة فاستنشده فأنشده عاسم قصيدته 


حق يلغ إلى قوله : 
وأخاتفئن” ميعادي واخن” أمانقي 
وليس لمن خان الأمانة” دين” 
فقال له أبن أبي عتيق : أعلى الأمانة تَيِمْتها؟ فانكف” - كلقاير"# 


وأستنضب نفسّه وصاح وقال : 
كذبئن حفاة الوثدا بوم بحت 


وأشكتداتني عن وعنداهن” دايون” 
فالتفت البه أن أبي عتيق فقال : بيلك ! أو : 
أبي جممة ؟ ذلك وال أملح' هن" » وأشب” _بهن" © وأذاعَى القاوب 
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٠‏ وإنا 'يوصّفئن البخل والامتناع » وليس بالوفاء والأمانة, 
سيلد'ك أبن' قيس الرقئّات كان أعلٍ وأشعر منك » وأواضّم للصواب 
موضمّه منهن ! أما سممتة قولّه : 


اتحب* ذاك الدال” والنتنئج” والني في طرافها 
والقي إن حداثت" كذبت" والتي في وعدها 


. الفلنلع : حسن الدل” والتكدشر . والدآعتج : شدة سواد المين مع سعتها‎ )١( 
. (؟) الختلتج : الاضطراب وعدم الثبات عل حال في الرقاء بالوعد‎ 


ين 


وترتى في البيت 'صورتها 
خبروني هل على رجلل 


فقال كُثثير” للسائب راويته الذي كان معه : قم بنا من عند هذا» 


ثم نهض ومضى 7" 


فابن أبي عتبق يتحدآث في هذه الموازنة عن ثيء جديد ل يشبداه النقد' 
العربي' من قبل' وهو صدق التجربة الشعر 
وهذا الصدق» كا يبدو من نقده لشعر كلشير » إنما ينيع من معايشة 
التجربة لا من تخيّْلها » ومن التعمق في فهم طبيعتها وأبعادها لا من 
الحتوتمان حولتها » ثم من التعامل معها على أساس القيم” العاطفية لا الأدبية. 


وآنطلاقاً من وجبة النظر هذه تأتي موازنة' أبن أبي عتيق بين شمر 


والزيدة أبن أبي عتيق علا بوجبة نظره في قضية صدق التجربة اليمينة 


وصحتها في الفزل بقوله لكثثير ! أو" للدتين صحبتهن" 
أبي جمة ؟ ذ ذلك واش أملح' لهن” » وأشبه' بهن" » وأدْعى للقلوب ! 
وإما 'بوصّفئن ن” بالبخل والامتناع » وليس بالوفاء والأمانة 1ل , 
وهذه في الواقع نظرات” صائية في فهم طبيعة العلاقة بين الرجل 
والرأة في حال الحب . فالبخل والامتناع والتأئتي وما أشبه' ؛ من صفات 
الملاحة في النساء حقنًا » وهي مما تثفري قلوب الرجال وكتزيدها 
بهن" . وذاك في رأي أبن ألي عتيق ما جه كثيئر” من طبائع النساء 


(؟) الأغاني داج ه ض ده ده ٠‏ وانظر كذلك المقد الفريد اج م عن «وودع مم , 


اك 


١‏ مكلت آبذا فين 3 كانت كته لكتشر : , سبداك 
بن قيس الرقيّات كان أعل وأشعر” منك » وأواضم” للصواب موضمه منهنة ». 


من هذه الموازئة نخرج يحقيقتين : الأولى أننا أمام موازنة. بين كلام 
شاعرين في موضوع معين» وأن الحلكم” قيها بأفضلية أحد ما على الآخر 
جاء مشفوعاً بأسبابه وحيثياته . 


واحقيقة الثانب بن" أي عتيق قد تك هنا عن صدق التجربة 
وصحة العاطفة وأثرهما في قيمة الشعر وميزان النقد . وهذه التفاتة مله 
مبكرة” إلى بعض ما يتبغي أن ياخدء الناقد في أعتباره عند علية تقدير 
الشمر والحكم عليه . 


فآراؤه في هذه الموازثة يمككن النظر إليها على أنها محاولة”منه في سبيل 
تطوير الموازنات الشعرية والانتقال بها ختطوة على طريق النقد القويم ... 


٠‏ دفي موازنة له بين شاعرين آخترين عرض أبن أب عتيق إلى جوائب 
أخرى جديدة. في النقد المري” . 


فقال له أبن أبي عتيق : بعض” قولك ا أنه الي + لعمر عبن بر 
أي ربيعة “نو'طّة”٠"‏ في القلب > وعثلُوق' النفس » وتَدرك” للحاجة ليست 

» وما 'عصبي اللا جل" وعز بشمر, أكارت مما 'عصي” بشعر أبن 
أي ربيعة . 


فخئذ' علي ما أصف” لك : أشعر” قريش, من 


ممناه » ولتطلقة 


* أنواطة في القلب : تعلثى ولشصوق به‎ )١( 
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مداخلثه » وتبئل تفل تبه » وكلق” تحطلوا” © وتمتطفّت” ستواشيه » 
وأغارشة كعانية» وأغزبة عن. خاجته : 
فقال المفضّل للحارث : أليس صاحبئنا الذي يقول : 
في :وما ممرثوا اغداءة يمسق 
عند الجمّار يدها المقلل/237 
و بباتت' أعتى ساكيها 
نقّة رأمبع "نشكا تناه 
فيكاد” يمرافها الخبيرا بها 
فيرط الكو قله 
تمركت" امَقتَاهَا يما اأستيلكة 
متي الضلوع' لأهليبا قتبل' 
خي > أسأتر' على نفسك » وأكثثم' على 
8 . أما تطمْير الحارث” عليها حين 
بْعَها فجملً أعاليته سافلته؟ ما بقي إلا أن يأل الل" تبارك 


تقانياة إن أبن" أبي عتيق : 


مائلاة الركئم 


أن اتنسية “لفوت 31" آنف تدر 
قث بهم كهَلة أزالة جبلاء 


ذلك لربطها وقيدها بالقتال. ويؤدثها المقل : من أدّها الحبس' تيؤامًا 


قال : ساروا فَأَمْسَّمُوا وآسْتقثوا 
وب رغْبي لو أستطعت' سبيلا 
سَمْمُونا وما سثمْنا 'مقاما 
عاقفوا ته وزعتوزمة 
قال : فانصرف الرجل” خجلا مناعتا 19 2. 
فبذا الخبر 'بظيرة أكثرت من غيره على أهم” المُثثل والقم الجالية 
والتقدية التي فّطن البها بذوقه العربي" الخالص » والتي 'رى الاستعانة بها 
في تقدير الشعر » وإدراك مواطن القوة فبه والضعف. 
يقول أبن أبي عتيق في هذا الخير: و لشعر. حمر بنر ألي ربيعة واطة” 
في القلب » و'عللوق” بالنفس ودارك” للحاجة ليست لشعر » . فإلى أني 
شيء ترمز هذه العبارة؟ إنا ترمز في الواقع الى دور العاطفة وإصابة 
الغرض وأثرهما في جمال الشعر وقيمته . 


فالشعر الجيّد' في نظره هو ما عبر في قوة وصدق عن عاطفة قائه » 
وأثر في عراطف الآختّرين ومشاعر هم » وكان بليغا في الوفاء بغرضه 


والتعبير عنه . 

كذلك يؤكد هذا الخبر' أتحاء أبن أبي عتيق إلى الإحكام المملثلة في 
نقده. ودلالة' مذا النوع من الأحكام النقدية ليست في الكشف عن 
أسبابها وعلّلبا فحسب' » وإنما هي في الكشف أيضاً عن ملكات الناقد 
وثقافته » وقدرته على الاستدلال والتسيز بين جيد الشعر ورديئه . 

وعلى سبيل المثال فبو إذ” يحم لعمر بن أبي ربيعة بأنه أشعر' شعراء 
قريش * #ردف” حكه بالأسباب التي يناه عليها + 


وأصد من النممْث » وهو الأرض السبلة اللبنة الرخوة غير 
أي سهولته ولينه . 
(؟) الأقافي بج رص موترسوير. 


لفن 


وتتمثّل هذه الأسباب” في تحديد الخصائص والسّمات التي يمتاز بها فن” 
أبن ألي ربيعة الشمر, ة' الممتّى» وللطلف” المدخل »> وسهولة 
* الحواني » وإنارة' المعاني » والإعراب” 


ومن هذه الخصائص والسّمات ما كِلت* إلى صفات المعاني » ومنها ما 
ينه إلى صفات الألفاظ » ومثما ما كنت" إلى إصابة الفرض . وهذا كلام 
أشبه” بكلام النقاد الحدّثين في المعاني والألفاظ وحُسن_ الفواتح والخواتم 


وفي الخبر بالإضافة إلى ما تقدم موازتة” بين شعر, قاله كل" م 
أبن ألي ربيعة والحارث بن خالد الخزومي” في موضوع واحد » هو رب 
الحبيبة أو مغناها الذي لا يكاد الشاعر براه بعد رحيلها عنه » حت تهتاج 
عواطفله » فيتوجئّه إليه بالخطاب كا لو كان يخاطب صاحبتّه وجها لوجه ! 


إببعة » فيح له بأنه كان أحسن 
غاطبة” . وليس في هذا الم 
ما يشير إلى أي" تعصب من أبن أبي عتيق لصاحبه عمر » فالمتامئل' في 
النتصْيّْن والناقد” لما نقد موضوعيًا لا يسعه إلا أن يوافق أن أبي عتيق 
السك 


في هذه الموازنة نراه يفضل أبن أ 
صمحبة” للر"بئع من الحارث بن خالد وأ 


وفي نقده لشعر الحارث يقول في سخريته اللاذعة المعبودة : « أمًا تطبر 
الحارث عليها ‏ صاحبته ‏ حين قلب ريْعَها فجعل عاليّه سافكه ؟ 
ما بقبي” إلا أد :سال الل تبارك وتغاق اها ستتمارة” من سجئيل !2. 


فهذا النقد الذي يغلب عليه روح الفكاهة والتبكثم دل؛ على فطلتة 
عتيق إلى « الإيحاءات الشعرية » كعنصر من عناصر النقد. وها 
قبمة الشمر إلا بقدار إيحاءاته ؛ نمن الشعر ها يوحي بالتفاؤل » وبكل 
القم السامية والجوانب المشسرقة في الحياة » ومنه ما يوحي بعككس كل ذلك . 

ومن الشعر الذي بوحي بالتشاؤم والتطير شعر' الحارث هنا » ققد 
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أباح له خياثه أن يقواض الحياة » وأن يقلبة رَيْم صاحبته فبجملة 
عالبّه مافله » وأن يُصيبه بالإقواء والمحْل * لا لثيء إلا جرد الزعم 
بأنه على الرغم من كل ذلك يستطيع أن يتعراف تمتثناها بها لبكنشه من 
علب لأهه ! 


ومن أجل هذا نرى أبن ألي عتيق يختم نقده له بعبارة تكميّة 
ملؤها الجدث » وذلك إذ يقول : « ما بقي إلا أت يسأل الله تبارك 
تعالى لها حجارة” من 


بنا كيف كان أبن أبي عتيق "بعجتب بشعر صديقيه عبر 
بن أبي ربيعة ويفضلك على شعراء عصره . أنشده' مر مرة إحدى قصائده 
في صاحبته « الثريا» فطرب لما غاية الطرب ؛ وقال له فها قال : « لَأن 
ملت" الأموآن” معك ! أفة للدنيا بدك يا أا الخطاب ! ققال له عمر : 
بل عليها يعدك المّفاء با أياعمد !0 .٠‏ 

وأكثر' ها أثر من آرائه وملاحظاته ية متصل” بشعر عمر» لأنه 


على ما يبدو » كان في نظره الشاعر المصَبْرَ عن نزوع عصره وأهوائه 
وأتجاهاته . 


ولككن” كل" ذلك لم ينمه أن ينقد صاحبّه على ما بدا في بعض شغره 
من أنحرافٍ تأباه طبيعة” الرجل السوري » ولا 'يقبرثه هو أو غيراه عليه . 


ه أعيوا عر" خزنة فوته : 


أبصر ني 
دونة قيد الميل بَمْدُو بي الأغتر* 


ل في الرأة » وهو من حيث رع أو ل يدري 


يتفركل. في ذات انفة ( 


ومن أجل هذا قال له ما قال تقوبما لما ظهر في غزله من أنحراف تأباه 
طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرجل وامرأة المتحابّين . 


وإذا كانت المرأة هي موضوع الفزل ومعبودة الشاعر التي 'يمليها 
فوق كل شي؛ > ويحاول الوصول إلى قلبها _بر'قّي الشعر » فإن عليه إن' 
كان 'بحمًا حفنًا وصادقا في عاطفته حًا ألا يبتذلتها وبرخص عواطقها 
ويجملها تتهالك' عليه 


اام الغزل الطيتي؟ فظو 5 عتيق » هو ما ظهرت ألمرأة” 
بَى » والرجل' في صورة من يتوده” 


ول يككن هو وحدآه الذي فطن إلى تشبيب عمر بنفسه وعابه عليه . 
وإما كان هناك في عصره تن فطنوا كذلك الى هذا الانحراف وأستقبحوه. 


ه حداث الزبير بن بكثار قال: أدر كت” مشلسخّة” من قريش لا يزنون 
بعمر بن أبي ربيعة شاعراً من أهل دهره في النسيب © ويستحسئون 


() الأغاقي بج رص ورور حرر. 


1 


فبعض شيوخ قريش »كا أيفبّم من هذا الحديث » كانوا كابن أبي عتيق 
يستقبحون من الشاعر أن يدح نفسه في النسيب » وأن يفخر بأن النساء 
يخطين 'وده » وأن يدقمه الإعجاب' والزهو' بنفسه > والإدلال” بها الى 
التعبير صراحة” عما يجري بينه ن" من مغامرات عا © ولكتيم 
بدافع العصبية القرشية كانوا يستحستون منه ها يستقبحون من غيره ! 


« ويمن جارى أبن ألي عتيق في تقده لعمر على 
جاء في العقد الفريد ار 0 


تسال أهسل الطواف عن علمّر 9 
وال لو وصفتة بهذا هر" أهلك لكان كثيراً! فانكسرت' تر 
نر أبي ربيمة 99 0-0-0-0 في هذا الخبر ينقد عمر ويعيب عليه 


« ومن النساء تمن فطنت' أيضاً إلى هذه الظاهرة الانحرافية في غزلة 
عمر وأنتقدته عليها. 


ذكر أب الفرج أن مر بن أبي ربيعة خرج بريد الشام » فلا كان بالجتناب 49 


: الأغافي : ج حاص موو » والابتيار‎ )١( 


أن يفمل الإنسان الشيء فيذكر» ريفخر به. 
«الابتبار أن يقول مالم يقمل . لني . 


(4) اناب مو ف أرى كلب في سار العراق والشام . 


لين 


« جيل" » فتناشدا الأشعار » ثم قال عمر : « آذهب بنا إلى بثينة 
ننْسلم' عليها . فقال له جيل : قد أهدر السلطان" دمي إن" وجدوي 
عندها » وهاتيك أبيااتها . 

فأناها عمر' حتى وقف على أبياتا » وتَأنسَ حى ككلم . فقال : 
ب جارية' » أ عمر بن أبي ربيعة فأعمي بئينة مكاني » فخرجت إليه بثينة 
في سَباذ لها وقالت : وال ياعمر' » لا أكون من نائك اللاني بزعمن أن" 
قتكيُن” الوجد' بك * فاتكسر عمر 2. 


فبلثينة إذ قالت لعمر ما قالت إنما تنتقده على هذا الاتجاه الملحرف 


في غزله » جيث يصوار نفسّه في صو َ 
لا الطالب » ويصوار صواحبه أو نساءه في صورة تن قتلُن" الوجد به !! 

ويبدو أن هذا الاتجاه الذي أخذه النقاد' على عمر كان جزءاً من طببعته » 
ذلك لأنه لم يقف في الإدلال بنفسه والفخر بعشتى النساء له والتحلي 
بمودته عند حد" الشعر » وما تراه يذكره ويباهي به كذلك في يجاله . 

حداث قيس بن داود قال حدثني أبي قال : معت عمر بن أي رببعة 
يقول : لقد كنت” وأنا شابة أعنشى ولا أعنشّى * فاليوم صرت؛ إلى 


سيا اقفر 


بلح 


أستر" إليك 


» فا شمرت” _بعّض” هذه من لذأ سيار هذه' 


000 


التحول في مقياس النقد : 
أخذ الجتمع الحجازي” في العصر الأموي” يتحضّر' بفعل عوامل 


جديدة طرأت' عليه من الداخل والخارج . وكان الطابّم” الغالب” على 


() الأغافي بج نص وو 


هن 


الحياة الحجازية الجديدة في هذا العصر هو طابم الثتاف في كل شيء. 


وعلى سبيل المثال قالغئاء الحجازي” 'يشاجثم الى أقصى تمدى > فيزدهر 
ويتركف » وتستحيل مجالسة الخاضة والعامة إلى منتديات للفن والأدب 
والسْسَر والاستمتاع © فيجتمع فيها الشعر والفزل والتتناء © والطرتب 
واللهو والجون . 

والشعر' الحجازي” كذلك أصابه التقرف' وسّرتى الى ككيانه » فإذا هو 
شعر” متركف في موضوعه وأتجاهه » وفي معانيه وصوره » وفي ألفاظه 
وأسالبية , 


أموضوعه الغزل' بالمرأة » ووصف' حسما وجماها » والتعبير' عن أشواقها 
وعواطفها الحبيسة » مما تود أن تقولّه أو يقال لها ء ثم يحول دون ذلك 
ميراث” هائل من التقاليد الصارمة التي تحداد” نوع المّلاقفة المسموج بها 
بين الرجل والمرأة . 

وأكثر' صوره ومعائيه منتزّعة” من حيط حياة الحجاز المترفة اللاهية 
العابئة » أو التي أراه لها الشعراء المترفون أن تله وتعيّث 1 

كذلك مَس” التُترتف” ديباجة” هذا الشعر' المتمثةة في ألفاظه وصياغته 
وأسالبيه » قبي ديباجة تتسم بالرقة والعذوبة » والدثماثة والسماحة » 
والوضوح والإشراق . إنها ديباجة” أبعد' ما تكون عن الجفوة والفلظة » 
والتعقيد والالتواء » والغموض والإهام. وما أشب إسماتها بِسِمّات الحياة 
الظاهرة والباطنة التي كان يحياها شعراء الفزل في الحجاز . 


ولعلنا من كل ذلك ندرك الآن أَتجام هذا الشعر . فقد أتحه أكثر ما 
أتجه إلى الإغراء يض القتم الاجتاعية الني كانت تكبيت عواطفة 


الإنسان في أعماق نفسه » وتحم عليه بالا: ١ق‏ > وتجعله يعيش معنب بين 
الرغبة العارمة في الإفصاح عن عواطفه » والإشفاق على نقسهة وممعته 
من الإفصاح عتها ! 


بيت 


وإذا شخ فقثل' : إن هذا الشعر يتجه الى مخاطبة القاوب » فبدعوها 
إلى التحرر والانعتاق من كل ما يعوق حركة العواطف »© ويحبس صوتها» 
ووكئل' فاعليتها » فإذا الإنسان' جسم" بلا قلب ولا روح ولا عاطفة ! 


وإذا شئت مرةة أخرى فقل : إنه شعر جمل آتحاهّه الدعوةة الى الحب 
الصريح الخالص من المُقّد والقيود » الحب” الذي 'ينضر الحياة و 
ويلكسب الجتمع سلامة” وصحة © ونشاطاً وحيو 
والتذاوج في حياة الحجاز الجديدة بين مظاهر الحضارة المادثية والروحيّة» 
ويتضافران معا على إثراء هذه الحياة ور 


000 


وهكذا ظهر الفزل الإباحي” الصريح * وقامت له في الحجاز مدرسة” 
بزعامة عمر بن أبي رببعة » وسواة قصد عمر' أو م يقصد ققد جاء سعراه 
الغزلي” المترّف' معّيراً عن نزوع العصر وأهوائه . 


وقد أشرنا من قبل الى الأثر الذي كان يتركه شعر' عمر” في نفوس 
أهل, الحجاز وغير الحجاز » وكيف كان الجديد' منه يسافر في الآفاق » 
وكيف كان الناس على اختلاف طبقاجم 'يميتيون به » ويلمتهروت عن 
إعجابهم بطرق شق ! 

فاللفنون يتلقّفون الجديد منه ويضمون له الألحان ثم يتمّنُوان به في 
الجالس الخاصة والعامة فتضطرم عواطف الساممين ويشتد بهم الطرب ! 


والشعراء المعاضرون لا يسعهم عند سماع شمر عمر إلا أن يشبدوا له 
بالتفوق في الغزل . فالفرزدق' مثلآً يسمع شعره فيصبح: « هذا وال الذي 
أرادته الشعراء فأخطأته وبكت الديار » . وجرير” يقول : إن هذا الذي 
كنا كور طليهفاعطاةة بويد :هذا القرع' ».. جيل" عخاطية يند 
تنمض . يمرم تبات با الطاب 11لا أفزكدر مكل 4د امتضبر] 


ين 


الليالي ! والله ما خاطب النساة مخاطبتك أحد"». وتصّكْب يشبد له 
بقوله : « العمر' بن" أبي ربيعة أوصفئنا لرئّات الحجال ٠‏ . 


ومن الرجال تمن يروح 'يفتتش عحمالا لقوق من شعره ويكتبه , 
حداث الزبير' سند ل نْ 


ومن النساء كن تدوائله في دفقر وتدخل به على النساء. حداث الزبير 


أبن بكار قال : حدئئني عمر” يئر ملطلحب 
قالسورومزردة يتك عدا مَلؤلته وهو يقيقائه 
ومعي دفتر” > فقاا 2 


أبن ألي ربيعة . فقال : يماك ! تدخلين 
إن" لشعيره لموقما من القاوب ومَداخَا لطيفا . لو كان شعر” حر 
لكان هو » فارجعي به . قالت : قفملت » 9 
ومن النساء © كا يحدثنا عمر' في شعره » آمن كانت تخرج إلى الحسج 
من أجل : 
اباقع مسا من رقع 
ولا في ذا المام لم أحجاج 


أنتة إلى مككملة أخر مني" 
ولو تركتا احج ... ( أخراج "ا 


وليس أدلة على مكانة مر في نفوس أهل عصره من هذا الخبر الذي 
أورده صاحب الأغاني يسند إلى مصعب قال : 


(ح) الأقلقيدج رص مءد. () الأعلفييج رص مو 
() ديات عر بص برم4 


لهذ 


ات مكة” ظر ة” صارت" إلى المدينة » 
فلدا أنام موت' عمس بن أبي ربيعة آشتد جزعلها وجعلت" تبكي وتقول : 
تمن لمكة” وشمَايها وأباطحها و'نزتههًا ووصف نابا وحلسئنين” وجماهن” 
ووصّف ما فيها ! فقيل لها : فضي عليك» فقد نثأ فتتى من ولد 
عثانة رضي الله عنه » يأخذ ماغناه ويَكُك مَلكته . فقالت 
أنشدوني من شمره . فأنشداوها» فسّحت” عبتَيْها وضّحكت' وفالت : 
الجدا له الذي ل 'يضبئع» تاهيه باتع 


300 


ولككن على الجانب الآخر عاب الحافظون والمتشددون في دينهم من 
أهل الحجاز ما في شمر آبن أبي ربيعة من إباحية. صريحة 'يخثتى منها على 
على أخلاق النساء . 


أخيه عمر من 
الول جل الما ل 20 عر" بنر أي ربيعة * ويأمرها 
بالرجوع به © لآنه في نظره شمر 
مل التشحر 1. 


٠‏ فعبد الله بن 'مصْعّب ينع ظبية” مولاة فاطمة” 


ه وكان عبد الله بن الزبير إذا سمع قولة عمر بن ألي ربيعة : 


تقر روايكا الشقية مبطير” 111 
« وكان أبن جثْريْج فقيه' الحترتم المَكتي” يقول : « ما دخل على العواتق 
)١(‏ الأغاني: ج ٠١‏ ص مم ء والفق الشار إليه في هذا الخبر هو الشاعر المرجبية » عبدا اله 


ابن عمر بن عمرو بن عثان بن عفان . 


تصعر. 


4 


عع 


وما من شك في أن المعارضين لشعر عمر بن ألبي ربيعة والمشفقين منه 
على أخلاق ألمرأة المسلمة كانوا ينظرون إلى الشعر ويقيسونه بقياس الرسول 
الذي أستوحاه من تعالم الإملام وقيّمه الأخلاقية » والقائل : « إنما الشعر 
كلام مؤلّف » نما واقق الحق” منه فهو حسّن »2 وما لم يوافق الحق” منه 


4 


فلا خير" فيه » 


هذا هو مقياس” الرسول الذي كان يقيس به الشعر» ثم تبنساه الخلفاء 
الراشدون من بعده في تقدير الشعر والحم عليه . فهو مقياس يتخذ من 
الاق سانا له » ويدعو إلى التسلك بالفضائل ومكارم الأخلاق . فالحسّن” 
من الشعر طبقا لهذا المقياس هو ما وافق الت » وما لم يرافق الحق 
منه فباطل” لا خير 


وكأني بالرسول إذ أعتمد المت مقياما للشعر » إنما أراد أن ينحرف» 
به عن طريق يمه الجاهلية » وأن يحملته إسلامي” الروح والضمون 
والائجاه » وبذلك يكون عاملاً من عوامل البناء لا الهدم في الجتمع الجديد. 


)١(‏ الأغر اج ١‏ ص 04 . والعواتق : جمع عأتق » رهي الفتاة التي قد أدركت فتخلدئرت في 
بيت أهلبا ول تقزوج » سميت بذلك لأنها 'عتيقت من خدمة أبريا ولم يهلكها زوج بدا , 
(؟) أي لا تحملوهن عل ووايته ٠‏ يقال : روتيتله الشعر” وأرويئتئه إاه » إذا حتلنتله على 

ررايته , 
(>) الأغاني ج اص 004 (4) كتاب الممدة لان رشيق داج حاص 16 . 


لفيذ 


وقد التزم الخلفاء الراشدون » ولامها عمر بن الخطاب > قياس الرسول 
هذا في تقدير الشعر وتوجيبه . فكل” أسكامه الثقد, إلى أنه كان 
يفضل الشعر الذي يجمع بين القم الأخلاقبة والقيمة الأدب 
فعمر' المتشبع” بروح الإسلام وتعاليمه » وجمر” الشاعر” بمسؤولية الحا 
المطالب حاية امجتمع الإسلامي" الجديد من الانمحراق » كان يعمل داما 
على توجيه الشعر وسنبة” إسلامية ويراقبه في ذلك مراقبة شديدة 


كان يراقب شمر المدح نخافة” أن ينزلقى الشاعر' بدافع الحاجة أو أي 
دافع آخر» فبمدح الناس” بغير ما فيهم » وهذا يأتي شعراه غير مطابق 
الحق » وفي ذلك ما فيه من كذب على التاريخ » وامتهان لكرامة المادح » 
واستعلاء بغير حت للمدوح » وش على الجتمع » كا كاف الشأن' مع 


الأعثى الذي « جعل الشمر مَتدْجراً يتتجير” به نحو البلدان 0990. 


روي أن الحطيئة مدح أبا مودى الأشعري” وقد جمع جيشا للمّزور» 
فوصل أبو موسى » فكتب اليه عمر' ياومه على ذلك » فكتب اليه أبو موسى: 
* عرضي منه بها. فكتب اليه عمر : إن" كان هذا هكذا » 
وإنما فديت" عرضك من لسانه » ول تمطه للندح والفخر » فقد أحسنت'". 


وكانت" ترقابثه على شعر الحجاء أشن وأقسى » لآن الحجاء بطبيعته 
يقوم على النتيْل من أخلاق المَبِجنُو" ومروءته وعر'ضه » وهذا نوع” من 
القذف 'يحرتمه الإسلام ويعاقب عليه . 

ومن أخباره في ذلك أنه أمر” حبس الحطيئة هجائه الز'شيرقان بن بدر. 
ولا أستعطفه من سه بقصيدته التي يقول فيها : 


اذا تقول' لأفراخ. بذي مرخ 


)١(‏ كتاب العمدة دج حص 54. ()) الأغاق نج ع ص ولاح زادر, 


1 


ألقيت” كاسيّهم في قتثر 'مأظاية 
قاغفر" عليك ملام الل يا عمر' 
تأثر خليفة” المسامين لحال عيال هذا الشاعر » فأخرجه وقال له: 
لي “جوعا »* هذا مكسي و 
35 والطد ع 3 القبول . قال : وما 0 
9 * من فلان » وآل' فلان. 


٠.‏ قال 


٠ .‏ ويقال : إنه لا أطلق 
الحطيئة” أراد أن يؤ كد عليه الحبئة » فاشترى منه أعراض” الملدين 
جمبعا بثلاثة آلاف درم © فقال الحطيئة في ذلك : 


وأخذت” أطرافة الكلام فل تبّع' 


كذلك راقب شمر الغزل فَنبى الشعراة عن التشبيب بلمر 
وجد بعض” معاصريه من الشعراء في هذه الرقابة 
عواطفهم فشكتو'! منها في شعرم » وأضطروا في سبيل الت 
حمر ورغباتهم العاطفية أن يَمْدلوا عن ذكر أمم 0 
وأن يلجأوا إلى التاميح بدل التصريح 

جاء في الأغاني أن مر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم إلى الشعراء 
نشب أحنة بامرأة إلا جد . فقال يد 2 


ألا 


(0) الأغاني ج ؟ ص 8ه م1 . وذو آمرخ : واد بالحجاز » والحواصل : جمم “خواصلة 
وهي من الطائر والظلي بنزلة الممدة في الإفسان , (؟) الأغافي بج رص حور 
(؟) "تيد بن وو : شاعر معخضرم ٠‏ أدرك عمر بن الخطاب * وقال الشمر في أيامه , 


رون 


0 أفنَامر اليقلتالى تر 
فقد ذهبت' عتراضا وما فوق” طلولها 

القرئر إلا كفت وار 
فلا الظئل” من ترام الضتُحَى تستطيعله 

ولاالفنية 
فبل آنا إن' علثئت' نسي بسّرحة, 

من السّراح_ موجود” علي" طريق” ؟41؟ 


تراد الكّشرة ئرق 11 


وأنشداه شاعر” كش ر” غضم" او عبد” بني الحتسمْحاس قولته : 


ودع" إن" 
كفى الشيبة والإملام' لمرء ناميا 
فقال عمر : لو قلت" شمرتك كنّه مثل هذا لأعطبتتك . فاما وصل 
حيلم" في إنشاده إلى قوله : 


ْنَا وسَادَاط إلى تجا 


* الرياح” اويا 7 
وهيّت' شثمالاً آخر الليل قر 
ولا نوب إلا ثرادثها وردائيًا"' 


لل الشجرة الطوية » ويكني الشعراء بها عن المرأة . والعضاء' : أعظم الشجر ٠‏ أر 

منه وطال . واحدتثه عضامة . وتروق : أي تزيد عليها بمسنها ويائها . 

(؟) المّثمّة : القلية الأغصان والووق . والتحئوق : الطوية الفرطة . 

(؟) الظل : ما كان من أول النبار إلى الزوال ٠‏ والفشيء : ما كان بعد الزوال إلى اليل , 

() الأغاني 

(ه) الملتجائة : 
وتجاداء الرياح. 

(<) القير”ة والقثرة 


_ 000 
ت في الرمال ٠‏ والمقثف : الرمل الستطيل مع ارتفاع واتناء ‏ 
تنقه من موضع إلى موضع » وتتلاعب به تلاعباً . 


ليذ 


فازال رادي طيتب من ثيابها 


إلى الحتوال حتى نبج البثراد” باليا 20 


كذنه عن سنا النوع المتائثر الإملام > 1 في الوقت ذاته ينيّره 
عند سماع الجزء الثاني من شعره» لما فيه من كبتك ظاهر » 
ويتنبا له القتل إن هو قامى في هذا اللون من الشعر الذي "يزاين الممصية » 
ويلغري بالفساد . وقد قثثل سْحَِيْم” فعلاً بسبب تشببه بنساء مولاه ! 


عع 


هذا عن مقياس الشعر الذي أعتمده الرسول والتزم به الخلفاء الراشدون 
من بعده في نقد الشعر وتوجيهه . 

وقد رأينا كيف كان عمر' بن الخطاب يراقب الشعر من مدح. وهجاء 
» وكيف كان 'بئذر ويتوعئّد بل ويعاقب كن برى في شمره 
جافي روح الإسلام وتعاليمّه. 

وم يقف مقياس الرسول عند عصر النبوة أو عصر الراشدين * وإما 
م الى بيئة الحجاز في العصر الأموي” » وأخذ به المحافظون والمتشدادون 
في دينم , 

ومن “ثم نراهم يعارضون أتجاه الغزّل الإباحي” » هذا الاتجا. الذي 
طلع به عليهم جمر” بن أبي رببعة وغيراه من شعراء مكة والمديئة ممن أخذوا 
مأخذه » وسلكوا مسشلكة. 


)١(‏ يغال : أمج ارد أو الثوب ٠‏ أي أحثلتى وبا 
(؟) الأغاني :ج ٠٠‏ ص + طبعة دار مكتبة | 


1 


لقد رأوا في غزل هؤلاء الشعراء المترّفين اللاهين أموراً يأبَامًا الإسلام» 
وتتناق مع مبادئه و'مثثله الأخلاقية أشد” المنافاة ! 


وعندما عرضوه على مقياس الرسول سقط بعيداً عنه . ألم يقل الرسول: 
« إنما الشعر كلام مؤلف »© فنا وافق الحق” منه فهو حسّن » وما م رافق 


الحق” منه فلا خير فيه ؟ 2. 

فأين هو من الى الذي جعله الرسول' أصلا في تقدير الشمر والحكثم 
عليه ؟ إنه شعر يغلب عليه العبث” والمجون » ويكثر فبه التعرض للحصّنات 
في مواسم الحج » وغير مواسم الحج » وتحري فيه الأحاديث مع النساء» 
حقيقة” كانت هذه الأحاديث أو خيالية » بصورة تستثير العواطف والغرائز» 
وتدفع إلى التورئط في المعاصي . فأين هذا الشمر' من الى ؟ إن الى 
غائب” عنه » والباطل” حاضر” فيه . إنه إذن شعر لا خير فيه . 


وعلى أساس, من هذه النظرة رفضوا شعر أبن أي رببعة وشعر" مدرسته 
وغاوة» وراسوا يفاؤيوته خا جيل .قي شااء من تملال, 'خلتعرة ».ومن 
خطر. شديد على أخلاق النساء ! 


ولككن” الغزل الإباحي” كنزعة من النزعات الجديدة الني 
في الحجاز كانت أقوى وأكبر سن أن تقوم » لأنها في حتيقها | فك 
إلا تعبيراً عن نزوع العصر وأهوائه وأتجاهاته . 


300 


ولا كان النقد' يتتبع الشعر" ويتطوكر بتطوتره» فإن ما طرأ على الغزل 
الحجازي” من تحال خطير قد أدذى بالنقد إلى تحال مائل » والى ظهور 
مقباس جديد يلاثم هذا الغزل الإباحي” في روحه رطبيعتة واتجاقه . 


اقد' أول” تمن طن في عصره الى مقياس 
النقد الجديد جات 2 نقد الشعر . قرا هو هذا المقباس ...؟ 


هن 


لقد مر ينا خير” الموازنة الي أجراها بين شع كل من عمر بن 
أبي ربيعة والحارث بن خالد » وفضّل فيها شعن الأول على الثاني . 

من أوجه التفضيل التي ذكرها في هذه الموازنة قولله : ٠‏ لشعر عمرت 
آبن أ في القلب » واعلوق” بالنفس © وكترلك” اللحاجة الييست 
ي الله جل وعز بشمر أكثر ما 'عصي بشعر أبن 


عتيق :+ رو ها عضي" اه لصم بايد 
أبن أن رصق ةةاء 

وهذا القول' » كا 'فبّم منه » يعني أن الشعر الذي "يلي نزعاتٍ 
النفوس في عصره » ويدفعها يجال تصويره وقوة تأثيره الى عصيان الله 
في سبيل إشباع رغباتها المكبوتة » قد صار من الأصول أو القسم النقدية 
التي 'تؤتخذ في الإعتبار عند إرادة التفضيل بين شعر وشمر» أو بين 
شاعر وآخر . 

وإذن فالشمر' الأحسن عنده من جميع الوجوه هو ما كان أكثر من 
غيره قدرة" على الإيقاع في المعاصي أو الإغراء بها . 
بهذا المفباس» وَلَفبّت” الأنظار 
ف أَنتّخذة من إباحية عمر” معيارا 
٠‏ معاصريه © قل الاين أن هذا 
'يجتمعه المترتف وأهواءه وأشواقّه . 


وقد كان أبن أبي عتيق أوكل” من “نر 
إليه في مفاضلاته الشعر: : ققد رأينا . 
جديداً يفاضل به بين شعرره وث 
اللونة من الشعر » هو الذي يَثتّل 
ومن النقاد تمن تسرئع في الحم على أبن أبي عتيق تيق فزعم أنه إذ' قال : 
« ما علصي الل" جل" وعز” بشعر أكثر مما عل يقمعتريج أن 2+ 


() الأعلقي بج حص وورسوير. 
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إنما أراد أن يفرض على شعراء عصره آتجاها ليس موجوداً في شمرهم » 
وأن يتخذ من الفلسوق عن أوامر الدين وتعالم الإسلام مقياسا جديداً 
من مقابيس الفن" . 

ولكن” الأمر في حقيقته على خلاف ذلك قاما » لأن هناك » كا مر" 
بنا في ترجة حياته » تراتراً وإجاعا على عفاف الرجل وتديكئر » 
وشرفه وتتيله . 


وكل ما هنالك أن أبن أبي عتيق كناقد موضوعية يتوخّى الغزاهة 
والدقة في آرائه النقدية » قد قرئر بكابته واقعا ملموم] » وآتجاها موجوداً 


لك م يسمه إلا أن يعقرف به » 


في شعر معاصريه الحجازيين . وإزا 
وأن ينظر إليه كقيمة جديدة يحب أخناها في الاعتبار عند التصدئي 
لنقد الشعر وتقديره ... 


أما كونله من الناحية الأخلاقية 
أو لا ثيقراه » فبذا موضوع آخر . 
صديقه عمر بن أبي رببعة » أنه كثيراً ما كان يلومه وَيْمسّفه في أسلوب 
تبكثمي” على ما يصدر' عنه من قول, أو فمل, يأباه الدآين ويتعارض مع 
مكارم. الأخلاق ... 


يق 


إن أبي الحديد 


-- ابن أبي وبيعة 


- ان الأثير 


ان تغري بردي 


ان بسر 


ب ابن حرم 


التراع 


شرح نج البلاغة 

لعز الدين عبد اليد بن أبي الحديد المدائني 

تحقيق مد أني الفضل إبراهم 

مطبمة الحلي ؛ القامرة / مم ذه - ومقام, 

: دبوان حمر بن أبي ربيمة امزرمي" . 

الملكتبة التجارية الكبرى ٠‏ القاهرة ٠‏ ٠م‏ 9#ه - 1550م . 
: العامل في التاريخ , 

للإمام عز الدين أني الحسن علي بن مد بن عبد الكريم العررف 
إن الأتيد المزرية ٠‏ 

دار الكتاب المربي ٠‏ بيردت ٠‏ 

+ النجوم الزاهرة في مارك مصر والقاهرة. 

جمال الدين أني انحامن يوسف بن تغري بردي الأتابكي" 

دار الكتب الصرية ٠‏ القاهرة.. 


با أحدزو هل بن عمد بن علي" المكناني 


للكتبة التجارية الكبرى ‏ القامرة ٠‏ جره + هت 66ؤام , 
+ كتاب تهذيب التبذيب 

لللؤلف ثقسه 

مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية 
: كناب ججهرة أثساب العرب 

للإمام أني مد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي 

تحقيق عبد السلام هارون. 

دار امعارف » القاهرة » ممع ده - محؤاع , 


لهذ 


إن دشيق 


اوم 
بن 


ابن شاك الككني. 


ابن غبد ازبه 


ان منظور 


ابن التدم 


ابو الحسن موسو 


أبو القداء 


كتاب الممدة 


لأبي علي الحسن بن رشيتى القيروافية 
اللكتبة فتجازية الكيري » التامرة . «وعذدات اوج ع2 


: كتاب الطبقات الكيرى 


لي عبدالل مد بن سعد بن منييع البصري" الزكهري” 


دار بوت رصادر ٠‏ بيررت © 05م زه #دوام ٠‏ 


+ كتاب قوات الوقيات 


مكتبة النبضة اإصرية ؛ القاهرة . 


كتاب المقد الفريد 


لأبي حمر أحد بن جمد بن 
جلنة التأليف والترجة ر) 


به الأندلسية 


القامرة ب وداه 


مقلم 


كتاب الغارف 


لأي جمد عبدالله بن مسل بن قتيبة الوينوري” 
تحقيق ثروت علكاثة 
مطيعة دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة 9 0950م 


: كتاب عيون الأخبار 


لللؤلف ثفسه 
دار الكتب الصرية ٠‏ الفاهرة » سلسلة ( تزائتا ) . 


ممجم لسان العرب 


جمال الدين مد بن مكر”م بن منظور الأفريقي” الصري” 


مان يروت رصائر: وبوث 1 01و مب هاليو 


: كتاب الفهرست لابن النديم 


اللكتتبة التجارية الكيرى / القاهرة , 


أكثلي بي ابلا 


جموع ما اختاره الشريف أبوالحسن مد الرضي” بن الحسن الموسوي” 
عن كلام أمير اللؤمنين علي" بن أبي طالب عليه السلام 
تحقيق صبحي الصالح ٠‏ دار الكتاب اللبناني ٠»‏ بيروت ٠‏ 18419 ه. 


: كتاب الختصر في أخبار البشر 


للملك المؤيد إسماعيل بن علي صاحب حماة» والممروف بأبي الفداء 


- نه ارين : كتاب فجر الإسلام 
الأحمد أمين 
جلنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهر: 
كتاب ضحى الإملام 
اللاؤلف تقسه 
لنة التأليف رالترجة والتشر » القامرة ٠‏ «او+1ه-م15م. 
٠:‏ كتاب النقد الأدفي 
للنؤلف تقب 
دار الككتاب العربي » بيردت ٠‏ 
0 - الأذرق. : كتاب أخبار مكة 
لأني الوليد مد بن عبد اله بن أحد الأزرقي . 
| - الأصبهاتي : كتاب الأغاني ١6‏ جزم 
1 لأني الفرج الأصببائي علي بن المسين 
ش طبمة دار الكتب اللصرية الفاهرة 
ش : كتاب الأغاني ١؟‏ جزءا 
5 اللنؤلف تقسه 
دار الفكر ودار مكتبة الحياة ٠‏ بيررت 2 18805 م , 
- الألوسي : كناب باوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
السيد مود شكري الألرسي البندادي 
طبمة مكتبة مد الطيب ٠‏ القاهرة , 
- البلاذاري” : كتاب أنساب الأشراف 
لأحمد بن يجبي بن جابر ٠‏ المعروف ب 
دار العارف صر © ١88‏ م , 
- البتبقية : كتاب المحاسن رالساوىء 
الشع رمم وعد التي 
نار صابر وبروت ه .وم هب تكقرم, 
كتاب ار القاوب في المضاف والنسوب 
لني منصور عبد اللك بن مد بن اسماعيل الثمالي” النيساو.ي” 
دار نيضة مصر للطبع والنشرء القاهرة ؛ ومع ١‏ هب 586ؤام, 
- الماحظ ٠:‏ كتاب البيان والتبيين 
لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ 
تحقيق عبد السلام هارون 
مكتبة الحاغي عضر « بمج ها لجولام, 


1 


مغرف معولم, 


3 
ع 
0 


الباحظ 


الحافظ الأصببائي 


حسان بن ثايث 


كتاب للتاج 


+ كتاب سير أعلام ال 


: كتاب الحيوان 


لللؤلف تقسه 
تحقيق عبدالسلام هارون. 
مكتبة مصطفى الباني اللي + الفاهرة . 


+ رسائل الجاحظ 


للنؤلف تقس 
تحقيق عبد السلام هارون 

مكتبة الجاغجي صر + مجه وحخام. 
أخلاق الاوك 


للنؤلف تقسه 
دار الفكر ودار النجار ؛ بيررت © 6ه - و وام . 


: كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 


الحافظ أبي نعم أحمد بن عبدال الأصبباني 
دار الككتاب العربي ٠‏ بيردت ٠‏ 


: ديوان حسان بن ثابت 


دار صادر بيررت ٠‏ حوره - كتحلم, 


: كتاب زهر الآداب 


لأني إسحاق إبراهم بن علي" الحصريي” القيررا 


المككتبة التجارية بالقاهرة » 08م ره - +0 وام , 
: كتاب جمع الموامع في للح والنوادر 
اللؤلف تقسه 
مكتبة مصطفى الباني اللي » القاهرة ٠‏ «#ام ذهب +0وام , 


احيوان الكبرى 


للشبخ كال الدين الدميدي 


الكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة +م 1ه +5ؤام . 


: كتاب الأخبار الطوال 


لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري” 
دذادة الثقافة المصرية » القاهرة » سلسلة ( ترائا ) ١155م‏ . 


اعبس الدين عتم بي نخد بن ختانة لاني" 
تحقيق صلاح الدين 
معبد اخخطوطات المر, 


1 


- الزبير بن بتكثار 


3 
ع 

1 
0 


+ كتاب جهرة أقساب قريش وأخبارها 


لأني عبدالل الزبير بن يتكثار 
تحقيق مود جمد شاكر 
مكتبة داو العروبة + القاهرة ٠‏ 1م16 ه, 


+ درات اهذليين 


دار الكتب المصرية » التاهرة 9 1954 م - مولع . 


+ كتاب الألفاظ الفارسية العر“بة 


السيد أدى شير 
الطبعة العانوليكية » ييروت 1608م . 


: تريخ الرسل والمارك 


لأني جعفر مد بن جرير الطبدي" 
تحقيق عمد أي الفضل إبراهم 

دار العارقف بصر ( ذخائر العري .+ ) 
عديث الأزيند 

للدكتور طه حسين 

مار الغارف بسر ٠‏ 0555م . 


: اريخ التقد الأدني عند العرب. 


لمؤلف هذا الككتاب » عبد العز 
دار النيضة العمر 
الأمالي 


لذي علي اع بن لقم اللي ابتداني 


دار الكتب الصرية » القامرة ٠‏ 4 )جرم يوام , 
ة أثمار العرب 


لأني زيد جمد بن أبي الخطاب القرشي” 


د كتاب إنبا الرواة على أتباء النحاة 


دار صادر وييورت » ممجرىت مدوم , 
الامقيماب في أسماء الأصحاب ٠‏ عل هامش الإصابة لابن حجر 
لني تمر يوسف بن عبد بن مد بن عبدالبر القرطي” 

المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ القاهرة لومعم وعوم, 


اللدذير جمال الدين أبي الحسن علي" بن بوسف التيخطي” 
دار الكتب الصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ موه 
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- الكاتدهلوي 


ليرد 


- المرؤدقية 


السمودي” 


- يوت 


كاي سيةة تسانة 


محمد يرسف اللكاتدهاري 
دار القم » دمشق - حلبوثي 


: كتاب اللكامل 


لأ العباس عمد بن يزيد لبد 
يق جمد أب الفضل إبراهي ٠‏ والسيد شحاته 
1 اوعرمت كمولمر 


رتفت 
الشسريف الرتضّى علي بن الحسين الموسوي” العلوية 
تمقيق عمد أبي الفضل إبراهم 


دار الككتاب العربي ٠‏ بيردت . 


كتاب شرح ديرا الخنة 


لأني على أحمد بن جمد بن الحسن المر زوق" 
تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هاررن 
لجنة التأليف والترجة والنشر » القامرة ٠‏ مجه - (مؤام, 


: مروج الذهب وممادن الموهر 


لبي الحسن علي" بن الحسين بن علي" المسمودي” 
المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ القامرة ٠‏ 000 م مهو م , 


: كتاب اية الأرب 


الشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النشويري” 
حا الكل الراك فوا سفن 


+ كتاب معجم البلدان 


للإمام شهاب الدين أبي عبيدالله ياقوت بن عبدالله الحوي الرومي 
البغدادي . 
دار صادر وييروت ٠‏ 04م ها مفقرم, 
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الكتاب الرابع 
أبو السائب المحزومي” 
٠‏ الفصل الأول : أبي السائب الخزومي" 
» الفصل الثاني : أخبار أبي السائب م 
القسم الأول : أخباره مع الشعراء 


القسم الثافي : أخباره مع أهل الغناء 2 


الكتاب الخامس 
في التقد 


٠‏ الفصل الأول : الثقد في العصر الجاهلي 
٠‏ الفصل الثاني في صدر الإسلام .. 
ه الفصل الثالثك : عصر أبن أبي عتيق ‏ .. 
ه الفصل الرابع : ابن أبي عتيق والنقد 


تعريف بموضوع الككتاب باللغة الانكطيزية 
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عسل معنا همد لمعتاتت معط برط اليد سمعمظ عصلر عط لد 
فممط عد عن مه .لظ تلكلة #طتمكدعد سل لعاععلاى مولد 1 
مطة كم عومط طنتف متفسة لمعلرقت عد لمتخرصف عط مف برعطا 
هقد لتقم عط للبم برعل قصمط ععطنه عط م0 .وتنةا تناخ 
لإفسة م عكتا اسمس مطعد عم ترمد عم عسامم -وومتصميي أفممير 


تسسا تماة -له طلقم ٠‏ كد طخ : والحدمعهم ومتتمماعيظ ولط 
00 


بامعلتتت مسمععط كمط لععدعيمم ولط لت مسعطعة عط ع مى 
:وسملاط؟ كه مم طعتطس كعدم عق منمز لعلتطة وز ي1 


علد سلة كه عت طاممووتط عل وموتيمسى عدم عمق غلك 
لبلنسك فتط كه وعطمعم مه وتفلتوعيد 


ساك عتطمية كم بمميحتط عط طنئم علمعل أعمم لمعمو علك 
.لمت" فمررفستا عط كه ومع عط م صب بيد 


رامد يماط وأوتنة"-تطق مطة م لعتمهك عز عدر لعثط عل 
مها ما عاطد معط عمط 1 لاعتطي مهكلم وت برط مولام 
بتمععسدة عتطمية سمهب سيمع أععلام لمج 


«اتسصالماة -لد تققد نطة علساعمز عدم ماسم عذك 
تمش ككلم حلط طنتد معطاعييم برطمميملم 


توعاصفط عس؟ عمتسدى عدم كوا فمد طلم عل 


عط هذ سحلت عتطهيق كه متمد عطد عسمطة كز عمق عللك 
عأطمية كه متمد عل ععطه هذ لصمعفة عط ز لمعم لتصدافة مث 
امعسطوتاطمنى عط اثنمب سحام كه وستممتوعط عط صم صسدءلت 
كه علهاة عط خبمطة كز لمت عط ,واعمسوط فموردست] عط 6م 
اعها همه طعسمة عط ,وتنه'- تطخ مطل كه عمسن عط عمتسة قلط 
واوتنة' - تطى مطل عه كاعفمكة بمعتلدى عيل طتسد كلمعق معامضك 
طستع لا 


لل هذ وستهسلة آله امه عط كه لمتكم عط" .لومم كنظ اسيك 
عه لمملسهد عل ممتتف مد فعماعط رلتدعمي فقط لمتععم عتط هذ 
ملاعم متعط هذ مد يعاممعم عط م 
اود فهط عمتهمتد ع ندمل أمعلمة علط روتية-تطخدمطة 16 تمعد 


مدعنا همه لحاعمة عط 


#صبطلنت لممعمع علط مذ تمعصع عمجعمرسة مد لعاستاممم جلدم 
ضة امعسجعمسع) علط طنمط مه عمععط كتذ مفلة فقط ع لبط 


لامع لمعليتت 


نل لله كسمعلدم نمع عط اه عمه كدر وتنةا- اطخ مطل عق 

طلس لرمععة مذ همه بمممعععم برلطوتط عذ لعسععك 15 يه عمل 
مد عط كه عتهلد عط عنموتامجمة ما اعممعىمم علط كه عمسهم عد 
تلصف اعتطس ماعط عط كد لاعس كه عضا عمط عه وومتوستد كم 
سناع زه ولط طتلا! لتمعصمما مل ععنها قمد لمستمء وذ م1 لفتبط 
فمد ومتهمةة عتطمية عه مسلط عط عمديسم مز عمط 1 يفصتص هذ 
فى عط ما مه غ تمصتدهة فمد ع عاصمعم عط كه وممتعهمم عطر 
بقسصتا عط لم 


ععم 


لمعم علط روتخ-تطة مطل كه معتعسومسعادى عل اتوممسق 
علوم عط مى ( أ الائب اقزيمي” ) تسصائلداة -له باأثقق-قة ناطق 
عط" .سئط طتع ممصصى مذ كوستط رمح كمتحمط كه غنم 
مذ فنصي مس فمد يحمتفداةءلخ كه ولتلطمم عط من لعوسماءط 
تفع دوسمعتطوة ,نسم عتعط عم ممعم عومط وممسه مقزنةظ 
امعلعد مد فقط برع كعلتك8 بعتمصسط عه عفمعة فمد تواتيماهط 
تجاعمم عتما قمة لمعمعع هذ وعدم قمد وسوس طتمط مك عبرول 
طنه طعي لعطعاهد عط رعبمعممكلة #دلبعتايدم مذ 
.طعموعمهة أمعععاتل د طعى فمط ترط اعمط 


#بمصسط اس 


عتطمة سعد مذ الفشتلكلخ ولوتية"-تطخ مطآ معدم علتطللا 

طعتط» للمشتتكلة طاثقك كد نطلل كه 26 وومعة عصف 1 وععمامع 
المشتاكلخ معط .وتنة' - تطخ صطل زه عحمط ما ولتمماتصفه طعي عمعط 
ما لمة ,تصاعمم مه عتمعصصف ومتتممعكك متحادف علمظه عط دم 


مقزنةة هذ سمعتيقت عه سرك عمه امعمممعم برعطا بأمعاعت عمسمو 
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عط عه لأعس كد مهم برمدعننا ولط سمط م طونامف عند 
وتات كط عه عممعد قم ععطهم 


لعلمعه لمحف عط ومتععلا كه كوععميم ع متبط 
غمععهمرد عط طنتد لمع كمع 1 روتنة “تلق مطل مه ممعم برص رمك 
ولوتاخ“-تطى مطآ ع «تدمهه مد الملل شكلى دنط اه عصم مذ مماسكمي 
عط بوتفةتوجة ملدتاسطة عه راتس عطد مذ اعمط كفدعل عوعمثا 
وممملضمع مه عدم عط كه تممص م3 .طمتلت «ملمطاضه اق 
تمطة ومتئصد مل عمجم كك المعشمعلذ عمغط بملدظ-سطخ ام 
لعن يفعسة رانف كه يفافز قصد كممتمميكتط طدعة نومص معط 
عتمعنععهمة علط" صمم؟ لعتمتعبططه مد مذ تعصمه معط ممتامعم مه 
تفط هذ ممتسكدى. طعسم م قعل فمط بمعس لذ عت ويمتعممعم 
ميتس علقص ماعط عمصمى عمه عمط عمعن عل من ,اتكقتتكلم 
#عظاممة من عءطصعص عدو كم خلمقكككلة عط ووستسطمنية برط 
مط 1 كانه ةلتك كط طنتد لعفم .عصهد عوك عصحد عل معط 
كه صثد عط طنتس ببانسظ والدظسسطح عه بريمنوتط عط بإفسد مر 
متك .وطصعم لعمدممعم طعي له برطمدومتط اممطة له ويمتتيي 
عتغط مذ ممتسظدى عط عسمععيه مذ عم لعماغط بإلتمعمير ففط 
روتية"“تطخسمطة ما لعودماعم برالممء نمطم ابه فصق مد لمظتتكلم 

تسمه غممة عصدد عط ومتفمعط معطتممة م امم قد 


000 


التممع عدسد عط عمط عذ وتية'-تطة مطل عنمطة عع عمسم 
لمعم عط امعموع؟ مد لعمب عط راويمتلعمععة .وستومله لاه فص 
علنا .عمسن عط كه وعييدقة نعط عطا ومممعط برمزس م وويممعطهم 
عمس عط العويسمعى عط يمكحند0 مطل طقالسشطة؛ لمعت ولط 
عع مطس عومط لعمتممعلدم قمد متقزاكط هد وستوملة له غمعم 
«ماعس عه طتي لعمصاط كمد ؟لعكستط عط نعط هل .معومله لمالتق 
بستماعة لممعلت همد تلجمعمز تمعمعكلتل كه عمسععظ بععلميد متك 
لعطمسسمك قمد لعوماعمل باطمعلامه فقط ومتيست كه عمد عط 


مذ برامععة عمهل ما عص عمط معط علعكنة فعتمعمممم براتصممممم 
عمط كه عومد عط متطنتي للع؟ عععزطيى عط كه يسعتعليلت علط 
يستط عموطد لعاععلاى 1 عمط لمتعهط عط عه له عمبيدي 
ع سمط عفص كدي سما كه عسي عمط صم ومتكايوس عير 
لمعه ولط" تعمس المع تمد عتمسفدو لمت مد عض فعليو 
6 عدم لعا ديا 


اق 


بقط كه باتلهستومه عستلتملء عط طنتير معطاعوم 
امع لسعمطة عط وتنة' تطخ مطل ده عاممط وتط ومتغقس ممصن عاتحطدت 


مقزتلة 6ه عنلى ومتصصمط اعم عطن فمد 


عع« 


طعسس كه أععلام ها كدسد ب«متاععمتك كتلط صل معني أومق بركلح 

نط من '" ستفدلا- لخ مطل ععزطب عط مه عاطتصمم عه لمعته 
مطل فمد تمثقلاط - لخ عمط رون كللعا المْرسمت ' إمميطه-لخ ؟ عاومط 
مطل طمتك لعالى اممط د مععنمي طعى مط تمتلداط- لى طممورم 
معط سقط اسمس كعاممط مسن معط" . ( كتاب ان أي عتبق ) وتلة' - قط 
تيفط إعملد عبط علطماتدية معط تغط فقط عم مذ ماعط نمععي للم 
معطا عص من معمة #متتممعفله ترلمه عطك عومل كم لعاضيم عمج 


مذ وتنة' لتطة مطل مه عه برط عطاك عمقط توعنت من يتك ما كمع 
معنا مد بممنعتا؟ له ماموط عتطميخ هه معدم علطملتمحة تعب 
بعصت كه لمعل أمعع د معلما مط مامتا طودمها واقها كز 
لمشتتككة متط عه 74 اععلاى م علطة كدس 1 راعدا ضما غم عبط 
عم مذ ععسد عتطيد , (كممتتمهعوطه مد عتمعصصف. بكومتفت) 
كاعماذ مذ قحس عحططلةق معط ومتععالى عه مز عط .ومتتممتمسلاذ 
عمم ماف عممومة 56 اتوي - طععمعىمم له ممعم كي 


يماما صم 


بصق لثم صتط غسوطة عنتصر عه وتلق 
الود ندم للمشظتتكلة علط 6ه ا 
معدن كه لمعم مذ ععههما مم كز عقا .أرواكك مد عسنا طعسس عمد 


تطخ مطل بإفية مذ يعطفاير 


عللم ه فسن عوط عط رض 


عتطدية ترصمص مد مذ صئط عسمطد ممتتمسمكه لعتعنند عط مذ 
تفط انه عسط المشتتكلة ولط للد غمم عد عمعط) ملك يعمد 


18ت سور فقائقةا سور اسصاظلة بستمداهلة مطل زلا 


مات“ عاموط علط مذ متصخة فمسيلخ «مممعمط د مسن ترلده صمت 
“قتطبخدلخ التفملة' عاممط عتط مذ مأعسساة قطدة بط همد 'سمع اتن 
تغط عط عه برط صقط كعلتفمى ععسماعمة 257 يمتسة ممم قوط 

عصة علط كه معنت تسؤزئلة عط وممصح 


وتنةا-تطة مطل“ يعمد متصة #ممعاممم يستط لله وملعم 
بمدرممسعاممى. ترمحد أه حتف معط نتم مقزئكة فعلاق عمط 
ولمع سمعتاتت. علط م أدمالظ “ يتعتماد عط عممسع طمسظ ,اععمم 
تطماستطة مطل عحسه' عاتطورصي0 عط كه وعتمراعجما عط طاتعد 
عط له فاعمم عط للد كه عاطهاتهدع عدمط عط ,(226 ع .ك) 
«ممعامنم معهدد عط ممتعصساط شلك .عط عط مح ."'عية لمررمسنا 
علنا اسمس عط عمط رده فمد روتنة-تطخ مطل له ممتمامه وامتسى 
ولط ده اإفسعه عنقم م عضت علط كه عصمد عيمصك م برقل عمم 
بأمملامد 


عع 


«تطة دطة لنت لعامتسنوعة عسمعفط عمق 1 عدم برص من 

عاددظ ) تمقطيئلة طمائط ومتفمم طوسمعط مهد عصث ودمل د وتنة' 
عه ومتفظ8 .جود .ل) تمكطكوا-لخ زسذلء اطق أله (تهدمة )م 
جتفعصصم كلط كه عصدد مومعد عصى 1 تمقطيف دلق مذ سمفصمم 


كتطم-تطة مطل عحصسة" كه عمط ده مد لفتعمع صل معدم مم 
ممع د متعصصف كط مذ أعععل قل 1 #فلبعلممم هذ 
ععنعهم ولط عه سمعلقي عمط ومتمرسسة كدير عل .ممعي لمعلات 

يعتقل برايف مه طعي عد عقفهص عط قليف 


بعصا مطى عتاق ه كد سئط صوصب عامما ما صعط صمهوط 1 

بصع د فقط مط مه بعنوتصة) كاذ لص برعاعمم انمطة عنص 

ارده ركسط] .ممعم قمد عسمصسط طنتس لعهمن عابني وستصصم 

باكمصسط د كد مط معطيف كلق هكد صتط عط «ملتتصسقم 
ععملى معنن برالمسفمي مسمي فقط 


لتم ستدنا طمخ تملظ برط لعلكة كدن 1 رويد جمعير ومث]" 
عط ه5 .سعكنيتت تمدعنا عتطمعخ 6ه بوماكتط عط مه عمسء»1 مر 
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عط (ان أي عتيق ) وتة'-آطة مطل طنتس علدعكل عاممط ونط]” 

طة“ مطل لمسسمياسلة مطل طلةلاسشطة؛ وذ عصمد كنك عتنتى تمؤزت 
( عبد اك بن عمد بن عبد الرحن بن و01ونؤ-هه علملا-تطة سآ مقسيلمسمه 
عه سمط للعس وز عط عمسدعنا عتطمية مذ ع8 ألي بكر الصديق) 
علط كه «متنداءممه عه 'مرصسعكا' عط ,( ان أي عنيق ) وتله'-آطة مذ1 
بمستفداة لد عط م مسدمما وز ععمام-طماط كنكل ,لعسسملسلح معطظ 
رمم طتعلط ختط كه عنحك عط معطتعم عبط باعطممعم عط كله بولك عط 
بمعمعفتت كذ معط .مسممط براعتمقعق كز طتمعق ولط كه عمط 
جاعم علط ف فعتماءء قمد صتط عسمطة لام وعتعميو صل عع سمط 
يفم عط ييصتعييك عصثا عصمد صصمط معفط عمط غكسصم عط عمط رعكثا 
]1 لى حنمت (عون ين عنان ) مقالة' مطل ممسو0" طمثلف فعتط عط م 


مم0 .لآ على فقا مركعط عصث عصمة لعستعمعه طتمعل ولط عفط فصة 
.لمقع8 فمجيمستا عط هذ عكنا وتط كه ععمص لعسطا عط برلتمعبوعو 


طمية برام برط صئط انوطة معنائي كمي تقطسد تمل 
7ط لومس صتط لممتصلد ترعط) عه يتعطتمي عمه بوتمامطعم 
عاصمعم قمد قاعم مه مامعصسصم عتافمعفة قمة كبمتمصيط علط 
ولط كه امعسعيية تعد د علقم م لعامصعية بلفممط بإعطاك 
معنا عتطمية عه عمعسمماعيمل عط م ممقاس 


رافتعارسف اممصلد ألعل عدي وتية-تط مطل كه عععوعة ولك 
لمعم تفط عنمكة .ومفامطة طفق معلمم كه ممما عط فر 
بتمممععمة قصد عممصسط كتط عمط ممتتممتصقة "مومع عهعمم متعطل 
«متامعنلة سمل مذ عمى عل متعم ترعط بعصت عصمو عط عد عباط 
عفعط 01 عتاتت د كد ستط عه عمد مغ قمد مجنل قلط مد 


عواعطلت له يدس ترط ممتتمعص فى عمه وتحامطعة طدعة متعلمص 


عم تمع ومع سمه بن عمف د وط ووم 
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